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تخزين اللقاحات في الدول الغنية »جريمة أخلاقية«

    عشرات الصواريخ 
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الأحياء المدنية متسببة 
بإصابات ودمار واسع

    روسيا تهدد بالتدخل 
لمصـلحة النظـام ما لم 

ذ مطالبه بحدود  تنفَّ
العاشرة من صباح اليوم

    الشروط تشمل 
تهجير أشخاص من درعا 

بينهم أعضاء في لجنة 
التفاوض

    تجاهل أردني 
لمناشدات الأهالي بفتح 

ممر آمن للمدنيين 
التفاصيل  صفحة  4ـ5
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والتنمية« بقانون 
انتخابي غريب

مواقع أردنية 
تواجه تعديلات 

أنظمة الإعلام

القنصلية السورية 
في إسطنبول: 

التعذيب بجوازات 
السفر

مشاريع تكرسّ 
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بنقل غازها إلى 
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إلى لبنان.
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سـورية

ورشة لتصليح أنابيب لنقل الغاز قرب دمشق في صيف 2020  )لؤي بشارة/فرانس برس(

البريطاني السابق، المبعوث  الــوزراء  هم رئيس 
ّ
ات

العالمي،  بالتعليم  المعني  المتحدة  للأمم  الخاص 
غــــــــوردون بـــــــراون )الــــــصــــــورة(، الـــــــدول الــغــنــيــة، 
جرعات  بتخزين  أخــاقــيــة«،  »جريمة  بــارتــكــاب 
الفقيرة  ــدول  ــ ال تــكــافــح  بينما  كــوفــيــد-19،  لــقــاح 
للحصول على الإمـــدادات. ودعــا بــراون، الرئيس 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن وبــقــيــة قـــــادة مــجــمــوعــة  الأمـ
من  عاجل  بشكل  اللقاحات  إلــى شحن  السبع، 
أفريقيا.  إلــى  وأوروبــــا  أميركا  فــي  المستودعات 
ــراون: »نــحــن فــي ســبــاق جــديــد لإيصال  وقـــال بــ
اللقاحات إلى الناس في أسرع وقت ممكن، لكن 

إمـــدادات  الــغــرب على  الــســبــاق يسيطر فيه  هــذا 
التظاهرات في  الــوقــت، تستمر  هــذا  اللقاح«. في 
التوالي،  لثامن عطلة نهاية أسبوع على  فرنسا، 
الخاصة  الصحية  المــرور  بطاقة  على  احتجاجاً 
بكوفيد-19، والتي تتيح للمواطنين دخول أماكن 
أكثر من 140  إن  الداخلية  وزارة  وقالت  كثيرة. 
تــظــاهــروا، بالمقارنة مــع نحو 160  ألــف شخص 
مت نحو 200 

ّ
ظ

ُ
ون الماضي.  الأسبوع  نهاية  ألفاً 

مــســيــرة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء فــرنــســا، مـــن بينها 
بـــاريـــس ومــرســيــلــيــا ونــيــس وتـــولـــوز. إلـــى ذلـــك، 
بكورونا في روسيا سبعة  الإصابات  بلغ عدد 

الــدولــة 18645 إصــابــة  بــعــدمــا سجلت  مــايــن، 
جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، 
 عـــن 793 وفـــــاة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي عــدد 

ً
فـــضـــا

أعلن معهد  ألمانيا،  وفــي  إلــى 187200.  الوفيات 
ــرت كـــوخ« أن أكــثــر مــن 4 مــايــن شخص  »روبــ
أصيبوا بفيروس كورونا في ألمانيا، منذ تفشي 
جــائــحــة كـــورونـــا. كــمــا أعــلــنــت هــيــئــة »أنــفــيــســا« 
الــبــرازيــل أنها  لــلــرقــابــة الصحية الاتــحــاديــة فــي 
أكثر من 12 مليون جرعة من  قت استخدام 

ّ
عل

لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركة »سينوفاك« 
الــصــيــنــيــة، بــعــد اكــتــشــاف أنــــه تـــم إنــتــاجــهــا في 

مصنع غير مرخص. من جهة أخرى، تنقضي 
قريباً مهلة معونات البطالة التي وسّعت الولايات 
ــع تــفــشــي  ــة كـــبـــيـــرة مــ ــدرجــ ــدة نـــطـــاقـــهـــا بــ ــحـ ــتـ المـ
كوفيد-19 العام الماضي، ما يعني أنه يتعيّ على 
ــخــاذ 

ّ
ات العمل  عــن  العاطلين  الأمــيــركــيــن  مــايــن 

قــرارات صعبة، بشأن كيفية تدبّر أمورهم، في 
ظــل اقــتــصــاد مــهــدد بــتــداعــيــات المــتــحــور »دلــتــا«. 
ويــجــد كــثــيــرون أنفسهم أمـــام خــيــارات؛ خفض 
إلــى مــدخــرات  الــلــجــوء  أو  الــطــعــام،  إنفاقهم على 

التقاعد، أو الانقطاع عن العمل تماماً.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

»الأرض المحروقة« لإخضاع درعا

الاثنين  6 سبتمبر/ أيلول 2021 م  29  محرمّ 1443 هـ  □  العدد 2562  السنة الثامنة

Monday 6 September 2021

مع  مقابلة  في  جيفري،  جيمس  سورية،  إلى  السابق  الأميركي  المبعوث  يتوقع 
»العربي الجديد«، أن تضُاعف الإدارة الأميركية اهتمامها بسورية. ]4ـ5[

تتضارب الأنباء حول 
حجم تقدم طالبان 

في وادي بانشير وسط 
تحذير أميركي من حرب 

أهلية.
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الاهتمام الأميركي بسورية قد يتضاعف



تحذير فلسطيني من »مشروع التسوية«

تجارة الأسلحة تزدهر في قندهار
غنائم الحركة تباع في الأسواق

23
سياسة

حاجة تونس 
للحوار المشترك

رام الله، القدس المحتلة 
العربي الجديد

الفلسطينية، أمس الأحد  الرئاسة  رفضت 
»مــشــروع الــتــســويــة الإســرائــيــلــي« المتعلق 
بتسجيل الأمــــاك والــعــقــارات فــي الــقــدس 
المـــحـــتـــلـــة، ووصـــفـــتـــه »بـــالـــخـــطـــيـــر« ودعــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى عــــدم الــتــعــاطــي مــعــه، 
فــي الــوقــت الـــذي كــانــت تــواصــل فيه قــوات 
بحق  انتهاكاتهم  والمستوطنون  الاحتلال 

الفلسطينيين.
وقررت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأحد، 
بــعــد ســلــســلــة اجــتــمــاعــات رســمــيــة شملت 
الــجــهــات الــرســمــيــة فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، وكل اللجان المكلفة بمتابعة 
شؤون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية 
ــــراف بــمــشــروع  ــتـ ــ ــــدم الاعـ الــفــلــســطــيــنــيــة، عـ
القدس  مدينة  في  الإسرائيلي  »التسوية« 
المحتلة. ودعـــت فــي بــيــان صــحــافــي، أبناء 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــديــنــة الــقــدس 
المــحــتــلــة إلـــى عـــدم الــتــعــاطــي مــع المــشــروع، 
ــن المــخــطــط  ــــــه »يـــمـــثـــل جــــــزءاً خـــطـــيـــراً مــ

ّ
لأن

الاســـتـــعـــمـــاري الإســـرائـــيـــلـــي لــضــم المــديــنــة 
المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان 
ــيـــل«.  الـــقـــدس الــعــاصــمــة المــــوحــــدة لإســـرائـ
أنــه »سيتم  الفلسطينية  الــرئــاســة  وأكـــدت 
القضية  هـــذه  لمتابعة  عليا  لجنة  تكليف 
الخطيرة، حفاظاً على الموقف الفلسطيني 
المـــــوحّـــــد، ومــــنــــع المـــخـــاطـــر المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
المــشــروع  أن »هـــذا  تنفيذه«. وشـــددت على 
الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك 
شأنها  من  التي  الفلسطينيين،  المواطنين 
تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، 
ما يؤدي إلى تهويدها«. وجددت التأكيد 
على أن »القدس الشرقية هي عاصمة دولة 

فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها«.
إلى  أشـــارت  قــد  وكــانــت تقارير إسرائيلية 
الــقــومــي  الـــصـــنـــدوق  يُـــســـمّـــى  مـــا  إدارة  أن 
لتسجيل  مشروع  إطــاق  تعتزم  اليهودي 
آلاف الدونمات الموزعة في النقب والقدس 
قد  كانوا  يهوداً   

ّ
أن بزعم  أخــرى،  ومناطق 

وبينها نحو  النكبة،  قبل حــرب  اشتروها 
2500 دونـــــم فـــي مــحــيــط الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
والشطر الشرقي المحتل من القدس في عام 

.1967
ــل الاحـــتـــال أمــس  ــ ــك، واصـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــه بـــحـــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. وفـــي  ــاتـ ــاكـ ــهـ ــتـ انـ
ــتــــال أمـــس،  ــيـــاق، شـــرعـــت قـــــوات الاحــ الـــسـ
بتجريف مــقــبــرة »الــيــوســفــيــة« الإســامــيــة 
فــــي الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، لـــصـــالـــح تــحــويــلــهــا 

إلـــى حــديــقــة تــوراتــيــة. وقــــال رئــيــس لجنة 
رعاية المقابر بالقدس، مصطفى أبو زهرة 
أمــــس »إن سلطة  تــصــريــح صــحــافــي  فـــي 
الطبيعة الإسرائيلية قامت بتغطية أرض 
مـــقـــبـــرة الـــيـــوســـفـــيـــة بــــالــــتــــراب لــتــحــويــلــهــا 
لحديقة توراتية«، مشدداً على أن »الاعتداء 
على المقبرة بهذا الشكل يمثل جريمة بحق 
المقدسات«. من جانبه، قال مركز معلومات 
وادي حلوة المقدسي: »إن سلطات الاحتلال 
ــة عــلــى أرض مــقــبــرة  ــربـ قــامــت بــوضــع الأتـ
ــداء المـــاصـــقـــة لــلــمــقــبــرة الــيــوســفــيــة  ــهـ الـــشـ
لتحويلها إلى حديقة توراتية ومنع الدفن 

فيها«.
في سياق آخــر، اقتحم مستوطنون، أمس 
الأحـــد، بــاحــات المسجد الأقــصــى، مــن جهة 
بـــاب المـــغـــاربـــة، تــحــت حـــراســـة مـــشـــددة من 
قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية 

في باحاته، ثم غادروه من باب السلسلة.
بـــدورهـــا، قــالــت وزارة الأوقــــاف والــشــؤون 
»الاحــتــال  إن  أمــس  الفلسطينية،  الدينية 
للمسجد  اقتحاماً   23 نفذوا  ومستوطنيه 
الأقصى، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، 
فيما منع الاحــتــال رفــع الأذان فــي الحرم 
الإبراهيمي بمدينة الخليل الشهر الماضي، 
خلال 51 توقيت صلاة«. ورصدت الأوقاف 
ــــال بــتــنــفــيــذ مـــشـــروع  ــتـ ــ »بــــــدء قــــــوات الاحـ
وساحات  مــمــرات  يشمل  خطير،  تهويدي 
المستوطنين  اقــتــحــام  لتسهيل  ومــصــعــدا 
الخليل، ونصب  في  الإبراهيمي  للمسجد 
خــيــمــة فـــي الـــســـاحـــات الــخــارجــيــة لــلــحــرم، 
الباب  إغــاق  لاحتفالات المستوطنين، وتم 
الــشــرقــي، ومــنــع عــمــال لــجــنــة الإعـــمـــار من 

الــقــيــام بــأعــمــالــهــم«. وعــلــى صــعــيــد عملية 
ــــاف إلــى  ــارت الأوقـ الــتــهــويــد المــســتــمــرة، أشــ
ــمـــال »تـــرمـــيـــم« فــي  ــأعـ ــدأ بـ ــ أن الاحــــتــــال بـ
جسر المغاربة الأثــري المــؤدي إلى الأقصى 
تعتزم  كما  المستوطنين،  اقتحام  لتسهيل 
بلدية الاحتلال في القدس الشروع بإقامة 
»حديقة توراتية« على أرض »كرم المفتي« 
ــــؤرة  ــــي الـــشـــيـــخ جـــــــــراح، لـــصـــالـــح بـ ــــي حـ فـ

استيطانية قريبة.
إلى ذلك، نصب مستوطنون، أمس، خيمة 
 على أراضي خربة المزوقح 

ً
ومنزلًا متنقلا

في الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة 
الغربية على بعد أمتار من معسكر لجيش 
الاحـــتـــال. عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أجــبــرت 
ــــدس، المـــقـــدســـي  ــقـ ــ ــــال فــــي الـ ــتـ ــ بـــلـــديـــة الاحـ
أيـــمـــن أبــــو هـــــــدوان، عــلــى هــــدم مــنــزلــه في 
بلدة سلوان، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي، مــســاء أول مــن أمـــس السبت 
ــد 19 فــلــســطــيــنــيــا بــيــنــهــم 5  ــ ــ ــــس الأحـ ــ وأمـ
أطفال من القدس وأنحاء أخرى في الضفة 

الغربية المحتلة.
فــي غــصــون ذلـــك، يــواصــل ستة أســـرى في 
سجون الاحتلال معركة الإضراب المفتوح 
عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم 
ــد الـــفـــســـفـــوس الــــــذي يـــواصـــل  ــايـ ــيــــر كـ الأســ
ــقـــداد  ــر مـ ــ ــيـ ــ ــيـــوم الــــــــــ54، والأسـ ــلـ ــه لـ ــ ــرابـ ــ إضـ
القواسمة، المضرب عن الطعام لليوم الـ47، 
والأســـيـــر عــــاء الأعــــــرج، المـــضـــرب مــنــذ 29 
يوماً، والأسير هشام أبو هواش، المضرب 
ــيــــر رايـــــق بـــشـــارات،  مــنــذ 21 يـــومـــا، والأســ
المــضــرب منذ 16 يــومــا، وشـــادي أبــو عكر، 

المضرب منذ 13 يوماً.

استحوذت الحركة 
على كمية كبيرة من 

الأسلحة الأميركية

للحديث تتمة...

تشاؤم أميركي 
بشأن مستقبل 

أفغانستان

قدم الجيش الأميركي نظرة متشائمة للوضع الذي تتجه إليه أفغانستان تحت حكم 
»طالبان«، التي أعلنت تقدمها داخل وادي بانشير، وهو ما ناقضته رواية المقاومة 
إذ  »تغيرت«،  أنها  حول  والخارج  الداخل  إلى  رسائل  الحركة  وجهت  فيما  هناك، 

سمحت للفتيات بالذهاب إلى المدرسة والجامعة، بشروطها

كابول، الدوحة، واشنطن
العربي الجديد

فيما لا يـــزال الــوضــع الــعــســكــري في 
تأكيد  مـــع  بــانــشــيــر ضــبــابــيــا،  وادي 
حركة »طالبان« اقترابها من عاصمة 
الإقليم، ونفي المقاومة هذا الأمر، برز التشاؤم 
تحذير  مــع  أفــغــانــســتــان،  لمستقبل  الأمــيــركــي 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الأمـــيـــركـــيـــة المــشــتــركــة 
الـــجـــنـــرال مــــــارك مــيــلــي مــــن إمـــكـــانـــيـــة انـــــزلاق 
أفغانستان إلى أتون حرب أهلية، من شأنها 

أن توفر أرضاً خصبة »للإرهاب«.
الرسائل  سياسياً، واصلت »طالبان« توجيه 
إلــــى الــــخــــارج، مـــع إعـــــان المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا 
ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد أن الــحــركــة تــغــاضــت عن 
تــعــاون بــرلــن الــعــســكــري مــع واشــنــطــن، وهــي 
تــريــد إقــامــة أفــضــل الــعــاقــات مــع ألمــانــيــا. كما 
الــبــنــات، وإن  وجــهــت عبر المــوافــقــة على تعلم 
والــخــارج عن  للداخل  بشروط قاسية، رسالة 
إمكانية تغيير سياستها المتشددة التي كانت 

تعتمدها خلال حكم البلاد سابقاً.
ــبــــان« ســـحـــق قــــوات  ــالــ ــــي حــــن تــــحــــاول »طــ وفـ
المــقــاومــة فـــي بــانــشــيــر، شــكــك مــيــلــي فـــي مــدى 
قــــــدرة الـــحـــركـــة عـــلـــى تـــرســـيـــخ ســلــطــتــهــا، مــع 
تــحــوّلــهــا مـــن قــــوة تـــخـــوض حــــرب عــصــابــات 
إلــــى حـــكـــومـــة. وقـــــال مــيــلــي، لــشــبــكــة »فــوكــس 
نيوز« أمس الأول، »أعتقد أن هناك على الأقل 
احتمالًا كبيراً جداً باندلاع حرب أهلية أوسع، 
مــن شأنها أن تـــؤدي إلــى ظـــروف يمكنها في 
الواقع أن تفضي إلى إعادة تشكل للقاعدة، أو 
إرهابية  مجموعات  أو  داعــش  تنظيم  تنامي 
أخـــرى«. وفيما شــدّد ميلي على أنــه لا يمكنه 
أنه  إلا  أفغانستان،  في  بما سيحصل  التنبؤ 
»الــظــروف  إن  وقـــال  متشائماً.  تقييماً  أعــطــى 
تــرجّــح للغاية بــأن نشهد عــودة لــإرهــاب من 
هـــذه المنطقة بــالــعــمــوم فــي غــضــون 12 أو 24 
و36 شهراً«. وتخشى الحكومات الغربية من 
احــتــمــال تــحــوّل أفغانستان مــجــدداً إلــى ملاذ 
لــشــن هــجــمــات. وأكـــدت  الــســاعــن  للمتطرفين 
ــات المـــتـــحـــدة، مــــــــراراً، أنـــهـــا ســتــحــافــظ  ــ ــولايـ ــ الـ
عــلــى قـــــدرة ضــــرب أي تـــهـــديـــدات لأمــنــهــا في 
أفــغــانــســتــان. وأعــلــنــت »طـــالـــبـــان« أن قــواتــهــا 
دخلت عاصمة إقليم بانشير، الذي تحصنت 
فــيــه قــــوات المـــعـــارضـــة. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
الحركة بلال كريمي، في تغريدة، أن »طالبان« 
ســيــطــرت عــلــى مــقــر الــشــرطــة ومـــركـــز منطقة 
رخــة قــرب بـــازاراك عاصمة الإقليم، وإن قوات 
المعارضة تكبدت خسائر فادحة في صفوفها، 
إضافة لأسر العديد، وضبط مركبات وأسلحة 
وذخائر. وأشار إلى أن القتال يدور حالياً في 
بـــازاراك. إلا أن المتحدث باسم جبهة المقاومة 
فهيم داشــتــي نفى هــذا الأمـــر، معتبراً أن »آلــة 
الدعاية« التابعة للحركة تحاول نشر رسائل 
مضللة، ومشيراً إلى أن قوات المعارضة طردت 
قوات »طالبان« من جزء آخر من الوادي. وقال: 
»قوات المقاومة جاهزة للتصدي لأي شكل من 
أشكال العدوان«. كما أن أحمد مسعود، نجل 
القائد أحمد شاه مسعود، زعــم، أمس الأحد، 
استسلموا  »طــالــبــان«  مقاتلي  مــن  المــئــات  أن 
لــقــوات جبهته، الــتــي تــتــألــف مــن عــنــاصــر من 
ــدات قــوات  ــ الــجــيــش الــنــظــامــي الأفــغــانــي ووحـ
خــاصــة ومــلــيــشــيــا مــحــلــيــة. وكــانــت مجموعة 
إغـــاثـــة إيــطــالــيــة تــســمــى »إمــيــرجــيــنــســي« أو 
»منظمة الــطــوارئ« قد ذكــرت، أمــس الأول، أن 
إلى مستشفى تديره  الحركة وصلوا  مقاتلي 
المنظمة مخصص لعلاج المصابين بإصابات 
خطيرة وضحايا الصدمات في منطقة أنابة 
داخــــل وادي بــانــشــيــر. وتــقــع أنــابــة عــلــى بعد 
نحو 25 كيلومتراً داخــل الــوادي البالغ طوله 
115 كــيــلــومــتــراً. وقـــــال مـــديـــر تــحــريــر »لــونــغ 
الولايات المتحدة بيل  وور جورنال« ومقرها 
روجيو، لوكالة »فرانس برس« أمس الأحد، إن 
الوضع لا يزال »ضبابياً بالنسبة للمقاتلين« 
ــأن الـــحـــركـــة  ــ ــ ــط تــــقــــاريــــر غــــيــــر مـــــؤكـــــدة بـ ــ ــ وسـ
انـــتـــزعـــت عــــدة مـــنـــاطـــق، لــكــن الـــوضـــع »يــبــدو 
ســيــئــا«. وأوضــــح روجــيــو أن »جــيــش طالبان 
اكتسب خبرة خــال 20 عاماً مــن الــحــرب، ولا 
كجيش«،  تدربت  طالبان  أن  في  للشك  مجال 
بالنسبة  مـــرجّـــح«  غــيــر  »الــنــصــر  أن  مــضــيــفــا 
لــقــوات المقاومة فــي بانشير. وأكــد أن »جيش 
طالبان حصل على كميات هائلة من الأسلحة 

وانهيار  الأميركي  الانسحاب  بعد  والذخيرة 
أعلن  سياسياً،  الأفــغــانــي«.  الــوطــنــي  الجيش 
الله مجاهد،  المتحدث باسم »طالبان«، ذبيح 
في تصريح لصحيفة ألمانية نشر أمس الأحد، 
إقــامــة عــاقــات دبلوماسية  تــريــد  الــحــركــة  أن 
أم  ألمانيا. وقــال مجاهد، لصحيفة »فيلت  مع 
عــاقــات دبلوماسية قوية  »نــريــد  ســونــتــاغ«: 

أنه من المؤسف  ألمانيا«، معتبراً  ورسمية مع 
ــيـــن خـــال  ــركـ ــيـ ــع الأمـ أن ألمـــانـــيـــا تـــعـــاونـــت مــ
ــم الــتــغــاضــي عنه  ــذا الأمـــــر تـ الـــحـــرب »لـــكـــن هــ
الآن«. وذكرت الصحيفة أن »طالبان« تأمل في 
الحصول على دعم مالي من ألمانيا، بالإضافة 
إلـــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة والــتــعــاون فــي ما 
يــتــعــلــق بــنــظــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم 

والـــزراعـــة فــي الــبــاد. يــشــار إلـــى أن الحكومة 
الألمانية تحفظت بشأن إقامة علاقات رسمية 
مـــع »طــــالــــبــــان«. ويـــقـــول مـــســـؤولـــون ألمـــــان إن 
هناك حاجة للمحادثات من أجل إخراج بقية 
مع  عملوا  الــذيــن  السابقين  الأفــغــان  الموظفين 
ــبـــاد. وجــــاء فـــي مـــرســـوم صـــادر  بــرلــن مـــن الـ
عـــن نـــظـــام »طـــالـــبـــان« الـــجـــديـــد عــشــيــة إعــــادة 

فــتــح الــجــامــعــات الــخــاصــة فــي الــبــاد أن على 
ــبــــاءة ســـــــوداء والـــنـــقـــاب  الـــطـــالـــبـــات ارتــــــــداء عــ
وسيتابعن الفصول في صفوف غير مختلطة. 
كــمــا ســيــتــعــن عــلــى الـــشـــابـــات المــســجــات في 
الطلاب  قبل  الفصل  مــغــادرة  الجامعات  هــذه 
انتظار  قاعات  في  والانتظار  دقائق،  بخمس 
المرسوم  المبنى، بحسب  أولئك  يغادر  أن  إلــى 
الذي نشرته وزارة التعليم العالي. وسيُطلب 
للطالبات«  معلمات  »توظيف  الجامعات  من 
أو مــحــاولــة تــوظــيــف »أســـاتـــذة مــســنــن« بعد 
الــتــحــقــق مــــن أخـــاقـــهـــم الـــحـــمـــيـــدة، كـــمـــا ذكـــر 
المرسوم. وقال أستاذ جامعي، لوكالة »فرانس 
بــرس«، إن »مجرد السماح للفتيات بالذهاب 
إلـــى المــدرســة والــجــامــعــة هــو فــي ذاتـــه خطوة 

مهمة وإيجابية«.
ــة إلــــى مقر  فـــي هــــذا الــــوقــــت، تــحــولــت الــــدوحــ
لسفارات الدول الغربية التي كانت في كابول. 
وبــحــث أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ثاني مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي 
مايو »أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، لا 
سيما الوضع في أفغانستان«. وقال دي مايو، 
أمـــس الأحــــد، إن بــــاده تــعــتــزم نــقــل سفارتها 
لدى أفغانستان إلى العاصمة القطرية، وذلك 
غربيين  دبلوماسيين  أن  إلــى  إشـــارة  أول  فــي 
ــمــــة خــــارج  يــتــجــهــون لـــاســـتـــقـــرار بــصــفــة دائــ
أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة »طالبان« 
ــايـــو، فـــي لـــقـــاء عبر  ــال دي مـ ــ عــلــى الــــبــــاد. وقـ
الفيديو مــع رجـــال أعــمــال وســاســة يشاركون 
الواقعة  سيرنوبيو  فــي  لــأعــمــال  مؤتمر  فــي 
عـــلـــى بـــحـــيـــرة كــــومــــو: »أصـــبـــحـــت قـــطـــر مــركــز 
بهذه  يتعلق  مــا  فــي  الدبلوماسية  الــعــاقــات 

الحكومة الأفغانية التي يجرى تشكيلها«.
من جهة أخرى، نقلت وكالة »إنترفاكس« عن 
الروسية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المتحدثة 
مـــاريـــا زاخـــــاروفـــــا نــفــيــهــا، أمــــس الأحــــــد، أن 
تكون موسكو ناقشت المشاركة في اجتماع 
وزاري عبر الإنترنت لمجموعة السبع بشأن 
»نيكي«  لصحيفة  تقرير  وكــان  أفغانستان. 
ــن المــتــوقــع  ــد أشــــــار إلـــــى أنـــــه مــ الـــيـــابـــانـــيـــة قــ
رغم  الاجتماع  في  وروسيا  الصين  مشاركة 
أنــهــمــا لــيــســا مـــن أعـــضـــاء المــجــمــوعــة وذلـــك 
فــي إشـــارة إلــى تصريحات وزيــر الخارجية 
الياباني توشيميتسو موتيجي للتلفزيون 
إشارات  »تلقينا  زاخاروفا:  وقالت  الرسمي. 
مــن بــرلــن وبــاريــس قــبــل يــومــن بخصوص 
اجتماع ما، لكن لم يتم ذكر أي شيء بشأن 

مجموعة السبع«.

الجيش  عناصر  من  أربعة  قُتل 
أمس   ،20 وأصُيب  الباكستاني، 
ــي هــجــوم انــتــحــاري  ــد، ف ــ الأح
في  للجيش  ثكنة  اســتــهــدف 
بمدينة  كنجي  هـــزار  منطقة 
باكستان.  غــربــيّ  جنوب  كويتا 
الباكستاني  الداخلية  وزير  وقال 
وقع  الهجوم  إن  رشيد،  شيخ 
الــجــنــود، فيما  اســتــراحــة  ــال  خ
في  العام  المفتش  نائب  أوضح 
على  انتحارياً  أن  أكرم  أزهر  كويتا 
دراجة نارية صدم إحدى مركبات 
الشرطة. وأعلنت »تحريك طالبان 
ــان« مــســؤولــيــتــهــا عن  ــاكــســت ب
المرة  هــي  وهـــذه  الــهــجــوم. 
»طالبان  فيها  تتبنى  التي  الأولى 
قوات  على  هجوماً  باكستان«  ــ 
سيطرة  منذ  الباكستانية  الأمــن 

»طالبان« على أفغانستان.

طالبان ـ باكستان 
تضرب في كويتا

يــــســــتــــفــــيــــد تـــــــجـــــــار الأســـــــلـــــــحـــــــة فـــي 
ــــي مــديــنــة  ــداً فـ ــديــ أفــــغــــانــــســــتــــان، تــــحــ
قـــنـــدهـــار، مــعــقــل حـــركـــة طـــالـــبـــان، من 
الأوضاع الراهنة، إذ تشهد متاجرهم 
المـــزيـــنـــة بــــصــــور وأعــــــــام »طـــالـــبـــان« 

حركة بيع وشراء نشطة للأسلحة.
ويوضح تاجر الأسلحة خان محمد 
الــبــاد، مع  الــحــركــة على  أن سيطرة 
ما يعنيه ذلك من انتهاء للنزاع من 
من  العديد  جعلت  كثر،  نظر  وجهة 
ــهـــم لــم  مـــالـــكـــي الأســـلـــحـــة يـــظـــنـــون أنـ
 
ّ
يـــعـــودوا بــحــاجــة إلــيــهــا. ويـــقـــول إن
»الأشــــخــــاص الـــذيـــن لــديــهــم أســلــحــة 
في منازلهم منذ سنوات يجلبونها 
ونبيع...  »نشتري  ويضيف:  إلينا«. 
للمجاهدين«، في إشارة إلى مقاتلي 
الـــحـــركـــة   

ّ
أن ــا  مـــوضـــحـ ــان«،  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ

بــحــمــل  آخــــــر  أحــــــد  لأي  تـــســـمـــح  »لا 
الأسلحة«.

ويـــقـــع مــتــجــر مــحــمــد بــــن صــيــدلــيــة 
ومـــتـــجـــر مــــــواد غـــذائـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
بــانــجــواي فــي جــنــوب ولايـــة قندهار، 
مـــهـــد حــــركــــة طــــالــــبــــان، وهــــــو مـــلـــيء 
ى من الجدران 

ّ
بمخزون جديد. وتتدل

ــة  ــزمــ ــرات قـــتـــالـــيـــة مـــمـــوهـــة وأحــ ــ ــتـ ــ سـ
ذخــــيــــرة، بــيــنــمــا يــســتــعــرض مــحــمــد 

ــي تـــشـــمـــل مـــســـدســـات  ــتــ بـــضـــاعـــتـــه الــ
الصنع.  أميركية  أند ويسون  سميث 
 المزيد من المسدسات والقنابل 

ّ
وصُف

اللاسلكي  الاتصال  وأجهزة  اليدوية 
والـــعـــبـــوات المــلــيــئــة بــالــرصــاص على 
الـــواجـــهـــة الـــزجـــاجـــيـــة لــلــمــتــجــر. ولا 
ــلــــى بــيــع  ــمـــد عــ يـــقـــتـــصـــر نــــشــــاط مـــحـ
الأســـــلـــــحـــــة، بــــــل يــــتــــاجــــر كـــــذلـــــك فــي 
ــن الــســقــف  ــ ــدلــــى مـ ــتــ مـــلـــحـــقـــاتـــهـــا. وتــ
»طالبان«،  لـ بيضاء  بيسبول  قبعات 

كما تعرض أعلام الحركة للبيع. 
وفي متجر آخر في سوق بانجواي، 
زيّن بأعلام »طالبان« وصور لكبار 
ـــعـــرض تـــرســـانـــة أســلــحــة 

ُ
قـــادتـــهـــا، ت

ــنــــادق  ــر لـــلـــبـــيـــع، مـــــن بـــيـــنـــهـــا بــ ــ ــبـ ــ أكـ
هجومية، تشمل أنواعاً مختلفة من 
الكلاشينكوف وكذلك بنادق »أم 4« 
الــصــنــع، إضــافــة  و»أم 16« أمــيــركــيــة 

إلــــى بـــنـــادق آلـــيـــة خــفــيــفــة. وبــعــدمــا 
اشترت »طالبان« لسنوات الأسلحة 
ــــوداء  ــــسـ ــــوق الـ ــــسـ ــــن الـ ــرة مـ ــ ــيـ ــ ــــذخـ والـ
وغنمت أسلحة ومعدات من ساحة 
المعركة ومن مواقع عسكرية أخلتها 
الانــهــيــار   

ّ
أن  

ّ
إل الأفــغــانــيــة،  الـــقـــوات 

ــة  ــانـ ــــف تـــرسـ
ّ
الأخـــــيـــــر لـــلـــجـــيـــش خــــل

أســلــحــة لــلــحــركــة إلـــى جــانــب غنائم 
أخرى.

وعــاوة على كمية كبيرة من أسلحة 
المشاة أميركية الصنع، بات لدى حكام 
ومركبات  معدات  الجدد  أفغانستان 
بينها عــربــات هامفي ونــاقــات جند 
مدرعة. وفيما احتفظت الحركة بهذه 
بــدأت تظهر في  المــتــطــورة،  الترسانة 
الــســوق المحلي مــواد متنوعة حصل 
ــن قــواعــد  عــلــيــهــا عــنــاصــر الـــحـــركـــة مـ
القوات الأفغانية والغربية المهجورة. 
ويــتــنــوّع المـــعـــروض مــن مــــواد الــبــنــاء 
إلى الصواني المعدنية. ويقول البائع 
ــــذي اكـــتـــفـــى بـــذكـــر اســمــه  مـــرتـــضـــى الــ
الأول: »اشترينا كل هذه الأشياء من 
طالبان بعد أن احتلت قاعدة الجيش 
نعرضها  »الآن  ويضيف:  الأفغاني«. 

للبيع في السوق«. 
)فرانس برس(

)Getty( أعلنت المقاومة في بانشير جهوزيتها للتصدي للحركة

تم تنفيذ 23 اقتحاماً للمسجد الأقصى خلال أغسطس )أحمد غرابلي/فرانس برس(

وليد التليلي

هل أصبح التونسيون فاشلين إلى 
هذا الحد في الالتقاء والحديث عن 

مصيرهم المشترك؟ هل عجزوا 
عن إجراء حوار، وهم الذين توّجهم 
العالم تكريماً لسلميتهم في إدارة 

الخلافات وإنهاء النزاعات؟ وهل 
عجزوا عن الاتفاق على أن كل أزمة 

 في الحوار الهادئ 
ً
يمكن أن تجد حلا

 عن لغة 
ً
والتنازلات المشتركة، بديلا

القوة والسلاح التي لا تنفع إلا في 
إبادة كل الأطراف، ويعود بعدها 

الجميع على الرغم من كل ذلك إلى 
الحوار؟

الوفد الأميركي الذي زار تونس، أول 
من أمس السبت، بقيادة السيناتور 

كريس مورفي، والتقى الرئيس قيس 
سعيّد، ومجموعة من ممثلي الأحزاب 

والمجتمع المدني، حث على »العودة 
إلى المسار الديمقراطي، واعتماد أي 
إصلاحات من خلال عملية شاملة، 
بمشاركة ممثلي الطيف السياسي 
التونسي وأعضاء المجتمع المدني«. 

فهل أصبح التونسيون ينتظرون من 
ينصحهم بالحوار ويدفعهم إلى ذلك؟ 

كثير من التونسيين رفضوا لقاء 
الوفد الأميركي وزيارته، وهذا حقهم، 

ولكن رفع شعار رفض التدخل 
الأجنبي هو مجرد كلام للاستهلاك 

العام لم يعد ينطلي على أحد، لأن 
من يرفض هذا الأمر يثبت ذلك منذ 

البداية، ومع كل تدخل، وليس مع 
الأميركيين فقط.

ثمّ هل التقى التونسيون حول 
معالجة الهم الكبير والملفات الحارقة 
المتواصلة منذ أكثر من أربعين يوماً، 

حتى لا يُنصحون بالحوار من 
أجنبي؟ الأوْلى أن يقتنع الجميع بأن 
لا مناص من ضرورة وجود الرغبة 

المشتركة لإنقاذ البلاد، والجلوس إلى 
كشف فيها كل الأوراق 

ُ
طاولة حوار ت

وتتم المحاسبة الكبرى التي يمكن أن 
.

ّ
تقود إلى بداية حل

ويجري الحديث الآن عن نظام 
سياسي جديد وقانون انتخابي 

بغاية إجراء انتخابات مبكرة. فهل 
ستكون هذه الانتخابات تشريعية 
فقط أم رئاسية أيضاً؟ ومن سيُعدّ 

هذا النظام السياسي الجديد الذي قد 
يعرض على الاستفتاء؟ هل ستكون 

مجرد لجنة يختارها الرئيس، أم 
ستكون لجنة تشاركية واسعة مثلما 

حصل مع دستور 2014؟ ومن 
سيقبل بأن تكون اللجنة مُسقطة؟ 

ينتظر التونسيون أن تستفيق 
نخبهم من غفوتها الطويلة، وأن 

تستعيد زمام المبادرة وتنقذ الجميع 
من وضع الغموض القاتل، وتكون 
كما كانت دائماً، قوة اقتراح يُسمع 
إلى صوتها وتفرض رأيها وتكون 
شريكاً في صنع مستقبل جديد، 

مستقبل لا يصنع بالقوة، وإنما 
 من الرأي 

ً
بالتشارك والوحدة، بدلا

رقة.
ُ
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عدن ـ العربي الجديد

تسلم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، 
هــانــس غــرونــدبــرغ، مــهــامــه رســمــيــا أمــس 
الأحد، وسط تصعيد عسكري في الحرب 
الــيــمــنــيــة، إذ أعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن، 
مسؤوليتها عن هجوم واســع في العمق 
ـــ6 صــــواريــــخ بــالــســتــيــة و10  الـــســـعـــودي بــ
طــائــرات مــســيّــرة بـــدون طــيــار، فيما نفت 
الرياض صحة تأثر منشآت تابعة لشركة 
التصعيد  هــذا  ويأتي  السعودية.  أرامكو 
باتجاه الأراضي السعودية بالتزامن مع 
اســتــمــرار المـــعـــارك فــي عـــدد مــن الجبهات 
داخــــل الــيــمــن، خــصــوصــا فــي مــــأرب التي 
تـــحـــاول الــجــمــاعــة الــتــقــدم فــيــهــا. وتــبــنــت 
ــــس، اســتــهــدافــهــا  جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن، أمــ
السعودية،  أرامكو  لشركة  تابعة  منشآت 
باستخدام 10 طائرات مسيرة و6 صواريخ 
بالستية، في إطار ما سمّته »عملية توازن 
الردع السابعة«. وقال المتحدث العسكري 
ــيـــان، إن  لــلــحــوثــيــن يــحــيــى ســـريـــع، فـــي بـ
منشآتٍ  استهداف  من  تمكنت  »الجماعة 
التنورة(  )رأس  في  أرامــكــو  لشركة  تابعة 
ــام شـــرقـــي الـــســـعـــوديـــة بـــ8  بــمــنــطــقــة الــــدمــ
طائرات مسيرة نوع )صماد 3( وصاروخ 
بالستي نــوع )ذو الفقار(«. وأضــاف: »تم 
أرامــكــو فــي مناطق  كــذلــك قصف منشآت 
ــران الـــســـعـــوديـــة بــــ5  ــجــ ــزان ونــ ــيــ ــــدة وجــ جـ
)بــدر( وطائرتين  نــوع  صواريخ بالستية 
3(«. ‏وتــــابــــع:  ــاد  ــ ــمـ ــ )صـ نــــــوع  ــيـــرتـــن  مـــسـ
نحذر  بنجاح...  أهدافها  العملية  »حققت 
العدو السعودي من عواقب استمراره في 
أكثر  الدمام  بلدنا«. وتبعد  العدوان على 
من ألف كيلومتر عن أقرب نقطة للحدود 
اليمنية مع السعودية، ما يعني أن عملية 
الاستهداف قد تمت بصاروخ بعيد المدى. 
الـــــدفـــــاع  وزارة  أعــــلــــنــــت  ــل،  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ المــ فــــــي 
ــد، اعــتــراض  ــ الــســعــوديــة، فــجــر أمـــس الأحـ
وتــدمــيــر ثــــاث طـــائـــرات حــوثــيــة مــســيــرة 
أطلقت صوب  بالستية  وثلاثة صــواريــخ 
المملكة، مساء السبت. وأوضحت في بيان 

صــــادر عـــن المــتــحــدث الــعــســكــري لـــلـــوزارة 
تــركــي المــالــكــي أن »عملية اعــتــراض )أحــد 
الشظايا  تناثر  فــي  تسببت  الــصــواريــخ( 
على حي ضاحية الدمام )شرق(، ما أسفر 
ــة طــفــلــن ســـعـــوديـــن، وتــضــرر  ــابـ عـــن إصـ
فيما  بــأضــرار خفيفة«،  مــنــزلًا سكنياً   14
الرسمية  السعودية  الأنباء  وكالة  نشرت 
نــوافــذهــا  تحطمت  لمــنــازل  صــــوراً  )واس( 
ــراء الــهــجــوم. وأوضـــح  وتــنــاثــر أثــاثــهــا جــ
ســتــتــخــذ  الــــــدفــــــاع  »وزارة  أن  المــــالــــكــــي 
ــة لــحــمــايــة أراضـــيـــهـــا  ــ ــــرادعـ الإجــــــــــراءات الـ
ومــقــدراتــهــا ووقـــف مثل هــذه الاعــتــداءات 
ــرة لـــلـــحـــدود لــحــمــايــة  ــابــ ــعــ ــة والــ ــيـ ــدائـ ــعـ الـ
المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي«. مــن جهته، 
قلل مصدر سعودي مسؤول، أمس الأحد 
لوكالة فــرانــس بــرس، مــن أهمية »المــزاعــم 
ــداف أرامـــــكـــــو. وقــــال  ــهـ ــتـ ــاسـ ــة« بـ ــيـ ــوثـ ــحـ الـ
ها »لا أســاس لها من الصحة« مكتفياً 

ّ
إن

بإعلان وزارة الدفاع »عن كافة تفاصيل« 
إحباط الهجوم.

ــتــــرز« عـــن مــصــدر  كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة »رويــ
ــو«  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــة »أرامـ ــ ــركـ ــ ــآت شـ ــشــ ــنــ مــ أن  مـــطـــلـــع 
ــالـــهـــجـــوم الــــذي  ــأثـــر بـ ــتـ الـــســـعـــوديـــة لــــم تـ
للمملكة. وفي  الشرقية  المنطقة  استهدف 
سياق متصل، حثت القنصلية الأميركية 
فــي منطقة الــظــهــران، شــرقــي الــســعــوديــة، 
رعاياها في عدة مدن بالمملكة على البقاء 
ــــوع هــجــمــات  فـــي حـــالـــة تـــأهـــب خــشــيــة وقـ

إضافية.
لجماعة  التفاوضي  الــوفــد  رئيس  ودافـــع 
الحوثيين، المتحدث باسمها، محمد عبد 
الــــســــام، أمــــس عـــن الــهــجــمــات الـــجـــديـــدة. 
وقـــال فــي تــغــريــدة عبر مــوقــع تويتر إنــه: 
»كـــمـــا يـــصـــرون عــلــى مــواصــلــة عــدوانــهــم 
وحــــصــــارهــــم فــشــعــبــنــا الــيــمــنــي مــســتــمــر 
ــفـــســـه«. وفـــيـــمـــا وصـــف  فــــي الــــدفــــاع عــــن نـ
الهجمات بأنها »عمليات مشروعة تأتي 
اليمني  الدفاعي للشعب  التزاماً بالموقف 
ــال إن من  المــحــاصــر والمـــعـــتـــدى عــلــيــه«، قــ

شأنها »أن تتسع وتكبر وتتصاعد«.

الــخــارجــيــة  اعـــتـــبـــرت وزارة  ــقـــابـــل،  المـ فـــي 
الــيــمــنــيــة، فــي بــيــان، »أن تــلــك الاعـــتـــداءات 
ــكـــررة والمــمــنــهــجــة والــتــي  ــتـ الإرهـــابـــيـــة المـ
تـــســـتـــهـــدف المـــدنـــيـــن الآمــــنــــن والأعــــيــــان 
المــدنــيــة، تعكس بشكل جــلــي ســلــوك هــذه 
الجماعة المتعنت وإصرارها على زعزعة 
الأمــن والاســتــقــرار الإقليمي«. ودعــت إلى 
»موقف دولي حاسم لوقف ذلك التصعيد 
الــخــطــيــر الــتــي تــمــارســه هـــذه المــلــيــشــيــات 
ــتـــهـــا«. وأضـــــافـــــت الـــــــــــوزارة أن  ــبـ ومـــحـــاسـ
»هــــــذا الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر لــلــمــلــيــشــيــات 
ــرار  ــمــ ــتــ الــــحــــوثــــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى اســ
عــــدوانــــهــــا وانـــتـــهـــاكـــهـــا لـــحـــقـــوق الــشــعــب 
الحرب  اليمني وإصــرارهــا على مواصلة 
ورفضها لكل مبادرات السلام وتهديدها 
لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ما 
هو إلا انعكاس لارتهان قرارها السياسي 

لمصلحة الأجندة الإيرانية«.
بــــــدوره، اعــتــبــر رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي، 
مــعــن عــبــد المـــلـــك، خــــال اســتــقــبــالــه أمــس 
مــاري  اليمن جــان  لــدى  الفرنسي  السفير 
الــريــاض أمـــس، أن »التصعيد  صــفــا، فــي 
العسكري للحوثيين واستهداف المدنيين 
والــنــازحــن والأهـــداف المدنية فــي المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، مــؤشــر عــلــى مضي 
هذه المليشيا في حربها وعدم انصياعها 
لخيار السلام«، ما يتطلب »موقفاً دولياً 
حازماً وواضحاً من ذلك«. واتهم الجماعة 
بــأنــهــا »كـــانـــت ولا تـــــزال ســبــبــا أســاســيــا 
فــي كــل هـــذا الــدمــار والـــخـــراب الـــذي لحق 
الجديد  الحوثي  الهجوم  باليمن«. وجــاء 
قبل ساعات من مباشرة السويدي هانس 
غــرونــدبــرغ أمــس الأحـــد، مهامه الرسمية 
بصفته المبعوث الخاص إلى اليمن خلفاً 

للبريطاني مارتن غريفيث.
ووعد غروندبرغ، أمس في رسالة متلفزة، 
الشعب اليمني بالعمل بلا هوادة في أجل 
قبِل المسؤولية  إنــه  السلام. وقــال  تحقيق 
بـــوعـــي كـــامـــل لــحــجــم المــهــمــة وتــعــقــيــدات 
الــوضــع والــتــحــديــات المــنــتــظــرة.  وأضـــاف 
»ومـــــع ذلـــــك، يــمــكــنــنــي أن أؤكـــــد لــكــم إنــي 
في  للمساهمة  في وسعي  ما  كل  سأبذل 
تــحــقــيــق ســــام دائــــم وعـــــادل فـــي الــيــمــن«. 
وتابع »سأكون أنا ومكتبي متاحين دائماً 
وللاسترشاد  أولــويــاتــكــم  إلــى  للاستماع 
سعياً  هـــوادة  بــا  وسنعمل  بتطلعاتكم، 
لتحقيق السلام، وسنذكر جميع المعنيين 
المــشــتــركــة نــحــو مستقبل  بــمــســؤولــيــتــهــم 
الــيــمــن«.  وأعــــرب غــرونــدبــرغ عــن تطلعه 
إلى تفاعلات »تتسم بالصراحة، وتشمل 
الــجــمــيــع، وتـــســـودهـــا الـــجـــديـــة فـــي المــقــام 
والإقليميين  اليمنيين  النظراء  مع  الأول، 
مع  »بالتعاون  أنه  إلى  لافتاً  والدوليين«، 
الــجــمــيــع، يــمــكــن مــســاعــدة الــيــمــن لتغيير 

المسار نحو حل سلمي لهذا النزاع«.

غروندبرغ: قبلت 
المسؤولية بوعي كامل 

لحجم التعقيدات

مسؤول سعودي: 
مزاعم استهداف 

أرامكو غير صحيحة

المبعوث الأممي يعد بسلام دائم
تصعيد الحوثيين يمتد إلى السعودية

تعتمد جماعة 
الحوثيين على 

استراتيجية التصعيد 
المزدوج، داخل 

اليمن وباتجاه الأراضي 
السعودية، تزامناً مع 

تسلم المبعوث الأممي 
الجديد مهامه

  شرق
      غرب

رئيسي: يمكننا 
المساعدة بتشكيل 

حكومة لبنان

ــي إبــراهــيــم  ــرانــ أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الإيــ
ــي اتـــصـــال  رئـــيـــســـي )الــــــصــــــورة(، فــ
هــــاتــــفــــي مــــــع نــــظــــيــــره الـــفـــرنـــســـي 
ــاكــــرون أمــــس الأحــــد،  إيـــمـــانـــويـــل مــ
الــتــفــاوض  تـــرفـــض  طـــهـــران »لا  أن 
»لكن  الــنــووي،  الملف  المفيد« بشأن 
المفاوضات  نتيجة  تكون  أن  يجب 
رفـــع الــعــقــوبــات« الأمــيــركــيــة. وقــال 
رئـــيـــســـي: نــــدعــــم تــشــكــيــل حــكــومــة 
قــويــة فــي لــبــنــان، ولــن نــدخــر جهداً 
فـــي تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
لـــلـــبـــنـــانـــيـــن، مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه »يــمــكــن 
ــه  ــلــ ــا وحـــــــــــزب الــ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ لإيـــــــــــــران وفــ
المساعدة في تشكيل حكومة قوية 

في لبنان«.
)العربي الجديد(

الأردن يتقرب من حلفاء 
إيران في العراق

ــواب  ــ ــنــ ــ ــلــــس الــ ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ ــــى رئــ ــهــ ــ أنــ
ــنـــعـــم الـــــعـــــودات،  ــبـــد المـ الأردنـــــــــــي، عـ
ــد،  ــ ــه، أمـــــس الأحـ ــ والــــوفــــد المــــرافــــق لـ
زيــــارة إلـــى الـــعـــراق هــي الأولــــى من 
نــوعــهــا، مــن حيث جـــدول أعمالها، 
ــائــــب أهـــل  الـــتـــقـــى زعــــيــــم »عــــصــ إذ 
الـــحـــق« المــســلــحــة قــيــس الــخــزعــلــي، 
أبــــرز الــفــصــائــل الــحــلــيــفــة لــطــهــران، 
ــدر« ورئـــيـــس تــحــالــف  ــ ومــنــظــمــة »بــ
وتحالف  العامري،  هــادي  »الفتح« 
ــانــــون« نــــــوري المـــالـــكـــي،  ــقــ »دولـــــــة الــ
ورئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الــتــيــار الـــصـــدري نــصــار الــربــيــعــي. 
ــال مـــســـؤول عـــراقـــي فـــي بـــغـــداد،  ــ وقـ
إن الـــلـــقـــاءات تــهــدف إلـــى »تــرطــيــب 
الأجواء مع الجهات المتحفظة على 
اتفاقاته  تنفيذ  فــي  الــعــراق  مــضــيّ 
مع الأردن ومصر، ضمن مخرجات 
الــقــمــة الــثــاثــيــة الــتــي عــقــدت نهاية 
يونيو/حزيران الماضي في بغداد«.
)العربي الجديد(

 
فرنسا رحّلت 636 

»متطرفاً« منذ 2018
الفرنسية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمــس الأحــد، أنــه تم منذ عــام 2018 
كانوا مقيمين  أجنبياً  ترحيل 636 
ــة، ويُــشــتــبــه  ــيـ ــرعـ بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر شـ
فــي أنهم متطرفون. وقــالــت وزيــرة 
المــواطــنــة المنتدبة  لــشــؤون  الـــدولـــة 
لدى وزير الداخلية مارلين شيابا، 
فـــي تــصــريــح مــتــلــفــز، إن المــرحــلــن 
 تــنــبــيــهــات 

ّ
ــل ــجــ ــــي ســ مـــصـــنـــفـــون فـ

الوقاية من التطرف الإرهابي.
)فرانس برس(

تبون يجري أكبر حركة 
تغييرات دبلوماسية

ــيـــــس الــــــجــــــزائــــــري عــبــد  ــ ــرئـ ــ عــــــــنّ الـ
ــبــــون )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس  ــيـــد تــ المـــجـ
الأحـــــــد، ســبــعــة مـــســـاعـــديـــن لـــوزيـــر 
الخارجية رمطان لعمامرة مكلفين 
سياسي  بــعــد  ذات  دولــيــة  بملفات 
بصفتهم  وإقــلــيــمــي،  ــتـــصـــادي  واقـ
مــبــعــوثــن خــاصــن لــقــيــادة العمل 
الدولي تحت إشراف وزير الشؤون 
الخارجية، فيما أجرى أكبر حركة 
تغييرات للسفراء والدبلوماسيين، 
وتــراوحــت  دبلوماسياً،   70 شملت 
ــفـــاء ونـــقـــل إلــــى دول أخـــرى  بـــن إعـ

وتغيير للمناصب.
)العربي الجديد(

إسرائيل: مئات الجنود 
يتمردون

ذكــــرت قــنــاة الــتــلــفــزة الإســرائــيــلــيــة 
الــرســمــيــة )كــــــان(، أمــــس الأحـــــد، أن 
عبر  الجنود يخوضون  من  المئات 
التواصل الاجتماعي تمرداً  مواقع 
ــيــــش، مــطــالــبــن  ــجــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ عـــلـــى قـ
ــار فــي  ــنــ بــتــغــيــيــر أوامـــــــر إطــــــاق الــ
وأشــــارت  الفلسطينيين.  مــواجــهــة 
إلــى أن »الــتــمــرد« تفجر فــي أعقاب 
مــقــتــل قــنــاص قــبــل أســبــوعــن على 
الحدود مع قطاع غزة بنيران شاب 
فلسطيني، زعمت القناة أنه ينتمي 

إلى حركة »حماس«.
)العربي الجديد(

واشنطن تحذر من حرب 
أهلية... وتضارب بشأن الوضع 

العسكري في بانشير



■ كيف تقيّم الانسحاب الأميركي من أفغانستان؟
ــبــــر الــــرئــــيــــس جـــــو بـــــايـــــدن أن  ــتــ ــا اعــ ــالمــ لــــطــ
أفغانستان قضية خاسرة، وأنها لا تشكل 
المتحدة.  للولايات  بالنسبة  وطنية  أولوية 

 في ذلك.
ّ

وهو محق

أنّ ذلك مؤشر إضافي على تراجع  ■ هل تعتقد 
دور الولايات المتحدة ومكانتها عالمياً؟

مشكلة واشنطن تكمن في أن العالم يخشى 
ــكـــون مــــا حـــصـــل فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان هــو  أن يـ
بمثابة تراجع وتقليص للوجود الأميركي 
في الشرق الأوســط أو في أي مكان آخــر. لا 
أعــتــقــد ذلـــك عــلــى الإطـــــاق. الــرئــيــس بــايــدن 
ــالأمـــن الــجــمــاعــي الـــعـــالمـــي بــقــيــادة  يـــؤمـــن بـ
ــك الانــتــشــار  ــات المــتــحــدة، بــمــا فـــي ذلـ الـــولايـ
العسكري المتقدم. وبالتالي، أرى أنه لتبديد 
أن يكون صارماً  هذه المخاوف على بايدن 
ــران  ــ  مـــع الـــصـــن وروســــيــــا وإيـ

ً
ــعـــا ــولًا وفـ ــ قـ

وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة والإرهـــابـــيـــن. وفـــي ظل 
هــــذه الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــنــا، لا يجب 

مع  مقابلة  في  جيفري،  جيمس  سورية،  إلى  السابق  الخاص  الأميركي  المبعوث  يتوقع 
مكانة  أنّ  ويرى  السوري.  بالملف  اهتمامها  الأميركية  الإدارة  تُضاعف  أن  الجديد«،  »العربي 

الولايات المتحدة لم تتراجع عالمياً بعد الانسحاب من أفغانستان.
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أن نضيع المــزيــد مــن الــوقــت فــي أشــيــاء غير 
مهمة.

■ هل تعتقد أن الصين ستكون المستفيد الأكبر 
من الانسحاب الأميركي من أفغانستان؟

علينا أن ننتظر ونرى.

■ بالنسبة للاتفاق النووي مع إيران، هل تعتقد أن 
فرص التوصل إلى اتفاق ما زالت بعيدة؟

لا تزال هناك فرصة، لكن الحكومة الإيرانية 
الــجــديــدة لا تــبــدي اهــتــمــامــا يــذكــر. وطبعاً 
الــرئــيــس بــايــدن لــن يقبل إبـــرام اتــفــاق وفق 

الشروط السيئة التي تريدها طهران.

اللهيان،  عبد  أمير  تعيين حسين  أن  تعتقد  هــل   ■
المقرّب من الحرس الثوري، وزيراً للخارجية، رسالة 

إيرانية متشددة تجاه الحوار مع واشنطن؟
بالطبع، نعم.

ــرة تــهــدئــة بـــن تــركــيــا  ــيـ ■ شــهــدنــا فـــي الآونـــــة الأخـ

ومصر وقطر والسعودية والإمارات وأحياناً تحالفاً 
بين بعض هذه الدول. كيف تفسر ذلك؟ وهل يمكن 
وضعه في خانة الخشية من نتائج الاتفاق النووي؟
قد يكون نقل واشنطن اهتمامها وتركيزها 
ــا، قـــد جــعــل شـــركـــاءهـــا فـــي الــشــرق  ــيـ إلــــى آسـ
معاً  العمل  إلــى  بالحاجة  يشعرون  الأوســـط 
ــذا مــا قــد يــفــســرّ اتفاقيات  بشكل أفــضــل. وهـ
أبراهام، والتقارب بين تركيا وقطر من جهة 
والسعودية والإمــارات وإسرائيل ومصر من 
 هــذا الأمــر جيد، لأنه 

ّ
جهة أخـــرى. بــرأيــي، إن

سيشجع واشــنــطــن عــلــى الــعــمــل مــع شــركــاء 
موحدين بدلًا من شركاء مختلفين.

ــوري، بــعــد التصعيد  ــى المــلــف الـــسـ ■ بــالانــتــقــال إلـ
ــا، هــل تعتقد أن هــنــاك تغييراً في  الأخــيــر فــي درعـ
المعادلة القائمة على ضمان روسيا بقاء المليشيات 

الإيرانية بعيدة عن الحدود الأردنية والإسرائيلية؟
تــشــيــر الأحــــــداث إلــــى تـــضـــارب المــصــالــح بين 
ــران. موسكو تــريــد صفقة تنهي  روســيــا وإيــ
ــيــــار الاقـــتـــصـــادي  ــهــ الــــصــــراع والـــعـــزلـــة والانــ

لسورية، لكن في الوقت نفسه تدرك أن الثمن 
سيكون وقف إطلاق النار في إدلب وجنوب 
ــا(، ومـــزيـــداً مــن الــتــعــاون  ــ غـــرب ســوريــة )درعــ

لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.

■ يعتبر كثيرون أن إدارة الرئيس بايدن تسير على 
نفس خطى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في 
تجاهل الملف السوري. ألا تعتبر واشنطن أن تسليم 
منطقة بــهــذه الأهــمــيــة لمــوســكــو ولــطــهــران خــســارة 

استراتيجية لها؟
الـــســـوري،  ــم تــتــجــاهــل المـــلـــف  لـ ــرامـــب  إدارة تـ
ــــن لا تــــــــزال جــــــــزءاً مـــــن الـــتـــحـــالـــف  ــــطـ ــنـ ــ وواشـ
الدولي لمحاربة »داعــش« وتقديم المساعدات 
يتضاعف  أن  وأتــوقــع  للسوريين.  الإنسانية 
لأن سورية قضية  نظراً  الأميركي،  الاهتمام 

استراتيجية للمنطقة بأكملها.

■ هــل تـــرى أن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى الــنــظــام 
ــنـــازلات  الــــســــوري كـــافـــيـــة لإجــــبــــاره عـــلـــى تـــقـــديـــم تـ

سياسية حقيقية؟
أن  أرى  مــمــتــازة.  مــســاومــة  أوراق  لــكــنــهــا  لا، 
الــضــغــط مــن تــركــيــا وإســرائــيــل، والــعــزلــة في 
جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، يــمــكــن أن يـــؤديـــا 

للتوصل إلى حل للصراع.

■ هل للإدارة الأميركية الحالية خط اتصال مباشر 
مع دمشق؟ وهل لديها استعداد للتطبيع معها، بدءاً 
 إلى 

ً
بالتعاون الأمني في محاربة »داعــش« وصــولا

التطبيع في ما بعد؟
لا أعتقد أن للإدارة الأميركية اتصالًا مباشراً 
مع دمشق، كما أنني لا أعتقد أن إدارة بايدن 
مــســتــعــدة لــلــتــطــبــيــع مــــع دمـــشـــق مــــا لــــم يــتــم 
الــتــوصــل إلــى حــل وســط بــشــأن قـــرار مجلس 
الــوجــود الإيراني  الأمــن رقــم 2254 وتقليص 
وتغيير ســيــاســات )رئــيــس الــنــظــام الــســوري 
بشار( الأســد، بشكل يضمن عــودة اللاجئين 
ويعيد انــدمــاج المعارضة في إدلــب، و»قــوات 
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( فـــي الــشــمــال 

الشرقي.

الدور  البعض غياب  لبنان، يسجل  ■ بخصوص 
الأميركي. في تقديرك إلى أين تتجه الأوضاع؟

إيــران وحــزب الله السبب في إنتاج الفوضى 
 .

ً
الحاصلة وغياب نظام سياسي أكثر تمثيلا

الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لن 
تقوم بأي دور يتجاوز الدعم الإنساني. لبنان 
درس لــلــعــراق وســوريــة والــيــمــن وغــيــرهــا، لما 

سيحدث إذا لم يتم احتواء إيران.

تقرير

الحدث

جيمس جيفري
أتوقع أن يتضاعف الاهتمام 

الأميركي بالملف السوري
بايدن لن يبرم اتفاقاً وفق الشروط 

السيئة التي تريدها طهران

مقابلة
أجراها

طارق النعيمات

خطط حكومية ليبية لاستيعاب 
المسلحين

كركوك: أعنف هجمات »داعش«
بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــاد مــلــف أمــــن مــحــافــظــة كـــركـــوك شــمــال  عــ
الـــــــعـــــــراق إلــــــــى الــــــواجــــــهــــــة، مــــــع تــــواصــــل 
الاعتداءات التي ينفذها تنظيم »داعش« 
ــنــــة المــــتــــنــــازع عــلــى  ــــي المــــديــ ــــواحـ ــــد ضـ ضـ
إدارتها بين بغداد وأربيل، وسط مخاوف 
من تأثير ذلك على مجريات الانتخابات 
البرلمانية المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين 
الأول المقبل. وأدى هجوم تنظيم »داعش« 
ضد قوة من الشرطة الاتحادية في قرية 
الـــرشـــاد فــي محافظة  بــلــدة  قـــرب  سطيح 
كــــركــــوك، مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الــســبــت، 
 و5 جــرحــى، وفقاً 

ً
إلـــى ســقــوط 13 قــتــيــا

لمــصــدر أمــنــي. ويُــعــدّ الــهــجــوم مــن الأكــثــر 
دموية التي تعرّضت لها القوات الأمنية 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي فــــي مــنــاطــق 
جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة 
متكرر  بشكل  تستهدف  الــتــي  للتنظيم، 
مــن استمرار  الــرغــم  الأمنية على  الــقــوات 

حملات ملاحقة فلول التنظيم.
ــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة مــحــلــيــة أن  ــــحـ وأوضـ
ــتــــخــــدمــــوا، خـــال  ــر الـــتـــنـــظـــيـــم اســ ــنـــاصـ عـ
ــدة ســـاعـــتـــن،  ــ ــر لمــ ــمـ ــتـ الــــهــــجــــوم الـــــــذي اسـ
ــارت إلــى  ــ ــواع الأســلــحــة. وأشــ ــ مــخــتــلــف أنـ
بـــزرع عــبــوات ناسفة على  التنظيم  قــيــام 
منع  المنطقة، بهدف  إلــى  المؤدية  الطريق 
ــوة الـــتـــي تمت  ــقـ ــنــــاد إلــــى الـ وصـــــول الإســ
مــهــاجــمــتــهــا، فــيــمــا أعـــلـــن مـــســـؤول أمــنــي 
لوكالة »فرانس بــرس« أن »ثــاث عبوات 
ــوات كــانــت  ــقــ  لــ

ً
نـــاســـفـــة اســـتـــهـــدفـــت رتــــــا

المسؤول  ورأى  الهجوم«.  لصد  متوجهة 
في  نشطة  أصبحت  التنظيم  »خــايــا  أن 
غياب  بسبب  بــكــركــوك  المحيطة  المــنــاطــق 
الإسناد الجوي ونقص الدعم العسكري، 
خــصــوصــا أن مــحــافــظــة كــركــوك محاذية 
اللتين  لمحافظتي صــاح الدين وديــالــى« 
كانتا معقلين مهمين للتنظيم. يشار إلى 
أعــمــال عنف  كــركــوك تسجل  أن محافظة 
ــان عــبــر هــجــمــات وقـــتـــل أو  يــومــيــة، إن كــ
تسعى  بينما  وغــيــرهــا،  تفجير  عمليات 

طرابلس ـ العربي الجديد

بدأت رئاسة أركان الجيش الليبي التابعة 
اجتماعاتها،  الوطنية  الــوحــدة  لحكومة 
ــي فــي  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ ــا الـ ــقــــرهــ ــمــ أمــــــــس الأحــــــــــــد، بــ
ــال بــنــاء  ــمـ ــكـ ــتـ ــلــــس، لاسـ ــرابــ ــمـــة طــ ــعـــاصـ الـ
وتـــوضـــيـــح  والإداري،  الـــفـــنـــي  هــيــكــلــهــا 
لها،  التابعة  للقوات  العسكري  التسلسل 
لجنة عسكرية  بــدء تشكيلها  مــع  تــوازيــا 
شهدتها  التي  الاشتباكات  في  للتحقيق 
الماضي.  الجمعة  يوم  طرابلس  العاصمة 
تعليمات وجهها  بــنــاء على  ذلــك  ويــأتــي 
رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
لــة، عقدها مــســاء أول  أثــنــاء جلسة مــســاء
مـــن أمـــس الــســبــت، فـــي مــكــتــبــه الــحــكــومــي 
ــان  ــ فـــي طـــرابـــلـــس، بــحــضــور رئـــيـــس الأركـ
الفريق محمد الحداد، والمدعي العسكري 
الـــلـــواء مــســعــود ارحــكــومــة، شـــدد خلالها 
عــلــى ضــــرورة اســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات في 

الاشتباكات التي شهدتها طرابلس.
الحكومة  لرئيس  الإعــامــي  المكتب  وأفــاد 
بأن الدبيبة شدد على ضرورة معاقبة من 
ساهم في اندلاع الاشتباكات، واستكمال 
الــتــحــقــيــق مـــن طــــرف المــجــلــس الــرئــاســي 
لاتخاذ  واضــح  بشكل  بالنتائج  للخروج 
الـــقـــرارات الـــازمـــة. وكــانــت منطقة صــاح 
العاصمة طرابلس،  الدين، جنوب شرقي 
شهدت اشتباكات مسلحة بين اللواء 444 
ــوزارة الــداخــلــيــة، وقــــوة مسلحة  ــ الــتــابــع لـ
هـــاجـــمـــت مـــقـــره فــــي مــعــســكــر الــتــكــبــالــي. 
ــر مــنــطــقــة طــرابــلــس الــعــســكــريــة،  ــال آمــ ــ وقـ
اللواء عبد الباسط مــروان، إن هذه القوة 
لــه، فيما ذكر  هــي ســريــة الإنــقــاذ التابعة 
الــلــواء 444 أنــهــا قـــوة تــابــعــة لــجــهــاز دعــم 
لــوزارة الداخلية. ووفقاً  التابع  الاستقرار 
ــي طــــرابــــلــــس، فـــإن  ــ ــة فـ ــيـ ــكـــومـ ــادر حـ ــ ــــصـ لمـ
مشاورات حكومية كثيفة تجري من أجل 
تنفيذ خطط تهدف إلى توزيع المجاميع 

القوات الأمنية الى وضع خطط تستطيع 
من خلالها ضبط الملف.

ويــعــد المــلــف الأمــنــي لمحافظة كــركــوك من 
أعــقــد الملفات فــي الــبــاد، والـــذي يـــدار من 
قبل القوات العراقية و»الحشد الشعبي«.

»العربي الجديد«،  وأعلن المصدر الأمني، لـ
أن »القيادات الأمنية في المحافظة عقدت 
اجــتــمــاعــا مــهــمــا لــبــحــث المـــلـــف الأمـــنـــي«، 
الأمــن  لإربـــاك  يسعى  »التنظيم  أن  مبيناً 
ــــال هـــجـــمـــات مـــتـــســـارعـــة يــنــفــذهــا  مــــن خـ
ــاطـــف«. وأوضـــــح أن »الــتــنــظــيــم  بــشــكــل خـ
ــام الأخـــيـــرة إلـــى اســتــهــداف  ــ عــمــد فـــي الأيـ
الأطـــــراف والـــقـــرى الــنــائــيــة، كـــون الــقــوات 
الأمنية الموجودة فيها قليلة«، مشيراً إلى 
أن تعزيزات أمنية ستصل إلى المحافظة، 
حيث ستقوم بإعادة الانتشار وتنظيمه 
النائب  وربــط  الأمنية.  المعطيات  بحسب 
عن حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني« 
فـــي كـــركـــوك جـــمـــال شـــكـــور بـــن الــتــراجــع 
الانتخابات،  وملف  المحافظة  في  الأمني 
ــدار ســيــاســيــا  ــ ــنـــي يـ ــداً أن المـــلـــف الأمـ مـــؤكـ
»الـــعـــربـــي  ـــ ــال شــــكــــور، لـ ــ ــ ــــوك. وقـ ــركـ ــ فــــي كـ
الجديد«: »هناك تراجع في أمن المحافظة 
والمــشــاكــل بين  الانتخابات  بسبب وضــع 
أن »تنظيم داعــش لا  إلــى  الكتل«، مشيراً 
يــزال مــوجــوداً فــي المحافظة التي لــم يتم 
تمشيط مناطقها بصورة جيدة«. وشدد 
عــلــى الـــحـــاجـــة إلــــى »جـــهـــد اســتــخــبــاري، 
ويــجــب أن يــكــون هــنــاك تــعــاون فــي إدارة 
المــلــف بــن الــبــشــمــركــة والأجـــهـــزة الأمنية 
الأخرى«. وقال إنه »يجب إبعاد ملف أمن 
ــدات الــســيــاســيــة، وعــن  ــنـ كـــركـــوك عـــن الأجـ

الجهازين  البلاد، على  غــرب  المسلحة في 
الأمــنــي والــعــســكــري، ومـــن بينها تحديد 
ــان مــســمــيــات عــســكــريــة يتم  ــ رئـــاســـة الأركــ
على أساسها ضم عدد من القوى المسلحة 
أســس فنية  فــي طــرابــلــس على  الصغيرة 
عــســكــريــة كــالــتــدريــب الــعــســكــري وصـــرف 
أرقام عسكرية نظامية لمن يتجاوز فترات 

التدريب بنجاح.
»العربي  وأشارت المصادر، التي تحدثت لـ
الــجــديــد«، إلـــى أن الــخــطــوات المــقــبــلــة هي 
ــرار لـــخـــطـــط أعــــدتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ســـتـــطـــاول عـــــدداً مـــن المــجــامــيــع المــســلــحــة 
بالأساس  لكنها ستركز  البلاد،  في غرب 
على العاصمة طرابلس، من خلال توزيع 
هـــذه المــجــامــيــع عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة أو 
العسكرية  المــنــاطــق  بــواســطــة  الــعــســكــريــة 
الموزعة في غرب البلاد، لافتة إلى إمكانية 
أن تواجه تلك الخطط صعوبة في احتواء 
في  الكبيرة خصوصاً  المسلحة  المجاميع 
طــرابــلــس بــعــد حــادثــة الاشــتــبــاكــات التي 

شهدتها المدينة، يوم الجمعة الماضي.
لــكــن المـــصـــادر أكــــدت أن الــحــكــومــة مصرة 
ــتــــن الـــعـــســـكـــريـــة  ــلــــى هـــيـــكـــلـــة المــــؤســــســ عــ
والأمنية بشكل نظامي وإنجاز أكبر نسبة 
ــــدة، اســتــعــداداً  مـــن خــطــطــهــا فـــي أقـــصـــر مـ
لقرارات محتملة من جانب لجنة »5 + 5« 
)تضم خمسة ضباط عن مليشيات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر وخمسة آخرين عن 
حــكــومــة الــوفــاق الــســابــقــة( بــشــأن توحيد 
المؤسسة العسكرية، مشيرة إلى اتصالات 

السياسية«،  القوى  بين  الخلافات  تأثير 
مـــشـــيـــراً إلـــــى »وجــــــــود جـــهـــات ســيــاســيــة 
من  انتخابية،  مكاسب  لتحقيق  تسعى 
ــنــــي فــــي المــحــافــظــة،  ــــال الـــتـــراجـــع الأمــ خـ
بــدعــم مــن قبل قــوى إقليمية، الأمـــر الــذي 
يــســتــدعــي إجـــــــراءات أمــنــيــة عــاجــلــة لمنع 

انعكاس تراجع الأمن على الانتخابات«.
وحذر سياسيون في المحافظة من عودة 
نـــشـــاط الــتــنــظــيــم مــــجــــدداً. وقــــــال رئــيــس 
ــد  ــائـــب أرشــ ــنـ »الـــجـــبـــهـــة الـــتـــركـــمـــانـــيـــة« الـ
الصالحي إن »تزايد الهجمات الإرهابية 
في مناطق جنوبي كركوك مؤشر خطير، 
يــدل على عـــودة نــشــاط خــايــا الإرهـــاب«. 
ودعــــا، فــي بــيــان، إلـــى »مــراجــعــة الخطط 
ــة،  ــة المــــوضــــوعــ ــاريــ ــبــ ــخــ ــتــ ــيــــة والاســ ــنــ الأمــ
ــذر والانـــتـــبـــاه من  ــحــ وأخـــــذ الــحــيــطــة والــ
الإرهــابــي، وتكثيف  داعــش  بقايا تنظيم 

الفعاليات الأمنية لملاحقة الإرهاب«.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، قـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة، 
ثــــاثــــة جـــنـــود  ــة »رويــــــــتــــــــرز«، إن  ــالــ ــوكــ لــ
رابــع  الأقــل قتلوا وأصــيــب  عراقيين على 
ــد، عـــنـــدمـــا هـــاجـــم مــســلــحــون  ــ ــ أمـــــس الأحـ
ــزاً أمـــنـــيـــا تـــابـــعـــا لــلــجــيــش جــنــوب  ــاجــ حــ
شرقي مدينة الموصل. كما شن »داعش« 
الشعبي«  هجوماً على قوة من »الحشد 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة صـــــــاح الـــــديـــــن شـــمـــالـــي 
العراق، بحسب إعلام »الحشد«، الذي أكد 
ليل السبت الماضي صد هجوم للتنظيم 
ــرقـــي المــحــافــظــة.  فــــي مــنــطــقــة يــنــكــجــة شـ
وأشــــار إلـــى أن »الــهــجــوم الــــذي وقـــع في 
منطقة ينكجة شرقي صلاح الدين أسفر 
عن إصابة أحد مقاتلي الحشد بجروح 
من  عــدد  أصيب  »كما  مضيفاً:  طفيفة«، 
عناصر فلول داعش الإرهابي قبل دحر 
هجومهم بالكامل«. وفي محافظة ديالى 
شرقي العراق، أصيب مساء أول من أمس 
الــســبــت قـــيـــادي فـــي »الــحــشــد الــشــعــبــي« 
ــبـــوة نـــاســـفـــة بـــســـيـــارتـــه فــي  بـــانـــفـــجـــار عـ
العاصمة  تعتبر  الــتــي  بــعــقــوبــة  مــديــنــة 
المحلية لمحافظة ديالى، وجرى نقله إلى 

المستشفى من أجل تلقي العلاج.

بين الحكومة واللجنة لتقريبها من تنفيذ 
ــة لاســـتـــبـــعـــاد المــجــامــيــع  ــيـ ــرامـ خــطــطــهــا الـ
العسكرية  المؤسسة  عن  الكبرى  المسلحة 
لإرغـــامـــهـــا عــلــى الـــقـــبـــول بـــالانـــخـــراط في 
إن من  المــصــادر  وقالت  الأمنية.  المؤسسة 
الأفــراد  استيعاب  الخطط  تلك  بنود  بــن 
ــبـــاط فـــي المــجــمــوعــات  الــنــظــامــيــن والـــضـ
المــســلــحــة الــصــغــيــرة فـــي قـــــوات مــشــتــركــة 
تعتزم لجنة »5 + 5« تشكيلها قريباً، ومن 
للتقليل  تكليفها بمهام خــارج مدنها  ثم 
مـــن نـــفـــوذهـــا هـــنـــاك، تـــزامـــنـــا مـــع الــســعــي 
النظاميين والضباط في  الأفــراد  لتكليف 
المجاميع المسلحة الكبرى بمهام مختلفة 
ضمن القوات الشرطية التي تسعى وزارة 
الداخلية لتشكيلها وتوزيعها بالاشتراك 
مع لجنة »5 + 5«.  وفي الأسابيع الماضية، 
بــحــث تشكيل  فـــي   »5  +  5« لــجــنــة  ــدأت  ــ بـ
أول قــوة مشتركة من طرفي الــصــراع، في 
معسكري غــرب وشــرق الــبــاد، مؤلفة من 
الــكــتــيــبــة 166 ولــــواء طــــارق بــن زيــــاد، في 
وقـــت كــشــفــت فــيــه مــصــادر ليبية الــنــقــاب 
عن عزم اللجنة تشكيل المزيد من القوات 
المـــشـــتـــركـــة، إحــــداهــــا ضــمــن جـــهـــاز حــرس 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة لــتــأمــن مـــواقـــع النفط 
في البلاد، وأخرى تتمركز بشكل رئيسي 
أنشطة  أن تمارس  في مدينة سبها على 
الجنوب، ومن  أمنية في مختلف مناطق 

مهامها تأمين الحدود الجنوبية.
في غضون ذلك وبعد أن كان تم تأجيلها 
أعـــلـــن  المــــــاضــــــي،  أغـــــســـــطـــــس/آب  فـــــي 30 
الليبي، أمــس الأحـــد، عن  الــنــواب  مجلس 
عــقــد جــلــســة لاســـتـــجـــواب الــحــكــومــة، غــداً 
الثلاثاء. وتشمل بنود الاستجواب ملفات 
الـــكـــهـــربـــاء وجـــائـــحـــة كــــورونــــا، وتــوحــيــد 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة، والمـــيـــزانـــيـــة الــعــامــة، 
بيان نشره  وغيرها، بحسب ما جــاء في 
بليحق،  الله  عبد  المجلس  باسم  الناطق 

عبر »فيسبوك«. جيفري: لم تتراجع مكانة أميركا عالمياً بعد الانسحاب من أفغانستان )الأناضول(

أمين العاصي

المحاصرين  المدنيين  آلاف  يواجه 
ــلـــد جــنــوب  ــبـ فــــي أحــــيــــاء درعـــــــا الـ
ــة مـــصـــيـــراً مــــجــــهــــولًا، مــع  ــ ــــوريـ سـ
انــســداد الآفـــاق أمـــام كــل الــجــهــود الــتــي تبذل 
لإيـــــجـــــاد حــــلــــول ســــيــــاســــيــــة، حــــيــــث لا يـــــزال 
ــا يــشــبــه  ــنـــظـــام عـــنـــد مـــوقـــفـــه فــــي تـــوقـــيـــع مــ الـ
»صك الاستسلام« من قبل مقاتلين محليين 
التهجير  الذين حتى  الأهــالــي،  عن  يدافعون 

الذي يطالبون به لم يحصلوا عليه. 
وشــهــد أمـــس الأحــــد لــســاعــات طــويــلــة قصفاً 
أحياء  على  الأسلحة  أنـــواع  بمختلف  عنيفاً 
ــرار  ــ درعــــــا الـــبـــلـــد قـــبـــل أن يــعــلــن »تـــجـــمـــع أحـ
حوران« )تجمع لصحافيين وناشطين ينقل 
أحداث الجنوب السوري( أن الجنرال الروسي 
ــه فـــاديـــمـــيـــروفـــيـــتـــش كـــولـــوتـــوفـــكـــن،  ــ ــدريـ ــ أنـ
المكلف بمتابعة الملف، أبلغ وجهاء محافظة 
درعا بوقف إطلاق النار في مدينة درعا حتى 
الــســاعــة الــعــاشــرة مــن صــبــاح الــيــوم الإثــنــن، 
إلــى جانب نظام الأســد في  مــهــدداً بالتدخل 

حال عدم تنفيذ مطالب النظام.
وقــال المتحدث باسم »تجمع أحــرار حــوران« 
الجديد«،  »العربي  لـ  الحوراني،  أبو محمود 
إن أمس الأحد شهد قصفاً بقذائف الدبابات 
من قبل الفرقة الرابعة، التابعة لقوات النظام، 
على أحــيــاء درعـــا البلد المــحــاصــرة. وأوضــح 
التقدم  تحاول  الرابعة  الفرقة  »مليشيات  أن 
باتجاه الأحياء المحاصرة في درعا، بالتزامن 
مـــع تــمــهــيــد نــــاري مــكــثــف بــقــذائــف المــدفــعــيــة 
وراجــمــات الــصــواريــخ«. وأشـــار إلــى أن قــوات 
النظام لم تستثن الجامع العمري، الذي يعد 
من أقدم الجوامع في بلاد الشام، من قصفها، 
مــبــيّــنــا أن الــفــرقــة الــرابــعــة اســتــهــدفــتــه أمــس 
الأحد بصاروخ أرض ــ أرض من نوع »فيل«، 

ما أدى إلى وقوع دمار كبير فيه.
ــال الـــنـــاشـــط مـــحـــمـــد الــــحــــورانــــي،  ــ بـــــــــدوره، قــ
كثفت،  النظام  قــوات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
اعـــتـــبـــاراً مـــن مــنــتــصــف لــيــل الــســبــت – الأحـــد 
وحــتــى ســـاعـــات الــصــبــاح الأولـــــى مـــن أمـــس، 
البلد، وأطلقت عشرات  قصفها لمنطقة درعــا 
إلى  بالإضافة  المدفعية،  وقذائف  الصواريخ 
ما  الثقيلة،  بالرشاشات  المتوالية  الرشقات 
تــســبــب بــإصــابــة عـــدد مــن المــدنــيــن بــجــروح، 
الاستطلاع  لطيران  متواصل  تحليق  وســط 
قبل  من  القصف  وتسبب  المنطقة.  في سماء 
قـــوات الــنــظــام بتدمير جـــزء كبير مــن أحــيــاء 
درعا البلد، حيث من الواضح أن هذه القوات 

مـــن دون  عــلــى الأرض،  الـــتـــقـــدم  عـــن  عـــاجـــزة 
اتباع سياسة »الأرض المحروقة« التي لطالما 
انتهجتها في العديد من المناطق ما أدى إلى 
تدمير أغلبها. من جانبه، بيّ عماد المسالمة، 
»الـــعـــربـــي  ــا الـــبـــلـــد لــــ ــ ــــد وجــــهــــاء درعــ ــــو أحـ وهـ
الــجــديــد«، أن قــــوات الــنــظــام قــصــفــت المنطقة 
بكل أنــواع الأسلحة منذ فجر الأحــد، واصفاً 
القيامة«.  بــأنــه »جــنــونــي« و»كــأنــهــا  القصف 
وأشـــــار إلــــى انـــــدلاع اشــتــبــاكــات عــلــى جميع 
المحاور بين قوات النظام والمليشيات التابعة 
لها، والمقاتلين المدافعين عن أحياء درعا البلد 

وسكانها.
فيما يحاول وجهاء من محافظة  هــذا  يأتي 
درعـــا الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق يــرضــي الــطــرفــن، 
ــا الــبــلــد والمــقــدر  الــنــظــام وســـكـــان أحـــيـــاء درعــ
بــعــدة آلاف مصيرهم مــهــدد، بسبب  عــددهــم 
ــنــــظــــام عــلــى  ــلـــيـــشـــيـــات وقـــــــــوات الــ إصـــــــــرار المـ
الــســيــطــرة المــطــلــقــة عــلــى المــنــطــقــة وتــفــتــيــش 
ــــذي لـــم يــتــوقــف  ــازل. ويـــؤكـــد الــقــصــف، الـ ــنــ المــ
المنال  اتفاقاً سياسياً بعيد  أن  طيلة يومين، 
التي تكاد ترقى  النظام بشروطه  مع تمسك 
الرافضين لاتفاقات  الأهالي  إلى »استسلام« 
»مـــذلـــة« تــعــرضــهــم لــكــل أنـــــواع الانــتــهــاكــات. 
الإيرانية  والمليشيات  الرابعة  الفرقة  وكانت 
النار، أمس الأول، على وجهاء ريفي  أطلقوا 
درعـــا الــغــربــي والــشــرقــي، بعد خــروجــهــم من 
ــر لـــقـــاء مـــع الــلــجــنــة المــركــزيــة  ــا الــبــلــد، إثــ ــ درعـ

بدرعا البلد.
ــــن جـــانـــبـــهـــا، نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »الـــــوطـــــن«،  مـ
ــــد، عـــن مــصــادر  الــتــابــعــة لــلــنــظــام، أمـــس الأحـ
»وثيقة الاطلاع« قولها إن »الدولة السورية 

المركزية،  اللجنة  ولكن  مواطنيها،  تهجّر  لا 
هي من طالبت بخروج المسلحين الرافضين 
للتسوية، وقد يخرج مسلحون منهم ومعهم 
»نبأ«  وكــالــة  نقلت  مــن جانبها،  عــوائــلــهــم«. 
المحلية عن أحد أعضاء لجنة التفاوض قوله 
إن الجنرال الروسي أندريه فلاديميروفيتش 
كولوتوفكين ورئيس اللجنة الأمنية التابعة 
لــلــنــظــام الـــلـــواء حــســام لــوقــا اشــتــرطــا، أمــس 
منهم  درعــــــا،  ــن  مـ أشـــخـــاص  تــهــجــيــر  الأول، 
ــن بــيــنــهــم  ــفــــاوض، مــ ــتــ ــاء فــــي لــجــنــة الــ أعــــضــ
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي عــــدنــــان المـــســـالمـــة وعــبــد 
الــنــاصــر المــحــامــيــد. وفــشــلــت جـــهـــود ســكــان 
درعــــا الــبــلــد بــالــحــصــول عــلــى مــكــان آمـــن في 
الأردن أو الشمال السوري أو تركيا يلجؤون 
إلــيــه، حــيــث لــم تــصــدر حــتــى أمـــس الأحـــد أي 
ردود رســمــيــة مـــن الــحــكــومــة الأردنـــيـــة على 
مناشدة عشائر وعائلات درعا الملك الأردني 
عــبــد الــلــه الـــثـــانـــي، الــتــدخــل لــوقــف خــيــارات 
الإبــادة أو التهجير التي يهدّدهم بها نظام 
بشار الأســد، أو فتح طريق آمــن إلــى الأردن. 
وليس من المتوقع أن يوافق الأردن أو تركيا 
على استقبال عــدة آلاف من محافظة درعــا، 
بــســبــب وجــــود مــايــن الــســوريــن الــاجــئــن 
ــتـــداد ســـنـــوات الأزمـــة  إلـــى الــدولــتــن عــلــى امـ
الــســوريــة. وكـــان الائــتــاف الوطني الــســوري 
حـــذر، فــي بــيــان السبت المــاضــي، »مــن إتمام 
درعا  في  الخبيث  لمشروعه  الإيراني  النظام 
وعموم الجنوب السوري«، مشيراً إلى أن هذا 
المشروع يهدف »إلى تغيير البنية السكانية 

للمنطقة. 
وأعرب المحلل السياسي محمد العويد )وهو 

مـــن أبـــنـــاء درعـــــــا(، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، عن اعتقاده أن »الجانب الروسي لا 
يسمح باتساع نطاق المواجهات في محافظة 
درعــــا«، مضيفاً: فــي حـــال انــــدلاع مــواجــهــات 

ــــروس خـــال 3  شــامــلــة يــتــهــدم كـــل مـــا بــنــاه الـ
أنه على  سنوات في جنوب سورية. واعتبر 
الـــرغـــم مـــن الــوحــشــيــة الــتــي تــمــارســهــا قـــوات 
النظام اتجاه أحياء درعا البلد، فإن موسكو 
لن تسمح باقتحام يفجر الوضع برمته في 
درعا. وأشار إلى أن الانفجار غير مسموح به 
في درعا البلد لأنه لن يتوقف عند حدودها، 
بل يعم جنوب سورية، وهذا غير مرغوب به 

من الأردن وإسرائيل.
وتشمل المنطقة المحاصرة من قبل قوات النظام 
البلد، والــذي  القريب من درعــا  حي »المخيم« 
أبــو محمد  وبـــنّ  يضم لاجــئــن فلسطينيين. 
الـــجـــديـــد«، أن المخيم  »الــعــربــي  لـــ الـــحـــورانـــي، 
ذهــاب  نافياً  مــدنــي،  آلاف  نحو خمسة  يضم 
أحد من السكان أو المقاتلين المحليين في درعا 
البلد إلــى المخيم. ووفــق وكالة الأمــم المتحدة 
لإغــــاثــــة وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 

)أونروا( فقد كان يسكن في مخيم درعا نحو 
 .2011 الــعــام  قبل  فلسطين  مــن  10500 لاجــئ 
وأشارت إلى أن المخيم »مدمّر«، موضحة أنه 
»مع اندلاع النزاع الأخير، فقد أصبح المخيم 
غــارقــا فــي الــعــنــف، واضــطــر 90 فــي المــائــة من 
سكانه إلــى المــغــادرة، والبحث عن الأمــان في 
مــنــاطــق أخــــرى، مــثــل مــديــنــة درعــــا أو دمشق 
أو حتى الأردن«. وأشــارت إلــى أن 400 عائلة 
فلسطينية لاجــئــة عـــادت إلـــى المــخــيــم أواخـــر 
العام 2018، مع سيطرة قوات النظام مجدداً 
عليه. ومنذ بدء الأزمــة السورية ربيع 2011، 
الفلسطينيين  اللاجئين  مــن  كبير  عــدد  غــادر 
ــة، منها  ــيـ بــلــدان أوروبـ إلـــى الأردن أو  الــبــاد 
ألمــانــيــا والــســويــد. وتــعــرضــت عـــدة مخيمات 
أو  كلي  دمــار  إلــى  تضم لاجئين فلسطينيين 
جزئي، بقصف جوي أو مدفعي وصاروخي 

من قبل قوات النظام.

الفرقة الرابعة 
تحاول التقدم ميدانياً

النظام السوري سياسة »الأرض المحروقة« من  يعتمد 
أجل إجبار أهالي درعا البلد على الاستسلام لشروطه، ما 
يعني أن اتفاقاً سياسياً بعيد المنال مع أهالي المنطقة 

الرافضين لهذا الأمر

دعا أرشد الصالحي 
لمراجعة الخطط 

الأمنية في كركوك

مجلس النواب يعقد 
جلسة لاستجواب 

الحكومة غداً الثلاثاء

الحدث
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كبير في درعا البلد
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  شرق
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البت في قضية »لافارج« 
المتهمة بجرائم في 

سورية غداً
ــداً  ــ ــتّ الـــــقـــــضـــــاء الـــــفـــــرنـــــســـــي، غـ ــ ــبــ ــ يــ
الثلاثاء، في طعون عــدة في قضية 
ــــارج« الفرنسية  أنــشــطــة شــركــة »لافـ
ــي ســـوريـــة  ــ ــنــــت فـ ــمــ ــاعـــة الإســ ــنـ لـــصـ
حتى عام 2014، وتشمل خصوصاً 
ــام المــوجــه  ــهــ الــنــظــر فـــي إبـــطـــال الاتــ
إلــيــهــا بــــ«الـــتـــواطـــؤ فـــي جـــرائـــم ضد 
مجموعة  بأن  ويشتبه  الإنسانية«. 
فــي 2013 و2014  دفــعــت  »لافــــــارج« 
عـــبـــر فـــرعـــهـــا فــــي ســــوريــــة »لافــــــارج 
سيمنت سيريا« حوالى 13 مليون 
لــجــمــاعــات مــســلــحــة، بينها  يـــــورو 
ــاء،  ــــى وســـطـ تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، وإلــ
لــضــمــان اســتــمــرار عــمــل فــرعــهــا في 

 الحرب الجارية في هذا البلد.
ّ

ظل
)فرانس برس(

السماح لبعض سكان 
جنوب دمشق بالعودة 

إلى مناطقهم

أعلنت محافظة ريــف دمشق، أمس 
ــه اعـــتـــبـــاراً مـــن يــــوم أمــس  الأحـــــد، أنــ
بـــدأ اســـتـــام طــلــبــات أهـــالـــي مدينة 
الــحــجــر الأســــود جــنــوبــي العاصمة 
الــســوريــة دمـــشـــق، والمــتــعــلــقــة بــمــلء 
الاســــتــــمــــارات الـــخـــاصـــة بــعــودتــهــم 
تأهيل  فــي  للمباشرة  المــديــنــة،  إلـــى 
الحصول  بعد  وترميمها  منازلهم 
الجهات  من  اللازمة  الموافقات  على 
ــال رئــيــس المجلس  الــصــلــة. وقــ ذات 
المحلي لمدينة الحجر الأسود، خالد 
خميس، إنه على الأهالي القاطنين 
فـــــي الــــحــــجــــر الأســــــــــود اصـــطـــحـــاب 
الــتــي  المـــصـــدقـــة  الــثــبــوتــيــة  الأوراق 

تؤكد ملكيتهم للمنازل.
)العربي الجديد(

وفاة »حافظ أسرار« 
آل الأسد

وفي في دمشق، مساء أول من أمس 
ُ
ت

السبت، أحد الشخصيات المحورية 
ســوريــة،  فــي  الحاكمة  العائلة  لــدى 
وهــــو مــحــمــد ديــــب دعـــبـــول، والــــذي 
الرئيس  مدير مكتب  تولى منصب 
خلال حكم حافظ الأسد وابنه بشار 
الأســـد، وكـــان يــوصــف بــأنــه »حافظ 
ــرار القصر الــرئــاســي الــســوري«.  أسـ
ونــعــت »رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة« لــدى 
بيان، دعبول،  الــســوري، في  النظام 
ــــذي تـــولـــى مــنــصــب مـــديـــر المــكــتــب  الـ
ــــي الــــرئــــاســــة الـــســـوريـــة  ــــاص فـ ــــخـ الـ
لحوالي نصف قرن، قبل أن يتقاعد 

عن العمل منتصف العام الحالي.
)العربي الجديد(

العراق: نقرّب بين الرياض 
وطهران

العراقي، فؤاد  الخارجية  قــال وزيــر 
ــد،  ــ ــــس الأحــ حـــســـن )الـــــــصـــــــورة(، أمــ
في  حقيقياً  »دوراً  تلعب  بـــاده  إن 
الفرقاء  بــن  النظر  وجــهــات  تقريب 
وإيــران،  السعودية  مثل  الإقليميين 
وإيـــران«.  كأميركا  الدوليين  وكذلك 
واعتبر حسين، بحسب بيان لوزارة 
الخارجية، في ختام زيــارة قام بها 
إلى العاصمة النمساوية فيينا، أن 
العراقية تــرى ذلــك »جــزءاً  الحكومة 
رئــيــســيــا مـــن الــحــل لــتــحــقــيــق الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي الـــعـــراق والمــنــطــقــة 

عموماً«.
)العربي الجديد(

واشنطن تدين السماح 
بإعادة انتخاب بوكيلي 

رئيساً للسلفادور
دانــــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أول من 
العليا  المحكمة  قــرار  السبت،  أمــس 
بالسماح  القاضي  السلفادور،  في 
بالترشح  بوكيلي  نجيب  للرئيس 
 .2024 انتخابات  في  ثانية  لولاية 
وقالت القائمة بالأعمال الأميركية 
فــي الــســلــفــادور، جــن مــانــيــس، في 
مؤتمر صــحــافــي، إن »الــقــرار الــذي 
ــذ فــــي الـــثـــالـــث مــــن ســبــتــمــبــر/ اتـــخـ
ــول الــــحــــالــــي، يـــمـــثـــل انـــتـــهـــاكـــا  ــ ــلـ ــ أيـ

للدستور«.
)فرانس برس(
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السياسي  المشهد  أن  التوالي. صحيح  على 
لمــا بــعــد مــحــطــة 8 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي 
السابق،  عــن  كبير  بشكل  يكون مختلفاً  لــن 
ــزاب، في  ــ إلا فــي تغيير تــرتــيــب بــعــض الأحــ
ظـــل انــحــســار المــنــافــســة بـــن أربـــعـــة أحــــزاب، 
الـــذي يــراهــن على  هــي »الــعــدالــة والتنمية« 

الرباط ـ عادل نجدي

فـــــــــي ظـــــــــل تـــــــحـــــــديـــــــات داخـــــلـــــيـــــة 
ــرة، وفــــــي وقـــت  ــيــ ــبــ وخــــارجــــيــــة كــ
ــة  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ ــه حـــــــــــزب الــ ــ ــيــ ــ ــــش فــ ــيـ ــ ــعـ ــ يـ
الحالي  الحكومي  الائتلاف  قائد  والتنمية، 
فـــي المـــغـــرب، مــرحــلــة حــســاســة فـــي تــاريــخــه 
ــى نـــتـــائـــج  ــ ــ ــتـــجـــه الأنــــــظــــــار إلـ ــاســــي، تـ ــيــ ــســ الــ
الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية 
المتزامنة بعد غد الأربعاء، باعتبارها محطة 
في  الإسلاميين  مستقبل  ستحدد  مصيرية 

المشهد السياسي لما بعد العام 2021. 
وفـــي وقـــت تــتــضــارب فــيــه الــتــوقــعــات بشأن 
الانتخابات  الـــذي سيتصدر  الــحــزب  هــويــة 
المــغــربــيــة، يــبــدو »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، الــذي 
تــــعــــود عـــلـــى الـــــريـــــادة والــــــصــــــدارة مـــنـــذ 10 
ــدة، وهـــو يبحث  ــام تــحــديــات عــ ســـنـــوات، أمــ
للحفاظ على موقعه في  أوراق جــديــدة  عــن 
نتائج  بــوابــة تصدر  مــن  السياسي،  المشهد 
الاقــــتــــراع، وقـــيـــادة الــحــكــومــة لـــولايـــة ثــالــثــة 

الوطني  و»التجمع  الحكومة مجدداً،  قيادة 
لـــأحـــرار« )ثـــانـــي أكــبــر حـــزب فـــي الائــتــاف 
الحكومي( الــذي يضع فــي أولــويــاتــه إزاحــة 
)أكبر  والمــعــاصــرة«  الإسلاميين، و»الأصــالــة 
ــبـــاد( و»الاســـتـــقـــال«  حـــزب مـــعـــارض فـــي الـ
)أعرق الأحزاب المغربية(. غير أن ما اجتمع 
عــلــى الـــحـــزب الإســــامــــي، مــنــذ الانــتــخــابــات 
التشريعية في 2016، من تحديات تنظيمية 
ات، 

ّ
وسياسية داخلية، جراء ما عاشه من هز

قــدرة  أكثر مــن علامة استفهام حــول  يطرح 
حـــزب ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي عــلــى تحقيق 
ــيــــاســــي، بـــقـــيـــادة  ــــي المـــشـــهـــد الــــســ ســـابـــقـــة فـ

الحكومة للمرة الثالثة على التوالي.
ــام الـــســـابـــق لــلــحــزب  ــعـ ــــن الـ ــاد الأمـ ــعـ مــنــذ إبـ
الحكومة في  الإلــه بنكيران عن رئاسة  عبد 
حــكــومــة  وتــشــكــيــل   ،2017 مــــــــــارس/آذار   25
داخلية،  مشاكل  يواجه  والحزب  العثماني، 
 

ّ
ــــت، فــــي ظـــل ــوقـ ــ ــرور الـ ــ ــ تــعــمــقــت أكــــثــــر مــــع مـ

تــبــاعــد الآراء والمــــواقــــف، وغـــيـــاب المـــبـــادرات 
ــتـــواء الـــوضـــع. وعــلــى الـــرغـــم مـــن إطـــاق  لاحـ

ــا لـــــرأب  ــيــ ــلــ الــــقــــيــــادة الـــحـــالـــيـــة حـــــــــواراً داخــ
ــات يـــعـــرف فــي  ــ ــا بـ ــه مــ الــــصــــدع الــــــذي أحــــدثــ
أطاح  الذي  )الانسداد(  »البلوكاج«  بـ المغرب 
للتغطية  المستمرة  ومــحــاولاتــهــا  بــنــكــيــران، 
على الأزمــــة، إلا أنــهــا لــم تفلح فــي مسعاها 
اســـتـــئـــنـــاف  ــــاق  ــفـ ــ اتـ ــمـــا شـــكـــل  كـ الآن.  حـــتـــى 
ــغـــرب وإســـرائـــيـــل، فـــي 10  الـــعـــاقـــات بـــن المـ
مناسبة  المـــاضـــي،  الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
الداخلية، جراء  أخرى لتعميق أزمة الحزب 
لم  الــتــي  التنظيمية  هيئاته  مــواقــف  تباين 
تستفق بعد من صدمة خطوة التطبيع. كما 
أخــيــراً،  العثماني،  مــصــادقــة حكومة  ــارت  أثـ

للقنب  المشروعة  الاستعمالات  قــانــون  على 
داخــل  زوبــعــة  والصناعة  الطب  فــي  الهندي 
تهديد  إلــى حد  والتنمية« وصلت  »العدالة 
بنكيران بالاستقالة من الحزب. وبالتوازي 
مع ما عاشه من أزمة داخلية، اجتمعت على 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« مـــا يــســمــيــهــا البعض 
ــة«، تــكــمــن في  ــيـ ــارجـ ــداف خـ عـــوامـــل »اســـتـــهـ
تشنها  منظمة،  وإعــامــيــة  سياسية  حملة 
المشهد  على  هيمنته  تنتقد  مغربية  نخب 
الـــســـيـــاســـي ورفــــضــــه الانــــفــــتــــاح، وتــغــلــيــبــه 
ــلـــى مــصــلــحــة الــــوطــــن.  مــصــلــحــة الــــحــــزب عـ
ــذه الـــحـــمـــلـــة فــــي ســيــاق  ــ ويــــضــــع الــــحــــزب هــ

والتنمية«  »العدالة  مسيرة  لإفشال  مسعى 
الذي احتل المرتبة الأولــى مرتين متتاليتين 
فــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة لــعــامــي 2011 

و2016.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي يــســجــل فــيــه الــعــديــد من 
المتابعين فقدان »العدالة والتنمية« لوهجه 
الانتخابي، جراء تأثره بالتدبير السياسي 
للشأن الحكومي على امتداد السنوات العشر 
انتخابي  نظام  اعتماد  شكل  فقد  الماضية، 
ــتـــم بـــمـــوجـــبـــه احـــتـــســـاب الـــقـــاســـم  جــــديــــد، يـ
في  المسجلين  عــدد  أســـاس  على  الانتخابي 
المشاركين  بــدل  العامة  الانتخابية  الــلــوائــح 

فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، فـــي نــظــر قــيــادة 
الحزب »استهدافاً لحظوظه« الانتخابية، إذ 
سيحرمه، في حال فوزه، من نحو 40 مقعداً، 
لصناديق  اكتساحه  سيناريو  تــكــرار  ومــن 
الاقتراع في 2016 بحصوله آنذاك على 125 

مقعداً من أصل 395.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى احتلال »العدالة 
والــتــنــمــيــة« المــرتــبــة الأولــــى فــي الانــتــخــابــات، 
ــثـــة عــلــى  ــالـ ــثـ ــمـــرة الـ ــلـ وتـــــرؤســـــه لـــلـــحـــكـــومـــة لـ
ــراً جـــد مــســتــبــعــد، وفــــق الــبــاحــث  ــ الـــتـــوالـــي أمـ
فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة هــشــام عــمــيــري، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وذلــــك بالنظر  حــديــث لـــ

إلى اعتبارات عدة، على رأسها الأزمات التي 
عــاشــهــا الــبــيــت الــداخــلــي لــلــحــزب، خصوصاً 
بعد مغادرة الرجل القوي عبد الإله بنكيران 
للأمانة العامة، وكذا عدم ترشح مجموعة من 
الــحــزب، كأمينة ماء  الــوجــوه القيادية داخــل 
العينين، ناهيك عن عملية الترحال الجماعي 

التي شهدها الحزب في الفترة الأخيرة.
وبــالــنــســبــة لــرئــيــس شــعــبــة الـــقـــانـــون الــعــام 
لجامعة محمد  الــتــابــعــة  الــحــقــوق  كلية  فــي 
الــخــامــس بــالــربــاط، عــبــد الــحــفــيــظ أدمــيــنــو، 
ــيــــن لـــتـــراجـــع  ــاك مـــعـــطـــيـــن أســــاســ ــنــ فــــــإن هــ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة عــلــى  ــدالــ ــعــ مــحــتــمــل لــــحــــزب الــ
ــة، أولـــهـــمـــا:  ــيـ ــابـ ــتـــخـ مـــســـتـــوى الـــنـــتـــائـــج الانـ
ــتـــراجـــع المـــلـــحـــوظ فـــي عــــدد الــتــرشــيــحــات  الـ
البلديات  الحزب على مستوى  قدمها  التي 
المائة  فــي   5.51 بنسبة  أي  ترشيحاً   8681(
إذ إن هناك نحو 157 ألف مرشح( والمشاكل 
التنظيمية التي عرفها تدبيره للترشيحات 
المــدن.  من  عــدد  في  التشريعية  للانتخابات 
ــذا المــعــطــى، يــبــقــى أمــراً  ــه فــي ظــل هـ ورأى أنـ
ما  إلــى  المرتقبة  النتائج  تــرقــى  ألا  طبيعياً 
حــقــقــه فـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة فـــي 2015، 

حيث حل في المرتبة الثالثة. 
أمـــا المــعــطــى الــثــانــي، فــيــكــمــن، وفـــق أدمــيــنــو، 
ــاء الانــتــخــابــيــة  ــمــ فـــي تـــراجـــع عــــدد مـــن الأســ
ــانــــت دائــــمــــة الـــحـــضـــور فــــي الــحــقــل  ــتــــي كــ الــ
الانـــتـــخـــابـــي لـــلـــحـــزب، مـــن قــبــيــل عـــمـــدة سلا 
الـــوزراء الذين لم  جامع المعتصم، وعــدد من 
 عن كون بعض 

ً
يقدموا ترشيحاتهم، فضلا

الأســــمــــاء الـــتـــي قـــدمـــهـــا الــــحــــزب لــلــمــنــافــســة 
ــرأي الـــعـــام،  ــ الانــتــخــابــيــة مـــثـــار جــــدل لــــدى الــ
وعــاقــاتــهــا مــتــوتــرة مــع الــســلــطــات المحلية، 

 خــاصــة بــعــض رؤســــاء الــبــلــديــات والــجــهــات. 
ورأى أدمينو أنه في ظل المعطيين السابقين، 
وإقــرار قيادة الحزب بأنه فقد أكثر من 140 
أخــرى،  غـــادروا نحو وجهة حزبية  منتخباً 
انتخابي  قــاعــدة ورصــيــد  مــن  بما يمتلكون 
أثــنــاء فــتــرة تــدبــيــرهــم لــلــشــأن الــعــام المحلي 
التي سيحصدها  النتائج  فــإن  الجهوي،  أو 
اقتراع 8 سبتمبر  »العدالة والتنمية« خلال 
قد تتأثر بشكل كبير، ولن تكون متوافقة مع 
البلدية في  الانتخابات  ما تم تحصيله في 

2015، والتشريعية في 2016.
الــعــلــوم السياسية  المــقــابــل، رأى أســتــاذ  فــي 
ــازة  ــتـ ــددة الـــتـــخـــصـــصـــات بـ ــعــ ــتــ بـــالـــكـــلـــيـــة المــ
»العربي  إسماعيل حمودي، في حديث مع 
الـــجـــديـــد« أن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« يــســعــى، 
ــــزاب »الأصـــالـــة والمــعــاصــرة«  إلـــى جــانــب أحـ
و»التجمع الوطني للأحرار« و»الاستقلال«، 
ــــى تـــصـــدر نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، مــعــتــبــراً  إلـ
التشريعية،  لــلــدوائــر  الــشــامــلــة  تغطيته  أن 
والخطاب السياسي للقيادة الحالية يؤكدان 
الانتخابي  المشهد  تــصــدر  فــي  الــرغــبــة  على 
للمرة الثالثة على التوالي. وأعرب حمودي 
والتنمية«  »العدالة  أن حظوظ  اعتقاده  عن 
تبقى قائمة ومتساوية مع الأحزاب الثلاثة 
ــــود شــريــحــة واســـعـــة من  الأخــــــرى، رغــــم وجـ
المحللين ترى أن زمن الإسلاميين قد انتهى. 
ولفت، في المقابل، إلى وجود قيادات وازنة 
ــه لــعــدم  ــارتـ داخــــــل الــــحــــزب يـــنـــتـــظـــرون خـــسـ
رغبتهم في استمراره لولاية ثالثة، بالنظر 
إلـــى عـــدة اعــتــبــارات، مــن أبـــرزهـــا أن النخب 
واقتصادية(  )سياسية  الدولة  في  العميقة 

لا ترغب في فوزه للمرة الثالثة.

اكتسح »العدالة والتنمية« في 2016 صناديق الاقتراع )فاضل سنا/فرانس برس(

يطرح ما اجتمع على حزب »العدالة والتنمية« 
في  التشريعية  الانتخابات  منذ  المغرب،  في 
وسياسية،  تنظيمية  تــحــديــات  مــن   ،2016
سيحققه  مـــا  حـــول  اســتــفــهــام  عـــامـــات 
سيكون  إذا  وما  المقبل،  الأربعاء  باستحقاق 
قادراً على قيادة الحكومة مجدداً، خصوصاً 

بعد التغييرات على النظام الانتخابي

قضية

يتوقع أن يحرم النظام 
الانتخابي الحزب من نحو 

40 مقعداً

تعمقت مشاكل 
الحزب منذ إبعاد بنكيران 

عن الحكومة

أنّ هناك قيادات في  السياسية، إسماعيل حمودي،  العلوم  يرى أستاذ 
»العدالة والتنمية« لا ترغب في الولاية الثالثة للحزب، غير أن سير الحملة 
الرافضين،  يفاجئ  قد  الانتخابية 
زال يحظى  الحزب ما  أن  إذ يسجل 
الانتخابية.  قواعده  لدى  بشعبية 
ــادة  ــي ــد تـــكـــون ق ــ ــف: »ق ــي ــض ي
نتائج  تصدر  في  راغبة  غير  الحزب 
الانتخابات، لكن قد يتم توريطهم 
هذه  وفــي  الناخبين،  طــرف  من 
والتنمية،  العدالة  سيكون  الحالة 
والسلطة أمام مأزق احترام إرادة 

الناخبين«.

إرادة المقترعين
  شرق

      غرب
تايوان تنشر طائراتها 
في مواجهة الصين

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، أمس 
الأحــد، أن ســاح الجو نشر طائرات 
أنشطة عسكرية  مواجهة تجدد  في 
صينية. وأوضحت، في بيان، أن 19 
قــادرة  قاذفات  منها  طائرة صينية، 
عــلــى حــمــل أســلــحــة نـــوويـــة وأخــــرى 
مـــضـــادة لــلــغــواصــات، حــلــقــت داخـــل 
ــجــــوي لـــتـــايـــوان،  ــاع الــ ــ ــدفـ ــ مــنــطــقــة الـ
ــال طــائــرات  مــشــيــرة إلـــى أنـــه تــم إرســ
ــر أنــظــمــة  ــشــ ــيــــة ونــ ــايــــوانــ ــلـــة تــ ــقـــاتـ مـ

صواريخ.
)رويترز(

الهند تتهم أسرة زعيم 
انفصالي بالإرهاب

أعلن مسؤولون هنود، أمس الأحد، 
أن الــشــرطــة فــي الــشــطــر الــهــنــدي من 
الزعيم  ــرة  أسـ أفــــراد  اتــهــمــت  كشمير 
ــــي الـــــــراحـــــــل ســــيــــد عــلــي  ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الانـ
غـــيـــانـــي، الـــــذي قــــاد حـــركـــة كشمير 
مـــن أجـــل حـــق تــقــريــر المــصــيــر، بــرفــع 
شـــعـــارات مــنــاهــضــة لــلــهــنــد، ووضـــع 
الــعــلــم الــبــاكــســتــانــي عــلــى جــثــمــانــه 
الأربعاء الماضي. وكان انتشر مقطع 
فيديو لقوات الشرطة الهندية تأخذ 

جثة غيلاني من منزله بالقوة.
)أسوشييتد برس(

 
هونغ كونغ: جماعة 

حقوقية تنفي عن 
نفسها تهمة العمالة

ــة، نــظــمــت  ــيـ ــقـــوقـ ــاعـــة حـ ــمـ ــنـــت جـ ــلـ أعـ
هونغ  في  سنوية  احتجاجية  وقفة 
ــادث ســاحــة  ــرى حــ كــونــغ لإحـــيـــاء ذكــ
تــيــان أنــمــن، فــي 4 يــونــيــو/حــزيــران 
الماضي، أنها لن تتعاون مع الشرطة 
القومي،  بــالأمــن  فــي تحقيق متعلق 
الــــذي فــرضــتــه الــصــن عــلــى المــديــنــة، 
حـــول أنــشــطــة المــنــظــمــة، واصــفــة ذلــك 
بأنه »إساءة استخدام للسلطة« من 
جانب الشرطة. وأعلنت نائبة رئيسة 
»تحالف هونغ كونغ لدعم الحركات 
الــديــمــقــراطــيــة الــوطــنــيــة فــي الــصــن« 
تشاو هان تونغ، أمس الأحد، أنه »لا 
يــوجــد سبب أو دلــيــل يــوضــح سبب 
اتهامهم لنا بأننا عملاء للأجانب«.
)أسوشييتد برس(
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لقاء السيسي وبينت: خلافات حول جدول الأعمال

القاهرة ـ العربي الجديد

قــــالــــت مـــــصـــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــصــــريــــة إن 
اتــــصــــالات تـــجـــرى حــالــيــا بـــن دائــــــرة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ومكتب 
نفتالي بينت،  الإســرائــيــلــي،  ــــوزراء  الـ رئــيــس 

خلال  تناولها  سيتم  الــتــي  المــلــفــات  لتحديد 
الــذي سيجمعهما في  اللقاء الأول من نوعه 
شــــرم الــشــيــخ قــريــبــا، فـــي ظـــل خـــافـــات حــول 
مناقشة بعض القضايا الخاصة بالأوضاع 
فــي قــطــاع غـــزة، وكيفية الإعـــان عــن الــزيــارة 
ــاء نــهــايــة  ــقــ ــلــ ومـــــوعـــــدهـــــا، مـــرجـــحـــة عـــقـــد الــ

الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.
ــكـــون هـــــذه الـــــزيـــــارة الـــرســـمـــيـــة الأولـــــى  ــتـ وسـ
ــــى مـــصـــر مــنــذ  إلـ لـــرئـــيـــس وزراء إســـرائـــيـــلـــي 
عــــام 2010، ولـــذلـــك يــســعــى الــنــظــام المــصــري 
لإخــراجــهــا بــصــورة بــعــيــدة عــن المــبــالــغــة في 
لــه إحــراجــا شعبياً،  الاحــتــفــاء، بما لا يسبب 
ــــي الــــوقــــت نــفــســه تــحــقــق الــــهــــدف المـــرجـــو  وفـ
مــن الــلــقــاء، وهــو الــتــقــارب مــع إدارة الرئيس 
التواصل  على  والبناء  بايدن  جو  الأميركي 
الإيجابي السابق بين الطرفين عقب العدوان 
على الــقــدس وغـــزة فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي. 
ــادر، فـــــي حــــديــــث خــــاص  ــ ــ ــــصـ ــ وأوضــــــحــــــت المـ
»العربي الجديد«، أن مصر ترغب في وضع  لـ
مــلــفــات عـــدة عــلــى طــاولــة الــتــفــاوض، تخص 
العلاقة المباشرة بين دولة الاحتلال والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــركـــة حـــمـــاس، مــثــل تــبــادل 

تبدو سياسة بينت حتى الآن مقتصرة عليه، 
الرغم من حديث واشنطن عن ضــرورة  على 
إحراز تقدم أبعد من ذلك، لا سيما أنها ترى 
عدم معقولية في بعض المطالب الإسرائيلية، 
ــيــــام بـــبـــعـــض الـــخـــطـــوات  ــقــ مـــثـــل اشـــــتـــــراط الــ
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  قــبــل  مـــن  الإيــجــابــيــة 
كــشــرط لــبــدء الــتــفــاهــم حـــول الــتــهــدئــة طويلة 
الخلاف بين بايدن وبينت   عن 

ً
الأمــد، فضلا

الدولتين بصورة  إمكانية تحقيق حل  حول 
عاجلة، وبشكل يمكّن الدولة الفلسطينية من 

الحياة من دون عراقيل.
وفي هذا السياق، يرى صانع القرار في مصر 
السابقة  السنوات  مــن  أكثر  الــوقــت ملائم  أن 
جــهــة،  مـــن  للفلسطينيين  مــكــاســب  لتحقيق 
وإحــيــاء مــركــز مــصــر المــمــيــز فــي القضية من 
جهة أخــرى، كوسيط ذي مصداقية وضامن 
تكتسب  ولـــذلـــك،  الــطــرفــن.  تــعــهــدات  لتنفيذ 
زيارة بينت أهمية قصوى لا يجوز إهدارها 
مـــن دون تـــنـــاول مـــحـــاور عــــدة فـــي الــقــضــيــة 

الفلسطينية.
وعـــن مــقــتــرحــات عــقــد قــمــة ربــاعــيــة فــي شــرم 
الشيخ مع فلسطين والأردن ودولة الاحتلال، 
قــالــت المـــصـــادر إن هـــذه الأفـــكـــار بــحــد ذاتــهــا 
لــيــســت جــــديــــدة، فــقــد دُرســــــت مـــن قــبــل إبـــان 
لخطة  الــســابــقــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تـــرويـــج 
تــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــروفـــة 
متحمسة  القاهرة  وكــانــت  الــقــرن«،  »صفقة  بـ
طرح 

ُ
لها آنـــذاك، لكن فــي الــوقــت الحالي لــم ت

ــدة، أبـــرزهـــا عـــدم إمــكــانــيــة إحـــراز  لأســـبـــاب عــ
في  الحديث عنه بشكل جماعي  يمكن  تقدم 
 عن عدم رغبة الطرفين 

ً
مثل هذه القمة. فضلا

الفلسطيني  والـــرئـــيـــس  بــيــنــت  الــرئــيــســيــن؛ 
ــة لـــآخـــر،  ــزيـ مـــحـــمـــود عــــبــــاس، فــــي إعــــطــــاء مـ
فــي حــن يــواجــه كــل منهما مــشــاكــل داخلية 
 المصادر لم تستبعد طرح هذا 

ّ
كبيرة. غير أن

المقترح مرة أخرى على الأطراف الأربعة حال 
أثمر اجتماع السيسي وبينت عن تفاهمات 
يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا عـــلـــى الأمــــــد الـــطـــويـــل، 
شريطة أن تحظى بترحيب فصائل المقاومة 

الفلسطينية أيضاً.
فــي المــقــابــل، أوضــحــت المــصــادر أن مساعدي 
بينت الذين يقودون الاتصالات - ومن بينهم 
الــفــريــق الاســتــخــبــاراتــي الـــذي زار مصر سراً 
الأســبــوع المــاضــي وكشفت عــن ذلــك صحيفة 
ــــوت« - يـــحـــاولـــون الــدفــع  ــرونـ ــ »يـــديـــعـــوت أحـ
باللقاء إلى جدول أعمال ثنائي بصورة شبه 
تامة، بحيث تقتصر النقاشات على التنسيق 
الأمني في سيناء، والفعاليات المشتركة على 
المستوى الاقــتــصــادي، والــعــاقــات مــع الــدول 
الــعــربــيــة الأخــــــرى، وعــلــى رأســـهـــا الـــســـودان، 
وقــضــيــة ســد الــنــهــضــة الــتــي تــدفــع الــولايــات 

الأسرى وضمان تحسين الأوضاع في قطاع 
المواطنين  على  الحركة  قيود  وتخفيف  غــزة 
ــيـــاء الــتــفــاوض الإيــجــابــي  عــبــر المــعــابــر، وإحـ
حــــول الـــحـــدود الــبــحــريــة بـــن الــجــانــبــن، إلا 
أن بــيــنــت ومــســاعــديــه يـــحـــاولـــون الـــدفـــع في 
اتــجــاه آخـــر، وهــو أن تقتصر المــنــاقــشــات في 
الأســرى  الرئيسية على صفقة  القضية  هــذه 
امــتــدادهــا لأي ملف آخــر،  المحتملة، مــن دون 
خوفاً من التأثير السلبي المحتمل لذلك على 

شعبيته في أوساط اليمين الإسرائيلي.
وأشارت المصادر إلى أن مصر تسعى لفرض 
الفلسطينية  القضية  الخاصة حول  رؤيتها 
لتذهب أبعد من مجرد تحقيق تهدئة مؤقتة 
فــي غــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، وهــو الأمـــر الــذي 

لبذل جهود وساطة  الاحتلال  دولــة  المتحدة 
في  الجانبين  من  المرتقب  والتطور  بشأنها، 
مــلــف الــطــاقــة، ومــســتــقــبــل مــنــتــدى غـــاز شــرق 

المتوسط والتعاون مع قبرص واليونان.
وفـــي المــلــف الأخـــيـــر تــحــديــداً، تــوجــد الــعــديــد 
الإمــارات  من المستجدات على رأسها دخــول 
أســهــم حقل تامار  ــمــس 

ُ
مــن خ كشريك بأكثر 

الإســرائــيــلــي لــلــغــاز. وكــذلــك الاتــفــاق الأخــيــر، 
الثنائية، على  والــعــاقــات  المنتدى  إطــار  فــي 
الربط بين حقل أفروديت القبرصي ووحدتي 
الإســالــة المصريتين في إدكــو ودمــيــاط، نظراً 
لاحتمالية انعكاس هذا الاتفاق على طبيعة 
ــيـــب المـــقـــامـــة بـــن مصر  ــابـ مــلــكــيــة شــبــكــة الأنـ
ــة الاحـــتـــال، والمــمــلــوكــة حــالــيــا لشركة  ــ ودولـ
جــــديــــدة أســـســـت خــصــيــصــا لامــــتــــاك شــبــكــة 
ــيــــب، بــــن شـــركـــتـــي »نــــوبــــل إنـــيـــرجـــي«  ــابــ الأنــ
الأمــيــركــيــة و»ديــلــيــك« الإســرائــيــلــيــة وشــركــة 
»غاز الشرق« المملوكة حالياً للدولة المصرية، 
الــعــامــة وهيئة  ممثلة فــي جــهــاز المــخــابــرات 
لتشمل  حالياً  توسيعها  والمقترح  البترول، 
قبرص،  وربما دولًا أخرى، بهدف الاستفادة 
ــة فــــي مــــصــــر، والـــلـــتـــن  ــ ــالـ ــ مــــن وحــــدتــــي الإسـ

ستستفيد منهما دولة الاحتلال أيضاً.
»الــعــربــي  وســبــق أن قــالــت مــصــادر مطلعة لـــ
الجديد« إن أجندة اللقاء بين السيسي وبينت 
التنفيذية  الــخــطــوات  بحث  أيــضــا  ستتناول 
لمطلب إسرائيل بتشديد الرقابة على الحدود 
المشتركة مع قطاع غزة، لمنع، بحسب مزاعم 
الخام  والمـــواد  الأسلحة  تسريب  إسرائيلية، 
»حــمــاس«  منظومة  تــطــويــر  فــي  المستخدمة 
الــصــاروخــيــة. وأشــــارت المــصــادر إلــى أن هذا 
الملف كــان قد تم فتحه في أكثر من مناسبة 
ــان المـــســـؤولـــون المــصــريــون  ــ مـــع الـــقـــاهـــرة، وكـ
يـــؤكـــدون عــلــى بــذلــهــم أقــصــى الــجــهــود لمنع 
تسريب الأسلحة للقطاع، إلا أن تل أبيب ما 
زالت ترى أن هناك تراخياً متعمداً في بعض 
مــــات بـــن الــقــاهــرة  ــار مــــواء ــ ــيــــان، فـــي إطـ الأحــ

وحركة »حماس«.
يذكر أن مصر لــم تعلن حتى الآن عــن دعــوة 
بــيــنــت رســمــيــا لــزيــارتــهــا، عــلــى الــرغــم مــن أن 
كامل،  عباس  اللواء  العامة،  المخابرات  مدير 
م رئيس حكومة الاحــتــال دعــوة 

ّ
كــان قــد سل

فــي هـــذا الــشــأن خـــال زيــــارة أجـــراهـــا فــي 18 
أغسطس/ آب الماضي إلى الأراضــي المحتلة، 
بــعــد فــتــرة شــهــدت الــعــديــد مــن الــلــقــاءات بين 
 عن 

ً
مسؤولين مصريين وإسرائيليين، فضلا

زيارة وزير خارجية الاحتلال السابق، غابي 
أشــكــنــازي، إلـــى الــقــاهــرة نــهــايــة مــايــو/ أيــار 
الماضي، للمرة الأولى على هذا المستوى منذ 
13 عاماً، إذ كانت تسيبي ليفني آخر وزيرة 
خارجية إسرائيلية تزور مصر في عام 2008. لم تعلن مصر حتى الآن عن دعوة بينت رسمياً لزيارتها )مناحيم كاهانا/ فرانس برس(

مساعدو بينت يحاولون 
الدفع باللقاء إلى جدول 

أعمال ثنائي

بينما ترغب مصر بوضع 
ملفات عدة متعلقة 

بالقضية الفلسطينية على 
طاولة المحادثات بين 

الرئيس عبد الفتاح السيسي 
ورئيس حكومة الاحتلال 

نفتالي بينت في اللقاء 
المرتقب بينهما، تحاول 
إسرائيل الدفع باتجاه آخر

خاص

»العدالة والتنمية« 
المغربي 

اختبار الشعبية 
في ظل قانون 

انتخابي غريب
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سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

القبض على الرئيس وحل المؤسسات

انقلاب عسكري في غينيا

وحدة من قوات النخبة 
يقودها مامادي 

دومبويا وراء الانقلاب

استفاق سكان العاصمة الغينية 
كـــونـــاكـــري، صــبــاح أمــــس الأحــــد، 
ــادل إطــــــاق نـــــار كــثــيــف  ــبــ عـــلـــى تــ
بــمــحــيــط مــقــر الـــرئـــاســـة، لـــم تــعــرف أســبــابــه 
أن تتطور الأحـــداث بشكل  البداية، قبل  في 
وتكشف  اللاحقة،  الساعات  في  دراماتيكي 
 تضارب المعلومات 

ّ
عن انقلاب عسكري ظل

بــشــأن نــجــاحــه. فــفــيــمــا كــانــت تــؤكــد وزارة 
الـــدفـــاع الــغــيــنــيــة »صـــد هــجــوم شــنــه جنود 
مــنــشــقــون«، كـــان عـــدد مــن الــجــنــود يعلنون 
وقــــف الــعــمــل بـــالـــدســـتـــور وحــــل الــحــكــومــة، 
الغيني  للرئيس  فــيــديــو  مقطع  نــشــر  فيما 
ليؤكد حدوث  ألفا كوندي، مقبوضاً عليه، 
الانـــــقـــــاب، فــــي بـــلـــد لــــه تــــاريــــخ طــــويــــل مــن 
والمحاولات  السلطة  على  الجيش  استيلاء 

الانقلابية.
وأكدت القوات الخاصة الغينية التي قادت 
ــقــــاب، فـــي مــقــطــع فــيــديــو أمــــس الأحــــد،  الانــ
كــونــدي و»حــل«  ألــفــا  الرئيس  القبض على 
مؤسسات الدولة، فيما أعلنت وزارة الدفاع 
صد الهجوم على مقر الرئاسة. وأعلن أحد 
مقطع  فــي  العسكري  باللباس  الانقلابيين 
التواصل:  الذي انتشر على مواقع  الفيديو 
ــيـــس... حل  ــرئـ »قـــررنـــا بــعــد الــقــبــض عــلــى الـ
ــل المــــؤســــســــات، كــمــا  ــ ــقـــائـــم وحـ الـــدســـتـــور الـ
قررنا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية 
والــجــويــة«. وقــالــت مــصــادر عـــدة إن وحــدة 
من قوات النخبة بالجيش الوطني يقودها 
ــابـــق، الــكــولــونــيــل  الـــجـــنـــدي الــفــرنــســي الـــسـ

مامادي دومبويا، وراء الاضطرابات.
ــا، على  ــبـــويـ ــــق، ســيــطــر دومـ وفــــي وقــــت لاحـ

مــركــبــات تــحــمــل جـــنـــوداً تــقــتــرب مـــن الــبــنــك 
ــقـــصـــر الـــرئـــاســـي.   المـــــركـــــزي الـــقـــريـــب مــــن الـ
وفــــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، فــاز 
كــونــدي الــبــالــغ مــن الــعــمــر 83 عــامــا، بفترة 
رئاسة ثالثة بعد أن عدل الدستور ليسمح 
لـــه بــالــتــرشــح عــلــى الـــرغـــم مـــن احــتــجــاجــات 
ــار مــخــاوف  ــ ــة، مــمــا أثـ ــعـــارضـ عــنــيــفــة مـــن المـ
مـــن حـــــدوث انــتــكــاســة فـــي مــنــطــقــة شــهــدت 
ــاد فــــي الأشـــهـــر  انــــقــــابــــات فــــي مـــالـــي وتــــشــ
الماضية. وواجه كوندي، الذي انتخب للمرة 
ــام 2010، انـــتـــقـــادات مــتــزايــدة  ــــى فـــي عـ الأولـ
مــنــذ أن ســعــى لــلــولايــة الــرئــاســيــة الــثــالــثــة، 
الولاية  وخصوصاً بعدما اعتبر أن حــدود 

كوندي  وكــان  عليه.  تنطبق  لا  الدستورية 
اغتيال عــام 2011، عندما  نجا من محاولة 

أطلق جنود متمردون النار على قصره.
وعلى مدى عشر سنوات من حكم كوندي، 
شــهــدت غينيا نــمــواً اقــتــصــاديــا مــســتــدامــا، 
بفضل ثروتها من البوكسيت وخام الحديد 
والــذهــب والألمــــاس، لكن قلة مــن مواطنيها 
النمو. ويقول منتقدون  ثمار هذا  حصدوا 
إن الحكومة لجأت إلى قوانين جنائية لكبح 
الخصومات  تــأجــجــت  بينما  مــعــارضــة  أي 
السياسية بسبب انقسامات عرقية وفساد 

مستشر.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

قادت مجموعة 
عسكرية أمس الأحد 

انقلاباً عسكرياً في 
غينيا، معلنة القبض 

على الرئيس ألفا 
كوندي، وحل 

الحكومة وتعليق 
العمل بالدستور، وذلك 

بالتزامن مع حديث 
وزارة الدفاع عن 
»صد المتمردين«

جابت الشوارع أرتال من العربات المدرعة وشاحنات تحمل جنوداً )سيلو بيناني/فرانس برس(

مقطع  في  الحكومي، وظهر  التلفزيون  بث 
الرئيس كوندي،  فيديو مؤكداً حل حكومة 
تراجعت  والــذي  83 عاماً،  العمر  البالغ من 
شــعــبــيــتــه مــنــذ أن ســعــى لـــولايـــة ثــالــثــة من 
الــحــكــم الـــعـــام المـــاضـــي. وقــــال دومـــبـــويـــا إن 
»شــخــصــنــة الــحــيــاة الــســيــاســيــة انــتــهــت. لن 
ــــد بــعــد الآن.  نــعــهــد بــالــســيــاســة لـــرجـــل واحـ
ــعــــب«، مــضــيــفــا أن  ســنــعــهــد بـــهـــا إلـــــى الــــشــ
»الــدســتــور تــم حله أيــضــا، والــحــدود البرية 
الــعــزم على تشكيل  تــم إغلاقها الآن«. وأكــد 
يــتــم الإعــــان عن  حــكــومــة انتقالية عــلــى أن 

تفاصيلها في وقت لاحق.
ــثــــوا مـــقـــطـــع فــيــديــو  ــيــــون بــ ــقــــابــ وكـــــــان الانــ
للرئيس كوندي مقبوضاً عليه، فيما رفض 
ــو جـــالـــس عــلــى كــنــبــة ويـــرتـــدي  ــر وهــ ــيـ الأخـ
الإجــابــة حين سئل  بنطال جينز وقميصاً، 
إن كان قد تعرض لسوء معاملة. ولم يعرف 

على الفور مكان تواجد الرئيس كوندي.
يأتي ذلك بعدما قالت وزارة الدفاع الغينية 
فــي بــيــان إن »المــتــمــرديــن )أثــــــاروا( الــرعــب« 
فـــي كــونــاكــري قــبــل الــســيــطــرة عــلــى القصر 
الـــرئـــاســـي  ــــي، غـــيـــر أن »الـــــحـــــرس  ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
مسنوداً بــقــوات الــدفــاع والأمـــن، و)الــقــوات( 
المـــوالـــيـــة والـــجـــمـــهـــوريـــة، احـــتـــووا الــتــهــديــد 
وصـــدوا مجموعة المــعــتــديــن«. وأضــافــت أن 
مستمرة  والتمشيط  الأمــن  حفظ  »عمليات 

لاستعادة النظام والسلام«.
وكــانــت الأحــــداث بـــدأت بــانــدلاع إطـــاق نار 
العاصمة  فــي  الرئاسي  القصر  قــرب  كثيف 
كــونــاكــري صباح أمــس. وقــال شهود عيان 
إن شــخــصــن عــلــى الأقــــل أصــيــبــا بــالــتــزامــن 
مع سماع دوي إطلاق النار الكثيف بالقرب 
مــن الــقــصــر الــرئــاســي، بينما كــانــت تجوب 
شـــوارع المــديــنــة أرتـــال مــن الــعــربــات المــدرعــة 

وشاحنات تحمل جنوداً. 
وقــــال مــصــدر عــســكــري لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، 
إن إطــاق الــنــار شــارك فيه أفـــراد غاضبون 
مــن الــقــوات الــخــاصــة، وهــي وحـــدة للنخبة 
لهذا  أن يذكر أسباباً  الجيش، من دون  في 
الـــغـــضـــب. وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري آخــــر إنــه 
البر  الــذي يربط  الوحيد  الجسر  إغــاق  تــم 
الــرئــيــســي بــحــي كـــالـــوم، الــــذي يــضــم معظم 
الوزارات والقصر الرئاسي، وتمركز العديد 
من الجنود بعضهم مدجج بالسلاح حول 
القصر. وقال ثلاثة شهود لوكالة »رويترز« 
نارية.  بأعيرة  مصابين  مدنيين  رأوا  إنهم 
وقــال عثمان كــمــارا أحــد سكان حــي كالوم: 
»رأيت مجموعات من الجنود متجهة صوب 
 الرئاسة. كان هناك الكثير من إطلاق النار«. 
وشـــــاهـــــد مـــــراســـــل »رويــــــــتــــــــرز« رتــــلــــن مــن 

الــعــربــات المـــدرعـــة والــشــاحــنــات الــصــغــيــرة، 
من  بالقرب  كوناكري  ميناء  نحو  يتجهان 

القصر أيضاً. 
ورافــــــقــــــت أحـــــــد الــــرتــــلــــن ســـــيـــــارة بـــيـــضـــاء 
ــاف. كــمــا شــوهــدت  ــعــ بــــدا أنـــهـــا ســـيـــارة إســ
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استنزاف احتياطيات ليبيا الأجنبية
طرابلس ـ أحمد الخميسي

أظـــهـــرت بــيــانــات حــديــثــة لمــصــرف 
ليبيا المركزي أن عمليات السحب 
عــلــى الــنــقــد الأجــنــبــي زادت خــال 
ــى 14  ــ ــر مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي إلــ ــهــ ســـبـــعـــة أشــ
النقد  مــصــروفــات  يــفــوق  بــمــا  مــلــيــار دولار، 
والمقدرة   

ً
كاملا الماضي  العام  الأجنبي خلال 

ذلــك وسط  ويــأتــي  دولار.  مليار   13.5 بنحو 
استنزاف  من  اقتصاديين  تحذيرات محللين 
الاحتياطيات نظير الطلب المتزايد على النقد 

الأجنبي.
وأوضــحــت البيانات بــأن معدل الــصــرف من 
النقد الأجــنــبــي بلغ أكــثــر مــن مــلــيــاري دولار 
شــهــريــا، بـــزيـــادة الــضــعــف مــقــارنــة بالصرف 
ــي. وأظــــهــــرت  ــ ــاضـ ــ ــــال الــــعــــام المـ الـــشـــهـــري خــ
الحكومي  المحاسبة  لــديــوان  حديثه  بيانات 
في العاصمة الليبية طرابلس أن احتياطيات 

البلاد من النقد الأجنبي انخفضت إلى 38.37 
مليار دولار بنهاية عام 2020، مقارنة بـ44.9 
احتياطيات  وكــانــت   .2019 عــام  دولار  مليار 
ليبيا نهاية عام 2010 باستثناء الذهب تبلغ 

نحو 134 مليار دولار.
ــلــــل المــــــالــــــي، إدريــــــــــس الــــشــــريــــف،  وقــــــــال المــــحــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن هـــنـــاك طــلــبــا غــيــر  لــــ
طــبــيــعــي عــلــى الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، فــالــكــل يــريــد 
الحصول على دولار، كملاذ آمن لمدخراتهم، 
النقطة  الــوقــوف عند هــذه  مطالبا بــضــرورة 
مــن قــبــل صــنــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة. وأضـــاف 
ــدولار  ــ ــراء الـ الـــشـــريـــف أن المــــواطــــن يـــقـــوم بـــشـ
وتخزينه، لعدة أسباب من ضمنها انخفاض 
تستورد  ليبيا  وأن  للدينار،  الشرائية  القوة 

85% من احتياجاتها.
ــنـــن في  ويــســتــمــر مــشــهــد اصـــطـــفـــاف المـــواطـ
ــارف الــتــجــاريــة  طـــوابـــيـــر طــويــلــة أمـــــام المــــصــ
لــغــرض الــحــصــول عــلــى الــنــقــد الأجــنــبــي عبر 

الجديد  الصرف  الائتمانية بسعر  البطاقات 
4.48 دنانير للدولار.

ومن أمام مصرف الأمان بشارع عمر المختار، 
فــي العاصمة طــرابــلــس يــقــول المــواطــن سالم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه قـــدم من  الــبــكــوش، لـــ
مــديــنــة نـــالـــوت الـــتـــي تــبــعــد 175 كــيــلــومــتــرا 
شمال غربي طرابلس لغرض الحصول على 

البطاقة الائتمانية بـ10 آلاف دولار سنويا.
الأجنبي  النقد  على  الــحــصــول  سبب  وفــســر 
بأنه لغرض التخزين. وقــال: أوضــاع العملة 
من  الكثير  فقد  والــديــنــار  تطمئن،  لا  الليبية 

قدرته الشرائية.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد 
»العربي الجديد« أن هناك  الحميد الفضيل، لـ
عــجــزا فـــي مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات خـــال الأشــهــر 
العام الجاري بقيمة 1.5  السبعة الأولــى من 
قيمة  مــن تخفيض  الــرغــم  مليار دولار، على 
العملة مطلع العام الحالي، وقال إن التوسع 

في مصروفات النقد الأجنبي سيؤثر بشكل 
كبير عن وضع البلاد الاقتصادي واستمرار 

نزيف احتياطيات البلاد الأجنبية.
ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازي 
نحو 5.6 دنانير، وتحتاج ليبيا سنويا إلى 
وفق  العام،  الإنفاق  لتغطية  دولار  مليار   20

بيانات رسمية.
ومن جانبه، قال مدير مركز أويــا للدراسات 
الاقتصادية، أحمد أبولسين، في تصريحات 
الـــصـــادرات النفطية  الــجــديــد« إن  »الــعــربــي  لـــ
هي المصدر الوحيد للنقد الأجنبي في ليبيا، 
أو خدمية  تــوجــد أي صــــادرات سلعية  إذ لا 
أخـــرى مــولــدة للنقد الأجــنــبــي، كما لا توجد 
مــن مــصــادر أخــــرى كالعمالة  تــحــويــات  أي 
ــارج. وأضـــــــــاف: المــــصــــرف المــــركــــزي  ــ ــخــ ــ فــــي الــ
للنقد الأجنبي في  الوحيد  والــعــارض  المالك 
الوحيد  المــســؤول  أدق  أو بمعنى  الاقــتــصــاد، 
عن كل التحويلات الأجنبية من وإلى الخارج.

 أنشطة القطاع 
ّ
أوضحت نتائج مسح، أمس الأحد، أن

الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي فـــي مــصــر انــكــمــشــت، للشهر 
اقتربت من مستوى  ها 

ّ
أن غير  التوالي،  على  التاسع 

فــي مشترياتها  المحلية  الــشــركــات  توسع  مــع  النمو، 
الــطــلــب. وأظـــهـــرت بــيــانــات مؤشر  لتلبية زيــــادة فــي 
ــرار انــكــمــاش  ــمـ ــتـ مـــديـــري المـــشـــتـــريـــات فـــي مـــصـــر، اسـ
فــي مصر، خــال أغسطس/ الــخــاص  القطاع  أنشطة 
ــد مــخــاطــر الــتــضــخــم. وارتـــفـــع  ــزايـ ــع تـ آب المــــاضــــي، مـ
ــديـــري المــشــتــريــات  مـــؤشـــر »آي.إتــــــــــش.إس مــــاركــــت« لمـ
إلـــى 49.8، مــقــتــربــا مـــن مــســتــوى الــخــمــســن الــفــاصــل 
بــن النمو والانــكــمــاش، وذلــك بالمقارنة مــع 49.1 في 

يوليو/تموز. وقالت مؤسسة »آي.إتــش.إس ماركت«: 
»نشاط المشتريات نما للمرة الأولى منذ تسعة أشهر 
وبأسرع وتيرة، منذ بدأت سلسلة المسح في إبريل/

نيسان 2011«.
وســـعـــت الـــشـــركـــات المـــصـــريـــة لــتــكــويــن مـــخـــزونـــات من 
ــــط مــخــاوف  مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج فـــي أغــســطــس »وسـ
مــن أن تــــؤدي الــطــلــبــات الــجــديــدة المــتــزايــدة وضــغــوط 
الــعــرض إلــى مــزيــد مــن الارتــفــاع فــي الأســعــار«. وقالت 
ــار المـــدخـــات  ــعـ ــادة أسـ ــ  زيــ

ّ
»آي.إتــــــــــش.إس مــــاركــــت« إن

تسارعت لتسجل أســرع وتيرة منذ عامين، في تطور 
ربطته الــشــركــات فــي الأســـاس بــارتــفــاع أســعــار السلع 

لأسباب  والبلاستيك  والخشب  المــعــادن  مثل  العالمية 
تتعلق بــجــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا. وأضـــافـــت أن ذلــك 
العامل وزيـــادة الطلب أثـــارا مــخــاوف مــن ارتــفــاع آخر 
الفرعي  الجديدة  الطلبيات  الأســعــار. ونما مؤشر  في 
 أسرع وتيرة منذ نوفمبر/

ً
إلى 50.4 من 48.7، مسجلا

تشرين الثاني الماضي. وشرح ديفيد أوين، الاقتصادي 
ـــه »عـــزت الــشــركــات التي 

ّ
فــي »آي.إتــــــش.إس مــاركــت« أن

شــهــدت تحسنا فــي الــطــلــب ذلـــك إلـــى انــتــعــاش نشاط 
السوق وتزايد أعداد السياح في أعقاب الجائحة«.

ووفـــق الــتــقــريــر، ارتــفــعــت أســعــار المبيعات إلــى أقصى 
مستوى خلال ثلاث سنوات، في حين سعت الشركات 

ــــى الاحـــتـــفـــاظ بـــمـــخـــزون احـــتـــيـــاطـــي فــــي ظــل  ــا إلـ أيـــضـ
مخاوف من استمرار ارتفاع التكاليف. وارتفع النشاط 
الشرائي بأقوى معدل على الإطلاق، على الرغم من أن 
تأخيرات الموردين عالميا، أدت إلى عدم وصول العديد 

من مستلزمات الإنتاج إلى الشركات حتى الآن.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز 
رئيسة، هي الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، 
التوظيف  وبيئة  ـــورديـــن، 

ُ
الم والإنــتــاج، وحــجــم تسليم 

والعمل. وكانت الأسواق المصرية تأثرت سلباً بسبب 
موجات كورونا المتتالية.

)العربي الجديد، الأناضول(

أنشطة القطاع الخاص المصري تنكمش للشهر التاسع

عجز ميزانية الأردن 
يتراجع %26

تراجع عجز ميزانية الأردن قبل 
المنح الخارجية بنسبة 26 في المائة 
على أساس سنوي، خلال النصف 
الأول من العام الجاري، عن الفترة 

ذاتها من العام الماضي. وقالت 
وزارة المالية الأردنية في بيانات 

نشرتها، أمس، إن عجز الميزانية 

بلغ 908.7 ملايين دينار )1.28 
مليار دولار(، مقابل 1.13 مليار 
دينار )1.59 مليار دولار( خلال 

الفترة ذاتها من 2020. وعانت 
الحكومة الأردنية خلال العام 

الماضي من ارتفاع الإنفاق العام، 
وتراجع الإيرادات المالية، بالتزامن 

مع تفشي جائحة كورونا وإغلاق 
غالبية المرافق في المملكة. وسجلت 
الميزانية عجزاً بعد المنح الخارجية 
بقيمة 831.6 مليون دينار )1.17 
مليار دولار( حتى نهاية يونيو/ 

حزيران الماضي، مقابل 1.13 مليار 
دينار )1.59 مليار دولار( في 

الفترة ذاتها من 2020. 

تركيا تمسح مياهها خشية 
بقعة نفط سورية

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية 
التركية تواصل عمليات المسح 
البحري الجارية قبالة سواحل 

البلاد الجنوبية، تحسباً لأي تسرب 
نفطي قادم من سورية، في حين 

أعلنت ولاية هطاي عدم رصدها أي 
تطورات سلبية قبالة سواحلها.
وذكر بيان لوزارة النقل والبنية 

التحتية التركية أن سفينة »نينه 
خاتون« المخصصة لحالات 

الطوارئ تواصل أعمال المسح 
البحري قبالة سواحل ولاية 

أضنة. وأضافت أن سفينة »سيد 
أونباشي« لجمع النفط قامت بمسح 

بحري حتى الحدود البحرية مع 
سورية، من دون أن تعثر على أية 
آثار للتسرب النفطي. وفي سياق 
متصل، قال والي هطاي، رحمي 

دوغان، إنهم يواصلون منذ اللحظة 
الأولى أعمال المسح البحري، واتخاذ 

التدابير اللازمة ضد التسرب 
النفطي. وأضاف في تغريدة 

على »تويتر« أنهم لم يرصدوا أية 
تطورات سلبية بخصوص التسرب 

النفطي القادم من سورية.

الإمارات تطلق حزمة من 50 
مشروعاً لدعم اقتصادها
أعلنت الإمارات، أمس، الحزمة 

الأولى من 50 مشروعاً جديداً، 
لتعزيز الاستدامة الاقتصادية 

والنمو، ورفع التنافسية 
الاقتصادية. وحسب مؤتمر 

حكومي تابعته »الأناضول« تركز 
الخطة المستقبلية على تحديد 
الأولويات التي تجمع الإمارات 

السبع، وتطوير بيئة التعليم 
والحفاظ على تفوق البلاد في 

عديد من المؤشرات العالمية. 
من جهته، قال وزير الاقتصاد 

عبد الله بن طوق المري إن الدولة 
ستطلق قمة عالمية للاستثمار 
مطلع العام المقبل لجذب 550 

مليار درهم )150 مليار دولار( 
خلال 9 سنوات، مع التركيز على 

الأسواق العالمية من 13 دولة. 

أخبار

تحوّل إلى 
المركبات التي تعمل 

بالهيدروجين

ا للمركبات التي تعمل بالهيدروجين هذا الأسبوع لعرض أحدث التقنيات في المركبات الكهربائية التي تعمل 
ً

تستضيف كوريا الجنوبية معرض
بخلايا الوقود )FCEVs(، ومناقشة الاتجاهات الرئيسية في اقتصاد الهيدروجين، حسبما أفاد منظمو المعرض، أمس الأحد. وسيقام المعرض في 
الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة أكثر من 150 شركة ومؤسسة بحثية من 12 دولة، وفقاً لاتحاد مصنعي السيارات الكوري. 
وهذا هو ثاني معرض رئيسي لصناعة الهيدروجين في البلاد بعد المعرض الأول العام الماضي. ولتبني تحول الطاقة العالمي، أعلنت الشركات 

الكورية في صناعة السيارات والكيماويات والصلب مؤخراً عن خرائط طرق لأعمال الهيدروجين لتعزيز الطلب وتعزيز محركات النمو الجديدة.

اقتصاد
Monday 6 September 2021
الاثنين 6 سبتمبر/ أيلول 2021 م  29  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2562  السنة الثامنة

)فرانس برس(
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

ســـيـــكـــون عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي 
ستفرزها الانتخابات التشريعية 
التي سيعرفها المغرب في الثامن 
مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الــــجــــاري، الــنــظــر في 
مــســألــة تــرجــمــة الــعــديــد مـــن المــشــاريــع الــتــي 
كانت موضوع نوايا عبّر عنها كل من المغرب 
وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة في السياحة 
الحديثة.  والتكنولوجيا  والمــيــاه  والـــزراعـــة 
ولـــفـــت الإعــــــان عـــن اســتــثــمــار إســـرائـــيـــلـــي - 
مغربي لإنتاج الأفوكادو الانتباه لما يمكن أن 
ينجز بين الطرفين من مشاريع في المستقبل، 
إذ ينتظر أن يتجاوز ذلك مرحلة الإعلانات 
أن  اتــفــاقــيــات قطاعية ومــشــاريــع يمكن  إلـــى 

يكون لها امتداد في بلدان أفريقية أخرى.

إعلانات وسوق تحت المجهر
لم يكف منسق فرع المغرب للمنظمة الدولية 
عن  أســيــدون،  ســيــون   ،BDS الحكومية  غير 
سؤاله  وعــنــد  التطبيع،  رفــضــه  عــن  التعبير 
المغرب  فــي  الاســتــثــمــارات الإسرائيلية  حــول 
»العربي  لـ تصريح  فــي  شــدد  التطبيع،  بعد 
بيانات رسمية  أنــه لا توجد  الجديد«، على 
إعــان  بــعــد  وطبيعتها  حجمها  إلـــى  تشير 

التطبيع. 
الــذي يمثل المنظمة التي  وأوضـــح أســيــدون 
العالم  عبر  المــدنــي  المجتمع  لتعبئة  تسعى 
ضد الاحتلال الإسرائيلي وتحث الحكومات 
والشركات والجامعات على مقاطعة الدولة 
الإعــان عن مشروع  أنــه باستثناء  العبرية، 
إنتاج الأفوكادو بقيمة تسعة ملايين دولار، 

عدن ـ محمد راجح

اليمن لسلسلة  فيه  يتعرّض  الــذي  الوقت  في 
مـــــــن الأزمـــــــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة 
منشآته  أهـــم  الــطــاحــنــة، تستمر  والإنــســانــيــة 
عن  والتوقف  التدهور  في  والغازية  النفطية 
الــعــمــل وخـــروجـــهـــا عـــن الـــخـــدمـــة والــســيــطــرة 
الحكومية، مثل منشأة بلحاف الاستراتيجية 
ــال. ويـــأمـــل  ــ ــــسـ ــاز الــطــبــيــعــي المـ ــغــ لـــتـــصـــديـــر الــ
الــيــمــن فـــي إعـــــادة أهـــم مــنــشــآتــه الاقــتــصــاديــة 
انهيار  أزمة  الكاملة لمواجهة  للعمل بطاقتها 

الجزائر ـ حمزة كحال

تـــخـــوض مــصــانــع الإســمــنــت فـــي الــجــزائــر، 
الشرسة  المنافسة  ظــل  فــي  حقيقية،  معركة 
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، ومـــســـاعـــي الــحــكــومــة 
لتطوير استراتيجية هذا القطاع، من خلال 
وصول إنتاج البلاد من مادة الإسمنت إلى 
50 مليون طــن سنويا فــي أفــق سنة 2025، 
مقابل إنــتــاج حالي مــن هــذه المـــادة يتراوح 
بـــن 25 و30 مــلــيــون طـــن ســـنـــويـــا، وطــلــب 
مــحــلــي يــقــدر بــــ 22 مــلــيــون طــــن، مـــا يجعل 
التصدير،  نحو  تتوجه  الحكومة  بوصلة 
لــتــســويــق الـــفـــائـــض. وانــتــقــل عــــدد مــصــانــع 
الإسمنت من 3 إلى أكثر من 20 مصنعا في 
التراب  السنوات الأخيرة، موزعة عبر كافة 
الـــوطـــنـــي، إذ بــلــغ إجـــمـــالـــي إنــتــاجــهــا أكــثــر 
عــام 2020. وينشط  فــي  مــن 30 مليون طــن 
فــي إنــتــاج الإســمــنــت حــالــيًــا أربــعــة مصانع 
رئيسية، منها المجمع الصناعي للإسمنت 
 13 تقارب  إنتاجية  بقدرة  الجزائر »جيكا« 
مليون طن سنويا، ويأتي في المرتبة الثانية 
الذي  »لافــارج هولسيم«  الأجنبي  المتعامل 
ينتج أكثر من 8 ملايين طن سنويا، متبوعا 
الخاص.  القطاع  من  جزائريين  بمتعاملين 
وتــحــوّل فــائــض إنــتــاج الإسمنت إلــى مــأزق 

الــجــزائــر، في  كــبــيــر للمصانع المــنــتــجــة فــي 
ظـــل تــشــبّــع الأســـــواق ومــواجــهــة صــعــوبــات 
في التصدير، بينما ليس بمقدورها إيقاف 
خطوط منتجة للحد من تكدس المنتجات، 
خشية تحملها تكاليف مرتفعة جراء إعادة 
فــي فترات  الخطوط للعمل مــن جديد  هــذه 
لاحــقــة. ورغـــم تــحــول الــجــزائــر فــي السنوات 
ــيـــرة مـــن بــلــد مــســتــورد لــإســمــنــت إلــى  الأخـ
منتج له، إلا أن هذه الميزة تحولت إلى أزمة 
في ظل فائض الإنتاج مؤخرا، حيث وصلت 
مليون طن   30 نحو  إلــى  الإنتاجية  الطاقة 
ــانـــت عــنــد  ــــال الــــعــــام المــــاضــــي، بـــعـــدمـــا كـ خـ
مــســؤول  فـــي 2015. وعـــــزا  طـــن  مــلــيــون   20
المديرية العامة لترقية الاستثمار في وزارة 
الصناعة، بشير عرباوي، فائض الإسمنت 
إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية في ظل زيادة 
ــانـــع، بــعــد أن فــتــحــت الــحــكــومــة  عــــدد المـــصـ
فــي الــســنــوات الأخــيــرة بـــاب الاســتــثــمــار في 
مــن طرف  مُحتكرا  كــان  بينما  القطاع،  هــذا 
شركة عمومية واحدة تابعة للدولة لعقود 
مـــاضـــيـــة. وأوضــــــح عــــربــــاوي، فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«، أن عدد المصانع وصل  لـ
أن  نــهــايــة 2020، مضيفا  مــصــنــعــا،   22 إلـــى 
»المصانع بدأت تسجل تراجعا في المبيعات، 
وهناك أزمة حقيقية جراء وفرة الإنتاج، ما 

ــع ارتــفــاع  يستدعي تــدخــل الــحــكــومــة«. ودفـ
إنتاج الإسمنت الحكومة، مطلع 2018، إلى 
رفع الحظر المطبق منذ أكثر من عشرين عاماً 
عــلــى تــصــديــر هـــذه الــســلــعــة. وحــســب مدير 
ترقية الصادرات في وزارة التجارة، محمد 
سويجار، فإن »الجزائر تسعى لتسويق 20 
بمجموع  الإسمنت،  من  فائض  مليون طن 
سنويا،  دولار  مليون   900 تلامس  عائدات 
الـــهـــدف،  بـــالمـــائـــة مـــن  نــحــن الآن بــلــغــنــا 35 
ونثابر من أجل بلوغ الهدف السنة القادمة، 
بـــإزالـــة الــعــقــبــات والمــشــاكــل الــتــي تــقــف أمــام 
هــذا الــهــدف.« وحــول الأســـواق، كشف نفس 
»الأســواق  أن  الجديد«  »العربي  لـ  المتحدث 
الأفريقية هي الوجهة الأولى، في مقدمتها 
الــنــيــجــر ومـــالـــي ومــوريــتــانــيــا عــبــر المــنــافــذ 
وجنوبها  الوسطى  أفريقيا  ودول  البرية، 
مرحلة  في  نحن  الآن  البحرية،  المنافذ  عبر 
كسب الأسواق من دون دراسة مردوديتها«.

نحو  »كما سيتم تصدير شحنات  وتــابــع: 
ليبيا فــي ســيــاق مــشــاريــع إعـــادة إعــمــارهــا، 
كسلوفاكيا  أوروبــيــة،  دول  عــن  نبحث  كما 
وبــلــغــاريــا ودول الــجــنــوب الأوربــــي، كونها 
الأكــثــر قــربــا والأقــــل تكلفة فــي الــنــقــل، رغــم 
ارتفاع المنافسة مع الإسمنت المحلي هناك 
والتركي فــي شــرق الــقــارة«. وأكــد سويجار 

أن المــجــمــع الــصــنــاعــي لــإســمــنــت »جــيــكــا« 
مــا بــن 1.5 ومليوني  إلـــى تــصــديــر  يسعى 
إنـــتـــاجـــه خـــــال ســـنـــة 2021، كــمــا  مــــن  طــــن 
سيقوم بتصدير منتجات أخــرى، كالحجر 
رئيس  يــرى  جانبه،  من  والجبس.  الجيري 
جمعية المــصــدريــن الــجــزائــريــن، عــلــي بــاي 
أن تصدر  »الجزائر لا يمكنها  أن  نــاصــري، 
أكثر من مليوني طن من الإسمنت سنوياً، 
بــالــنــظــر إلــــى ضــعــف شــبــكــة الـــنـــقـــل، وعـــدم 
ــن مــنــاطــق  وجـــــود ســكــك حـــديـــديـــة لــلــنــقــل مـ
وأضــاف  المختلفة«.  المحافظات  في  الإنتاج 
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  ناصري، 
أن عدم منافسة أسعار المنتجات الجزائرية 
مــثــيــاتــهــا فــــي الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة بــســبــب 
ــاع تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج، يـــشـــكـــل عــائــقــا  ــ ــفـ ــ ارتـ
آخــــر أمــــام الــــصــــادرات. وســجــلــت صــــادرات 
الــجــزائــر مــن خــــارج قــطــاع المـــحـــروقـــات، في 
الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، قفزة 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة  نسبياً،  كبيرة 
الجزائر،  صـــادرات  وبلغت  الماضية.  السنة 
ــات، خـــــــال الأشــــهــــر  ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء المــ
الخمسة الأولى من العام الجاري، ما قيمته 
مليون   852 من  دولار، صعوداً  مليار   1.55
دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية؛ 

أي بارتفاع نسبته %81.8.

بعد التطبيع بين المغرب وإسرائيل، لا توجد 
سوى »إعلانات« إلى حدود الآن. 

ــو المـــغـــربـــي الـــيـــســـاري  ــ ــدون، وهـ ــ ــيـ ــ ــد أسـ ــعـ ويـ
ــرز الـــداعـــن لمقاطعة  ــذور يــهــوديــة، أبــ مـــن جــ
ــرب، وكـــــــان وراء حــمــلــة  ــ ــغـ ــ المـ فــــي  ــيــــل  ــرائــ إســ
ــمـــور« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وشــركــة  ــتـ مــقــاطــعــة »الـ
بسبب  الإسرائيلية  »زيـــم«  البحرية  المــاحــة 

تاريخها الطويل في خدمة الاستيطان. 
البلدين من بين  وأضحت الاستثمارات بين 
اهــتــمــامــات المــراقــبــن، بــعــدمــا كـــان الــعــاقــات 
التجارية مثار نقاش بين تأكيد نشطاء على 
استيراد التمور وبعض المواد والتجهيزات 
الزراعية، وبين نفي الحكومة التي تؤكد عدم 
اســتــيــراد  تــراخــيــص  الــســابــق  فـــي  تسليمها 

منتجات إسرائيلية المنشأ. 
لــكــن هـــل تـــوجـــد فـــي الـــســـوق المــغــربــيــة سلع 
إسرائيلية تحمل علامة »صنع في إسرائيل« 

بعد التطبيع؟ 
ــاد الــــعــــام لـــلـــمـــقـــاولات  ــ ــحـ ــ يــــؤكــــد رئــــيــــس الاتـ
ا كبيرا من الحرفيين  والمهن، الذي يمثل جزء
والــتــجــار، محمد الــذهــبــي، »عـــدم وجـــود أية 
ســلــع فـــي الـــســـوق، وهــــذا مـــا يـــؤكـــده مــصــدر 
أخر يشدد على أنه على الصعيد الجمركي 
لا تــوجــد مــعــامــات بــن البلدين إلــى حــدود 

الآن«.

العملة وتآكل الاحتياطي النقدي من الدولار، 
إذ عــــادت المــطــالــبــة مـــن جــديــد بـــإخـــاء ميناء 
بــلــحــاف مـــن الـــوجـــود الــعــســكــري واســتــعــادة 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ ــاج وتـــصـــديـــر الــ ــتــ خـــطـــوط إنــ
»العربي  لـ مــصــادر مطلعة  وتــحــدثــت  المــســال. 
الـــجـــديـــد« عـــن تــحــركــات مــكــثــفــة فـــي أكـــثـــر من 
اتجاه لإيجاد توافق بين المكونات السياسية 
عن  المنبثقة  الحكومة  إطـــار  تحت  المنضوية 
اتـــفـــاق الـــريـــاض لــتــحــيــيــد المـــلـــف الاقــتــصــادي 
عــــن الــــخــــافــــات الـــــدائـــــرة بـــيـــنـــهـــا، بـــمـــا يــتــيــح 
بــالــتــفــاهــم مـــع دولـــتـــي الــتــحــالــف الــعــربــي في 
الــســعــوديــة والإمـــــارات، لتمكين اليمن  الــيــمــن، 
من مختلف موانئ وقطاعات ومنشآت إنتاج 
وتصدير النفط والغاز. وحسب المصادر، التي 
رفضت ذكر اسمها، فإن هناك تفهماً سعودياً 
ــي الـــظـــروف  ــة الــيــمــن فـ ــاجـ لـــهـــذه المـــطـــالـــب وحـ
القطاعات  مختلف  وإدارة  لاستعادة  الراهنة 
الــعــامــة، إذ  الاقــتــصــاديــة وتفعيل المــؤســســات 
تأتي عملية استدعاء محافظي عدن وشبوة 
وحـــضـــرمـــوت والمـــهـــرة إلــــى الـــريـــاض فـــي هــذا 
الــســيــاق، إلـــى جــانــب مــا يــتــم الــعــمــل عليه من 
مؤخراً  المحتدمة  الــتــوتــرات  لتهدئة  ترتيبات 
بـــن المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي المـــدعـــوم 

إماراتياً والحكومة اليمنية. 
ــيـــارات دولار  ــلـ وخـــســـر الــيــمــن أكـــثـــر مـــن 7 مـ

10 اتفاقيات في الأفق
المالية  وزارة  فــي  الاقتصاديين  كبيرة  كانت 
أن  غـــرنـــســـبـــيـــرغ، رأت  ــة، شـــيـــرا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــفــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة المـــوقـــعـــة بــــن المـــغـــرب  الاتــ
في  بـــ500 مليون دولار  وإسرائيل ستساهم 
الــتــجــاريــة، بحسب مــا صــرحــت به  التدفقات 
لصحيفة إسرائيل حيوم، غير أن ذلك يبقى 

مجرد توقعات وفق محللين.
ــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة المــغــربــي،  واتــفــق وزيــ
ــع نـــظـــيـــره  ــ ــ ــــي، مـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مـــــــــــولاي الــــحــــفــــيــــظ الـ
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة عمير 
بيريس، بإحداث مجموعات عمل تتيح إبرام 
والزراعة  الاستثمارات  مجالات  في  اتفاقات 
والمــاء والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار 
والطاقة.  وإذا كان البلدان قد وقعا اتفاقات 
حــول الــربــط الــجــوي وتــدبــيــر المـــاء والأنظمة 

ــإن هـــنـــاك تـــوجـــهـــا نـــحـــو تــقــلــيــص  ــ المـــالـــيـــة، فـ
المعلومات  وتــبــادل  الاستثمار  أمــام  العوائق 
ــادي غــســل الأمـــــوال  ــفــ ــالــــي، وتــ فـــي المـــجـــال المــ
وتــمــويــل الإرهـــــاب، بــل إن الــعــلــمــي وبيريس 
إعــداد  بــهــدف  فــريــق عمل  اتفقا على تشكيل 

مسودة تصور حول اتفاق للتبادل للحر. 
لــكــن مـــــاذا عـــن المـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة بين 

البلدين بعد التطبيع؟ 
»العربي  استطلعت  الذين  من  العديد  يشير 
الاقتصاديين  الفاعلين  مــن  ــم  آراءهـ الــجــديــد« 
فــي المــغــرب، إلــى عــدم الانــخــراط فــي مشاريع 
عنها،  المعبّر  النوايا  بعد  كبيرة  استثمارية 
حول  أخــيــرا  عنه  المعلن  المــشــروع  باستثناء 
إنتاج  بــهــدف  دولار  مــايــن  تسعة  استثمار 
»العربي  لـ الأفــوكــادو.  ويــؤكــد مصدر مطلع 
الجديد«، أنــه منذ الإعــان عن قــرار التطبيع 
الــــعــــام  مــــــن  الأول  ــــون  ــانـ ــ ــــر/كـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــسـ ديـ فــــــي 
النوايا  مــن  العديد  التعبير عــن  تــم  المــاضــي، 
ــن الــتــوجــه  ــاء عــ ــبــ ــة، وســــــرت أنــ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
نــحــو إنــجــاز اســتــثــمــارات فــي إنــتــاج التمور 
والزيتون، غير أنه لم يعلن حتى الآن عن أي 
اتفاق يشير إلى حجم الاستثمارات وكلفتها.
وســتــتــجــلــى أكـــثـــر مـــجـــالات الاســـتـــثـــمـــار بين 
أن  المنتظر  فمن  المقبلة،  الأشــهــر  فــي  البلدين 
يبرم المغرب وإسرائيل حوالي عشر اتفاقيات 

ــرح بــه  ــ ــع قـــطـــاعـــي، بــحــســب مــــا صـ ــابـ ذات طـ
الخارجية المغرب ناصر بوريطة، بعد  وزير 
الرباط  أجــراهــا في  التي  الأخــيــرة  المباحثات 
وقعا  إذ  لبيد،  يئير  الإســرائــيــلــي  نظيره  مــع 
ثلاث اتفاقيات تناولت إحداث آلية للتشاور، 
ــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والـــتـــجـــاري  ــتــ تـــشـــمـــل الــ
على  الاتــفــاقــيــات  إحـــدى  وانصبت  والعلمي. 

الخدمات الجوية بين البلدين.

السياحة والنقل الجوي أولاً
ويــؤكــد مــصــدر مــن الــكــونــفــيــدرالــيــة الوطنية 
»العربي الجديد«، أنه لم يتم حتى  للسياحة لـ
ببناء  الصلة  ذات  مشاريع  عــن  الكشف  الآن 
اتفاقات  فنادق في المملكة، ويبقى ذلك رهن 
بين الوزارات المعنية، ما يعني أن ذلك سيبقى 
مرتبطا بالحكومة التي ستفرزها انتخابات 

الثامن من سبتمبر المقبل.
غــيــر أن تـــوافـــد الـــســـيـــاح الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــدأ 
 مـــئـــات من 

ّ
ــل ــغـــرب بــعــد أن حــ يــتــجــلــى فـــي المـ

السياح الإسرائيليين في المملكة في يوليو/ 
تموز الماضي، في أول رحلة تجارية مباشرة 
ــيـــل بــعــد تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات. فقد  ــرائـ مـــن إسـ
ســيّــرت شــركــة »يــســرائــيــر« الإســرائــيــلــيــة تلك 
ــراكــــش،  ــل أبـــيـــب ومــ ــة بــــن تــ ــويـ ــة الـــجـ ــلـ ــرحـ الـ
تنظيم ثلاث  فــي  نيتها  عــن  الشركة  وأعلنت 

ــــرب مــن  ــغـ ــ رحـــــــات أســــبــــوعــــيــــا. ويـــســـتـــنـــد المـ
ــل جـــذب ســيــاح إســرائــيــلــيــن إلـــى حــوالــي  أجـ
سبعمائة ألــف يــهــودي مــن أصــل مغربي في 
المناضلين  أبــرز  )كثيرون منهم من  إسرائيل 
بــــن 50 و70  ضــــد الاحـــــتـــــال(، عــلــمــا أن مــــا 
ألــفــا مــن الــســيــاح كــانــوا يــحــلــون فــي المملكة 
إذ  مــبــاشــرة،  غير  رحـــات  عبر  التطبيع  قبل 
كـــانـــوا يـــمـــرون بــبــلــدان أخــــــرى.  وفــــي الــوقــت 
الــــذي تــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى إمــكــانــيــة جــذب 
المقبل،  الــعــام  فــي  ألــف سائح إسرائيلي   200
ــدأت فـــورة تــحــور فــيــروس كــورونــا،  إذا مــا هـ
التقليدية  أجرت وزيــرة السياحة والصناعة 
والـــنـــقـــل الــــجــــوي والاقــــتــــصــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي 
المغربية، نادية فتاح علوي، جلسة عمل مع 
يئير  الإسرائيلي،  الخارجية  الــشــؤون  وزيــر 
التعاون في  المملكة حــول  لبيد، عند زيــارتــه 
المجال السياحي. ولم تسيّر الناقلة الوطنية 
الــخــطــوط الملكية المــغــربــيــة، أي رحـــات نحو 
ــيــــل، غـــيـــر أن الـــشـــركـــتـــن »إســـرائـــيـــر«  ــرائــ إســ
و»العال« عبرتا عن النية في تسيير رحلات، 

خاصة نحو مدينة مراكش.
وســـعـــى الـــطـــرفـــان فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة إلــى 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــكـــون  تـــعـــيـــن الــــقــــطــــاعــــات الــ
مـــوضـــوع شـــراكـــات اســتــثــمــاريــة، فــقــد اعتبر 
الــــوزيــــر المـــغـــربـــي مــــــولاي الــحــفــيــظ الــعــلــمــي 
الــبــلــديــن يــتــوفــر عــلــى إمكانيات  أن اقــتــصــاد 
شــراكــات  بتطوير  يسمح  مــا  التكامل،  تتيح 
الغذائية  والصناعات  النسيج  قطاعات  فــي 
التطبيقي  والــتــطــويــر  والــبــحــث  والـــســـيـــارات 
المرتبط بالصناعة والتكنولوجيا الخضراء.

استكشاف الفرص
ــال أعـــمـــال مــغــاربــة وإســرائــيــلــيــن  ــادر رجــ ــ وبـ
إلى التواصل في مــارس/ آذار الماضي حول 
فرص الاستثمار، إذ تم التوصل إلى اتفاقية 
الاقتصادية  العلاقات  إنعاش  بهدف  شراكة 
ــاريـــة والــتــنــمــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة بــن  ــتـــجـ والـ
ــاد الـــعـــام  ــ ــــحـ ــلـــديـــن، فـــقـــد أكـــــد رئـــيـــس الاتـ ــبـ الـ
لمـــقـــاولات المـــغـــرب، شــكــيــب لــعــلــج، أنــــه يمكن 
لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي الـــبـــلـــديـــن اغـــتـــنـــام فـــرص 
والجهوي  المحلي  الصعيد  على  الاستثمار 
التفضيلية  لــامــتــيــازات  بــالــنــظــر  والـــدولـــي، 
ــدان فــــي قــطــاعــات  ــلـ ــبـ ــتـــي يـــتـــوفـــر عــلــيــهــا الـ الـ
الــســيــاحــة والـــصـــنـــاعـــة، والـــطـــاقـــة المــتــجــددة، 

والتكنولوجيا والابتكار. 
ويعتبر الاقتصادي إدريس الفينا، أن فرص 
ستتعدى  وإسرائيل،  المغرب  بين  الاستثمار 
الجانب التجاري المحض، إذ سيسعى المغرب 
إلــى الاســتــفــادة مــن الــخــبــرة الإسرائيلية في 
في  المــيــاه  وتــدبــيــر  البيوتكنولوجيا  مــجــال 

الزراعة التي تمثل قطاعا مهما في المملكة.

ماذا بعد الأفوكادو؟
ــلـــى الاســـتـــثـــمـــار  ــر عـ ــثــ ــام أكــ ــمــ ــتــ يـــنـــصـــب الاهــ
ــة، بــعــد إبــــــرام شـــركـــة مــيــهــادريــن  ــ ــــزراعـ فـــي الـ
الإسرائيلية اتفاق شراكة مع شركة مغربية، 
من  سيتم  الأفــوكــادو  بإنتاج  بموجبه  تقوم 
أجلها استئجار 445 هكتارا. ويبقى تجسيد 
ذلـــك الاســتــثــمــار معلقا عــلــى الــحــصــول على 
ــل اســتــئــجــار  ــ ــقــــات الــضــريــبــيــة مــــن أجـ المــــوافــ
الأراضـــــي المــخــصــصــة لـــه وتــأســيــس الــشــركــة 
إنتاج 10 آلاف طن سنويا  التي تراهن على 
من الأفوكادو، وهو المحصول الذي سيسوّق، 

بشكل خاص، في أوروبا. 
ــرى في  غــيــر أنـــه لـــم تــبــرم بــعــد اتــفــاقــيــات أخــ
ــة بــعــد تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بين  ــزراعــ مـــجـــال الــ
المــغــرب وإســرائــيــل، إذ يــؤكــد رئــيــس جمعية 
منتجي ومصدري الخضر والفواكه، لحسن 
ــتـــوى الــتــصــديــر  ــلـــى مـــسـ ــه عـ ــ ــور، أنــ ــ ــــرضــ أضــ
لا تــمــثــل الـــســـوق الإســرائــيــلــيــة هـــدفـــا كــبــيــرا 

للمصدرين المغاربة.

الــدولــة  كــان مــن الممكن أن تضخ إلــى خزينة 
الغاز  بيع  الماضية، من  الست سنوات  خــال 
الشركات  المبرمة مع  التعاقدات  المسال، وفق 
العاملة فــي مــواقــع الإنــتــاج والــتــصــديــر قبل 
الخبير في مركز  السياق، يقول  الــحــرب. في 
ــــات والأبــــحــــاث الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة،  ــــدراسـ الـ
ــد«، إن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ فــيــصــل الـــقـــاضـــي، لــــ
بــاهــظــة مــن تــحــويــل كثير من  بــاتــت  التكلفة 
المـــوانـــئ والمـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة إلــى 
مــراكــز عسكرية والـــذي ســاهــم فــي تدهورها 
إلــى جهود  وتحتاج  الخدمة  عن  وخروجها 
لــلــعــمــل، ســـواءً  لتأهيلها وتــجــهــيــزهــا  شــاقــة 
فـــي مـــواقـــع الإنـــتـــاج أو الــتــصــديــر. ويــطــالــب 
القاضي بضرورة استئناف إنتاج وتصدير 
النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، والبدء 
بتصدير الــنــفــط المــوجــود حــالــيــا فــي مــوانــئ 
الــتــصــديــر. وكــــان مــحــافــظ مــحــافــظــة شــبــوة، 
محمد صالح بن عديو، قد ألمح الأسبوع قبل 
المــاضــي إلــى أن الــوقــت قــد حــان لــلــوقــوف مع 
اليمن في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها 

وما يواجهه من أزمات اقتصادية طاحنة.
من  المــســال  الطبيعي  الــغــاز  مــشــروع  ويعتبر 
أكبر المشاريع الاقتصادية في اليمن الذي كان 
ــرادات العامة  ــ يــتــوقــع أن يــســاهــم فــي رفـــد الإيــ
بنحو 30 إلــى 50 مليار دولار خــال الثلاثين 

سنة المقبلة. وتصل تكلفة إنشاء هذا المشروع 
دولار،  مــلــيــارات   5.4 نحو  إلــى  الاستراتيجي 
ــاج الــكــلــيــة لــلــمــشــروع  ــتـ فــيــمــا تــبــلــغ كــمــيــة الإنـ
6.7 ملايين طن متري سنوياً. وكان من المقرر 
تصدير نحو 2500 ناقلة غــاز خــال الخمس 
يــتــراوح بين  المقبلة بمعدل  عــامــا  والــعــشــريــن 
100 إلــى 105 نــاقــات كــل عــام. ويــرى الباحث 
الموانئ  بقاء  أن  الغيلي  الله  عبد  الاقتصادي 
الــيــمــنــيــة، بــــالأخــــص مـــيـــنـــاء بـــلـــحـــاف، خــــارج 

ص من استغلال 
ّ
سيطرة الحكومة اليمنية، قل

»الــعــربــي  عـــائـــداتـــهـــا. ويــضــيــف فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد« أن اليمن يعد منتجاً صغيراً للنفط 
الــخــام والــغــاز الطبيعي المــســال مقارنة بــدول 
ــرى فـــي المــنــطــقــة، ومـــع ذلـــك فــقــد كـــان لــهــذا  أخــ
الــقــطــاع الــــدور الــرئــيــســي فــي تــمــويــل مــوازنــة 
الـــدولـــة والــتــنــمــيــة وتــوفــيــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
قبل  الغذائية  السلع  واردات  لتغطية  الــازمــة 

نشوب الحرب الدائرة في البلاد.

مشاريع تكرّس التطبيع الاقتصادي بين المغرب  وإسرائيل

فائض الإسمنت يؤرق الجزائراليمن: تحركات لتأهيل منشآت الغاز للتصدير

مظاهرة سابقة ضد التطبيع في المغرب )جلال مرشدي/الأناضول(

يتأهب كل من المغرب 
وإسرائيل لتنفيذ العديد 

من المشاريع الاقتصادية 
المشتركة في مجالات 

السياحة والفلاحة والمياه 
والتكنولوجيا الحديثة

يأمل اليمن في إعادة 
أهم منشآته الاقتصادية، 
خاصة التي تتعلق بالغاز، 
للعمل بطاقتها الإنتاجية 

الكاملة لمواجهة أزمة 
انهيار العملة المحلية 

وتأكل الاحتياطي النقدي 
من الدولار

العراق يستضيف 
مؤتمراً لاسترداد 
الأموال المنهوبة

تستضيف العاصمة العراقية بغداد، 
منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، 

مؤتمر »استرداد الأموال المنهوبة«، 
بمشاركة وزراء العدل العرب. هذا 

ما صرح به محمد رحيم الربيعي، 
عضو ائتلاف »اتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد«، رئيس »شبكة 
النهرين لدعم النزاهة والشفافية«، 

لصحيفة »الصباح« الرسمية. وفي 
23 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس 

العراقي برهم صالح في كلمة 
متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت 

من صفقات الفساد إلى الخارج 
منذ عام 2003، وهذا المبلغ يعادل 
ميزانية البلاد المالية لعام ونصف 

تقريباً. وقال الربيعي، أمس الأحد، 
إن »المؤتمر سيعقد يومي 15 و16 
سبتمبر الحالي، برعاية الحكومة 

العراقية ممثلة بوزارة العدل 
والمركز العربي للبحوث القانونية 
والقضائية، ومجلس وزراء العدل 
العرب في جامعة الدول العربية«. 

ويهدف المؤتمر إلى التعاون العربي 
وجهود الجامعة العربية في 

مكافحة الفساد واسترداد الأموال 
المنهوبة بالفساد.

البنك الدولي يدعم 
اقتصاد الأردن 

قرر البنك الدولي صرف 123 مليون 
دولار للأردن، في إطار برنامج 

يسرّع تحقيق التعافي الاقتصادي 
وخلق فرص العمل. وأظهرت 

البيانات المنشورة على موقع البنك 
الدولي، أنّ التحويل الجديد من 

دفعات برنامج تمويل الاستثمارات 
الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ 
تبلغ قيمته نحو 1.2 مليار دولار. 

وكان البنك الآسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية قد وافق، في الأول 
من سبتمبر/أيلول، على تمويل 

بقيمة 250 مليون دولار للمملكة 
لتسريع عجلة تعافي اقتصادها من 

تأثيرات أزمة كورونا. وتوقع البنك 
أن يسهم أول قروضه للأردن في 

توفير مزيد من الوظائف من خلال 
الاستفادة من إمكانات الاقتصاد 
الأردني، لا سيما من حيث فرص 

النمو الأخضر. من جهة أخرى، 
ارتفع رصيد الدين العام المستحق 

على الأردن خلال الستة شهور 
الأولى من العام الحالي إلى 27.3 
مليار دينار )38.2 مليار دولار(، 
مقارنة مع 26.4 مليار دينار )37 

مليار دولار( في ذات الفترة من عام 
.2020

تباطؤ طفيف 
للقطاع غير 

النفطي في 
السعودية

نما النشاط التجاري في المملكة 
العربية السعودية الشهر الماضي 

بأضعف وتيرة في 10 أشهر، 
حيث أثر انخفاض الطلب على 
الصادرات في الاقتصاد غير 

النفطي للمملكة. وانخفض مؤشر 
مديري المشتريات الذي جمعته 
»آي أتش أس ماركت« إلى 54.1 
في أغسطس/ آب من 55.8 في 
الشهر السابق، وظل فوق 50، 
وهي العلامة التي تفصل بين 

النمو والانكماش. أظهر المسح أن 
، بينما 

ً
نمو التوظيف ظل ضئيلا

ارتفعت مخزونات المشتريات بأبطأ 
وتيرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
في المملكة، وفقاً لتقرير نشرته 

وكالة »بلومبيرغ« الأميركية. وكتب 
ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي 

في«أتش أس ماركت«: »تباطأ 
 في 

ً
الاقتصاد غير النفطي قليلا

أغسطس، حيث تراجع نمو الإنتاج 
إلى أضعف مستوى لمدة 10 أشهر 
وسط تباطؤ في مكاسب الأعمال 

الجديدة. بينما ظلت الطلبات المحلية 
قوية وشهدت الشركات ارتفاعاً 

في أعداد السياح، استمرت العديد 
من الشركات في مواجهة ظروف 

السوق الصعبة وسط الوباء«.

أخبار مال وسياسة

صناعةطاقة

بروفايل

إليزابيث هولمز
واشنطن ـ شريف عثمان

في سن التاسعة عشرة، تركت إليزابيث هولمز الفتاة 
الــهــادئــة دراســتــهــا فــي جــامــعــة ســتــانــفــورد الــشــهــيــرة، 
في  متخصصة  نــاشــئــة  تكنولوجيا  شــركــة  لــتــؤســس 
ثــيــرانــوس، تستخدم  اســم  عليها  أطلقت  الـــدم  تحليل 
طرقاً مبتكرة تسمح بمعرفة الكثير من التفاصيل عن 
حالة المريض من خــال عينة صغيرة من دمــه، يمكن 
»شكة دبوس«، نظراً لأنها ووالدتها  الحصول عليها بـ
كـــانـــتـــا تـــخـــافـــان مــــن الإبــــــر المــســتــخــدمــة فــــي تــحــالــيــل 
ــدٍ مــن دخــولــهــا نــادي  ــامٍ واحــ ــدم التقليدية. وبــعــد عـ الـ
المليارديرات في 2015، قيمت مجلة »فورتشن« ثروتها 
بــمــا لا يــتــجــاوز »الـــصـــفـــر«، واعــتــبــرتــهــا أســــوأ نــمــاذج 
الــتــي أسستها،  ــان تقييم الــشــركــة  الــعــالــم. وكـ قــيــادات 
بأكثر من تسعة مليارات دولار، وكانت تمتلك أكثر من 

نصفها. 
وتــواجــه هــولمــز فــي محاكمتها، الــتــي بــــدأت، الــثــاثــاء 
المــاضــي، ويتوقع أن تمتد لمــا لا يقل عــن ثلاثة أشهر، 
اثــنــتــي عــشــرة تــهــمــة تــتــعــلــق بــالاحــتــيــال والــتــآمــر في 
مــا يــخــص مــزاعــم كــاذبــة قدمتها عــن شركتها بهدف 
المستثمرين  لــخــداع  وأربــاحــهــا  تــعــامــاتــهــا  تضخيم 

وزيادة قيمة الشركة بصورة غير حقيقية. 
ووجــهــت وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة قبل أكــثــر مــن ثلاثة 
أعــــوام اتــهــامــاتــهــا لــلــمــلــيــارديــرة الــحــســنــاء، وشريكها 
ــان أيـــضـــا حــبــيــبــهــا، قــبــل أن  ــــذي كــ رامـــــش بـــالـــوانـــي، الـ
تسوء الأمور بينهما وتنتهي بمشاجرات واعتداءات 

جسدية بسبب القضية.
اتــهــمــت هيئة  عــــام 2018،  مـــن  الأول  الــنــصــف  وخــــال 
سوق المال الأميركية هولمز بخداع المستثمرين في ما 
يخص التكنولوجيا الجديدة المزعومة التي تتبناها 
شــركــتــهــا، لــتــدفــع المـــلـــيـــارديـــرة الــصــغــيــرة حــفــنــة من 
دولاراتها لا تتجاوز 500 ألف لتسوية القضية، لكن تم 
منعها من المشاركة في مجالس إدارة الشركات العامة 
لها بعد ذلك  ه  ليُوَجِّ ثم  لمــدة عشر سنوات،  الأميركية 
قاض فيدرالي اتهامات جديدة، هي ومدير العمليات 

بالشركة بالواني. 
ــنــكــر هــولمــز كــل الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــيــهــا، ويــدفــع 

ُ
وت

محاموها بأنها لم تكن أكثر من واجهة للشركة التي 

ويلقون  والمستثمرين،  الإعـــام  مواجهة  فــي  أسستها 
بعبء عمليات الاحتيال المرتبطة بأجهزة فحص الدم، 
والعيادات  الصيدليات  كبريات  مــع  التعاقد  تــم  التي 

وشركات التأمين الصحي لتوريدها لهم. 
ونــجــحــت هـــولمـــز بــشــركــتــهــا الـــتـــي كـــانـــت واعــــــدة عند 
إنــشــائــهــا، وأيـــضـــا بــالــصــورة الــذهــنــيــة الــتــي خلقتها 
لنفسها بصوتها العميق وكلماتها الملهمة ونظراتها 
السوداء ذات  القمصان  الحادة، وارتــداء مجموعة من 
الــيــاقــة الــعــالــيــة، كــمــا تــحــركــاتــهــا بــطــائــرتــهــا الــخــاصــة 
في  حراستها،  وفريق  للرصاص  المقاومة  وسيارتها 
الــعــديــد مــن المستثمرين ذوي  لفت الأنــظــار واجــتــذاب 

الخبرة. 
أقــاربــهــا، قبل أن تنجح  بــأمــوال  بــدأت هولمز كالمعتاد 
في الحصول على مساهمة سخية من صديق والدها 
دون لوكاس، رئيس مجلس الإدارة السابق وصاحب 
أوراكــل المتخصصة  الاستثمارات الضخمة في شركة 
والــذي  السحابية،  الحوسبة  وتطبيقات  منصات  في 
إليسون، مؤسس  إقــنــاع لاري  مــن  أيضاً  تمكن وقتها 
أوراكــل، من المشاركة في عضوية مجلس إدارة شركة 
ــرانـــوس.  أقــنــعــت هـــولمـــز أيـــضـــا جـــارهـــا المــلــيــارديــر  ــيـ ثـ
تيم دريــبــر، صاحب إحــدى شركات رأســمــال المخاطر، 
ليكون من أوائل المستثمرين في شركتها، ليتبعه بعد 
فترة وجيزة مؤسسو شركة وولمـــارت، عملاق تجارة 
ــــوردوخ،  الــتــجــزئــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وروبـــــرت مـ
بيتسي  السابقة  التعليم  الإعـــام، ووزيـــرة  إمــبــراطــور 
ديــــفــــوس وعـــائـــلـــتـــهـــا، كـــمـــا الـــعـــديـــد مــــن مـــلـــيـــارديـــرات 
الــولايــات المتحدة، الــذيــن خــســروا أكثر مــن 700 مليار 
دولار قــامــوا بــاســتــثــمــارهــا فــي الــشــركــة الـــواعـــدة قبل 
انــهــيــارهــا. ولـــم تــكــن هــولمــز وشــركــتــهــا فــرصــة واعـــدة 
مجموعة  أيــضــا  استقطبت  إذ  فحسب،  للمستثمرين 
أروقــة واشنطن وأعضاء  المؤثرة في  الشخصيات  من 
الكونغرس وجماعات الضغط فيها، وكان من بينهم 
هـــنـــري كــيــســنــجــر مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي ووزيـــــر 
الأمــيــركــي الأســبــق، وجـــورج شولتز، وزيــر  الخارجية 
الــخــزانــة والــعــمــل الأســـبـــق، وجــيــمــس مــاتــيــس، وزارة 
ــالــــد تـــرامـــب،  الــــدفــــاع فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
لــيــكــونــوا ضــمــن مــجــلــس إدارة الـــشـــركـــة، وكـــانـــت لهم 

بالطبع مساهمات فيها.

الزراعة تتصدر 
مجالات التعاون... 
وحملة لمقاطعة 

منتجات الاحتلال

سان  في  الماضي،  الثلاثاء  يــوم  ــدأت  ب
وبعد  كاليفورنيا،  بولاية  فرانسيسكو 
محاكمة  ســنــوات،   4 من  يقترب  تأخر 
»الطفلة المعجزة« إليزابيث هولمز، التي 
اعتبرت في سن 30، قبل ما يقرب من 7 

أعوام، أصغر مليارديرة في العالم

الحجوزات  بإلغاء  مغربية  أسر  قامت 
بين  السفر  منع  بعد  الفنادق  فــي 
تلقيح،  جـــواز  بـــدون  الــمــدن  بعض 
في  التنقل  ــراءات  إجـ تشديد  بسبب 
الصحية.  الــجــائــحــة  تــصــاعــد  ظــل 
ويمثل السياح المحليون في المغرب 
فنادق  في  المبيت  ليالي  من   %34
المملكة. وكان عاملون في القطاع 
السياحي  النشاط  إنعاش  يتوقعون 
الإيرادات  تراجعت  الذين  الأجانب،  عبر 
النصف  في   %58.1 بحوالي  منهم 
بعد  أنه  غير  الجاري،  العام  من  الأول 
المملكة،  إلى  الدخول  تدابير  تشديد 

سقطت هذه الرهانات.
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اقتصاد

عدنان عبد الرزاق

رجـــــحـــــت مــــــصــــــادر ســـــــوريـــــــة، أن 
ــداه  ــ يـــصـــطـــدم الـــتـــرحـــيـــب الــــــذي أبـ
ــد بــطــلــب لبنان  نــظــام بــشــار الأســ
اســتــيــراد الــغــاز المــصــري والكهرباء الأردنــيــة 
عبر الأراضــي السورية، بنفوذ كل من إيــران 
ــــدى كــــل مــنــهــمــا  وروســــيــــا فــــي ســــوريــــة، إذ لـ
الطاقة  لتصدير  صنابير  لوضع  مخططات 
إلى وجهات عدة ومنها أوروبــا عبر البوابة 

السورية. 
وكــان النظام السوري قد أبــدى، يــوم السبت 
الماضي، استعداده للتخفيف من وطأة أزمة 
أشهر،  منذ  لبنان  منها  يعاني  التي  الطاقة 
وذلك في أول زيارة لوفد وزاري لبناني رفيع 
المستوى إلى سورية منذ عشر سنوات. وبدا 
ملف الطاقة في كل من لبنان وسورية أكثر 

تعقيداً وتشابكاً منذ عدة سنوات. 
فــبــالإضــافــة إلـــى الــشــكــاوى واســـعـــة الــنــطــاق 
مــن تــهــريــب المــحــروقــات المــدعــومــة فــي لبنان 
إلـــى ســـوريـــة، وتــســبــبــهــا بـــمـــأزق مــالــي كبير 
فــي بــيــروت، فــإن الــوضــع فــي ســوريــة يفرض 
الطاقة  مــرور  أمــام  بالقليلة  ليست  تحديات 
من مصر والأردن نحو لبنان، منها ما يرتبط 
ــرى  بــمــطــالــب لــلــنــظــام الــــســــوري نــفــســه، وأخــ
موافقتهما  حــال  ومــوســكــو  بــطــهــران  ترتبط 
على هذه الخطوة والتي تقتضي أن ينتهي 
الـــغـــاز المـــصـــري تــحــديــداً فـــي لــبــنــان كــوجــهــة 

مصب دون غيرها. 
المــعــدنــيــة  والــــثــــروة  الـــطـــاقـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
ــد، أن الأردن  ــ الأردنـــيـــة فـــي بـــيـــان، أمـــس الأحـ
ســيــســتــضــيــف اجــتــمــاعــا لــــــوزراء الــطــاقــة في 
المقبل،  الأربعاء  يوم  ولبنان،  مصر وسورية 
لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان لأغراض 

توليد الكهرباء.
ــا فـــي  ــ ــحـ ــ ــذ أشــــــهــــــر شـ ــ ــنـ ــ ــان مـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــد لـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ويـ
المحروقات، ينعكس على مختلف القطاعات، 
واتـــصـــالات ومـــواد  ــران  ــ وأفـ مــن مستشفيات 
غـــذائـــيـــة، وذلـــــك عــلــى وقــــع أزمـــــة اقــتــصــاديــة 
فها البنك الدولي من 

ّ
تتفاقم منذ عامين، صن

بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
ويتفاوض لبنان منذ أكثر من عام مع مصر 
لاســتــيــراد الــغــاز عــبــر الأردن وســـوريـــة، لكن 
وآخــرهــا  ســوريــة،  على  الأميركية  العقوبات 
قانون قيصر، شكلت على الــدوام عقبة أمام 
في  أعلنت  اللبنانية  الــرئــاســة  لكن  الاتــفــاق، 
أبلغتها  واشنطن  أن  الماضي  آب  أغسطس/ 
مــوافــقــتــهــا عــلــى مــســاعــدة لــبــنــان لاســتــيــراد 
مــروراً  الأردن  من  والكهرباء  من مصر  الغاز 

بسورية.
ــيـــركـــي عــمــلــيــا مــوافــقــة  ويــعــنــي الــتــعــهــد الأمـ
العقوبات  لبنان من  استثناء  واشنطن على 
إجــراء  والتي تحظر  المفروضة على سورية، 
ليعلن  معها،  تجارية  أو  مالية  تعاملات  أي 
ــار الأســــــد بـــــــدوره تــرحــيــبــه بــنــقــل  ــام بـــشـ ــظـ نـ

الطاقة إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
ــــران لــن تـــدع الاتـــفـــاق يــمــر بسهولة«  لــكــن »إيـ
كما يقول مصدر ســوري مطلع في تصريح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــرجــحــا أن يــصــطــدم  لــــ
»الاتفاق المبدئي« الذي أعرب عنه نظام بشار 
الأســــد لــلــجــانــب الــلــبــنــانــي، بــعــقــبــات تتعلق 
الأرض«، لأن  عــلــى  الكلمة  بــإيــران »صــاحــبــة 
إيــران إحياء مشروع  الاتفاق يضر بمخطط 
لتصدير النفط والغاز من إيران عبر أنابيب 
إلــى ميناء بانياس  العراقية  بــالأراضــي  تمر 
السوري المطل على البحر المتوسط، ومن ثم 

إلى لبنان ووجهات أخرى منها أوروبا. 
ووفـــق المــصــدر، فــإن »طــهــران أوعـــزت للنظام 
الـــســـوري بــــأن يــكــون الــــرد عــلــى طــلــب لــبــنــان 
عــبــارة عــن اتــفــاق أولـــي ومــســاعــدة«، متوقعا 
»وضع شروط تعجيزية لمرور الغاز المصري 
إلــــى لــبــنــان، تــتــعــلــق بــحــصــول ســـوريـــة على 
حـــصـــة مــــن الإمــــــــــدادات ومـــشـــاركـــة الأطــــــراف 
الأخــــرى مــالــيــا فــي إعــــادة تــأهــيــل خــط الــغــاز 
الــــذي تــضــرر بــن درعــــا وديــــر عــلــي فــي ريــف 
للمساعدة  الأردن   عــن ضغط 

ً
فــضــا دمــشــق، 

فــــي تـــهـــدئـــة الأوضـــــــــاع فــــي درعـــــــا وتــهــجــيــر 
التي  المسلحين، لأن هدوء المنطقة الجنوبية 
المـــصـــري، شـــرط أســاســي  الــغــاز  سيمر منها 

لتمرير الاتفاق«. 
وأضــــــاف المــــصــــدر: »لــــم يـــحـــدث شــيــئــا أثــنــاء 
مــفــاوضــات الــجــانــبــن الـــســـوري والــلــبــنــانــي، 

بكين ـ العربي الجديد

ــــدت الــــصــــن مـــتـــخـــوفـــة مــــن الاســـتـــثـــمـــارات  بــ
الأجــنــبــيــة المــتــدفــقــة إلــــى الـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
فـــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، الأمـــــر الـــــذي دفــع 
المــســؤولــن فــي شــنــغــهــاي، الــعــاصــمــة المــالــيــة 
الــعــالــم، إلــى تعليق  لثاني أكــبــر اقتصاد فــي 
الــعــامــلــة في  الــشــركــات  وســيــلــة استخدمتها 

القطاع منذ عقود لجذب الاستثمارات.
ونــقــلــت وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة عن 
 اللجنة 

ّ
مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن

خلال زيارة وفد من حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانية دمــشــق، مــا جـــرى مــوافــقــة ســوريــة 
عــام وبيان  كــام  بالمساعدة...  مبدئية ووعــد 

مقتضب«.
وتوقع أن تكون المفاوضات التي تستضيفها 
الأردن، الأربعاء المقبل، بين وزراء الطاقة في 
تشهد  وأن  »معقدة،  ولبنان  وســوريــة  مصر 
ــا كـــثـــيـــرة مــــن جـــانـــب دمـــشـــق يــجــري  شــــروطــ
عبرها استغلال استثناء الاتفاق من عقوبات 
أخرى  مشروعات  لتمرير  الأميركية،  قيصر 
لــهــا عـــاقـــة بــتــســويــق نـــظـــام الأســـــد وخــطــط 

إعادة الإعمار«. 
أزمــة طاقة حــادة.  وتعاني سورية أيضاً من 
ومنذ سنوات تشهد مناطق سيطرة النظام 
ــدم تــوفــر  ــ ــاعــــات تــقــنــن طـــويـــلـــة بــســبــب عـ ســ
لتشغيل محطات  الـــازمـــن  والـــغـــاز  الــفــيــول 
التوليد. وتحول العقوبات الاقتصادية دون 

وصول ناقلات النفط بشكل منتظم إليها.

وتفاقمت أزمة الكهرباء في الأشهر الماضية، 
مع وصول ساعات التقنين إلى نحو عشرين 
ــا، بـــعـــدمـــا اســـتـــنـــزفـــت ســـنـــوات  ــيـ ســـاعـــة يـــومـ
الطاقة والكهرباء مع خروج  الحرب قطاعي 
أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة النظام 
التوليد  السوري من جهة، وتضرّر محطات 

في المعارك من جهة أخرى.
ورفـــع نــظــام الأســـد أســعــار المــحــروقــات مــرات 
عدة منذ اندلاع الثورة، بعد أن تراجع إنتاج 
سورية من النفط من 350 ألف برميل يوميا 
عام 2011 إلى نحو 30 ألف برميل حالياً من 
حاليا،  النظام  عليها  يسيطر  التي  الحقول 
فيما كــان اســتــهــاك الــبــاد يــقــدر بنحو 150 

ألف برميل يومياً.
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ ــة إلـــــى الــ ــوريــ كـــمـــا تــفــتــقــر ســ
ــــازم لــتــولــيــد الــكــهــربــاء وبـــعـــض المــنــشــآت  الــ
بحسب  الــبــاد،  حاجة  تبلغ  إذ  الاقتصادية، 
تـــصـــريـــح ســــابــــق لمــــديــــر شــــركــــة المـــحـــروقـــات 

شنغهاي  فــي  والإصـــــاح  للتنمية  الــوطــنــيــة 
الشركات  بها  تقدمت  التي  الطلبات  رفضت 
إذن  على  الحصول  بــهــدف  مــؤخــراً،  الناشئة 
التابعة  الــكــيــانــات  فــي  أمــــوال أجنبية  بــضــخ 

التي تأسست في أماكن، مثل جزر كايمان.
ويــمــثــل الاســتــثــمــار المــبــاشــر الــخــارجــي أحــد 
ــرق الــشــائــعــة الـــتـــي أنــشــأتــهــا الــشــركــات  ــطـ الـ
الأجنبي  الاستثمار  جــذب  بهدف  الصينية، 

من خلال الإدراج في أسواق خارج البلاد.
وقالت المــصــادر إنــه تم إبــاغ الشركات التي 
تـــواصـــلـــت مــــع الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 

والإصلاح في شنغهاي بأن عملية الاستثمار 
بالخارج في هياكل كيانات تابعة قد توقفت، 
في حين أكد أحد المصادر أن التغييرات تتبع 

توجيهات صادرة من بكين.
الــثــغــرات التنظيمية  لــســدّ  الــصــن  وتــتــحــرك 
ــدار عــــقــــود لــعــمــالــقــة  ــ ــ الــــتــــي ســـمـــحـــت عـــلـــى مـ
التكنولوجيا، مثل: »علي بابا« و»تينسنت«، 
بتجنب الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الاســتــثــمــار 
ــرح المــنــظــمــون فـــي يــولــيــو/  ــتــ ــبـــي. واقــ ــنـ الأجـ
ب تقريباً 

َّ
فـــرض قــواعــد تتطل المــاضــي  تــمــوز 

من جميع الشركات التي تسعى للإدراج في 
ــــدول الأجــنــبــيــة أن تــخــضــع لمــراجــعــة الأمـــن  الـ

السيبراني.
وخضعت عمليات الإدراج بالخارج للتدقيق 
بــعــد أن مــضــت شــركــة »ديــــدي غــلــوبــال إنــك« 
المتخصصة في تشغيل منصات نقل الركاب 
في العالم قدماً في طرح أسهمها بالولايات 
المسؤولين  اعتراض  من  الرغم  على  المتحدة، 
الذين يساورهم القلق بشأن تسرب البيانات 

والأمن القومي.
وأثـــــارت الإجـــــــراءات الــصــارمــة الــتــي شنتها 
ـــراً عــلــى عـــدد كبير مــن شــركــات 

َّ
الــصــن مـــؤخ

ــلـــق المـــســـتـــثـــمـــريـــن عـــالمـــيـــا،  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا قـ
لـــجـــنـــة الأوراق  مــــن  ــرات  ــذيــ تــــحــ مــــع صـــــــدور 
ــبــــورصــــات الأمـــيـــركـــيـــة، إذ تــهــدد  المـــالـــيـــة والــ
ــراءات عـــدداً مــن الــشــركــات المربحة  ــ هــذه الإجـ
الأميركية  ســتــريــت«  »وول  لــبــنــوك  بالنسبة 
على جمع  الصينية  الشركات  التي ساعدت 
مــلــيــار دولار مــن خـــال مبيعات  حــوالــي 78 
الأسهم لأول مرة في الولايات المتحدة خلال 
 الــتــغــيــيــرات الــطــارئــة 

ّ
الــعــقــد المـــاضـــي. كــمــا أن

ــل بـــــن الـــصـــن  ــاكــ ــشــ تــــزيــــد مـــــن مـــــخـــــاوف المــ
والولايات المتحدة في مجالات حساسة مثل 

التكنولوجيا.

قــانــون قيصر الأمــيــركــي«، لافــتــا إلــى صــدور 
تــصــريــحــات مـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن بــهــذا 

الشأن.
أبــلــغــت  المـــــاضـــــي،  آب  أغــــســــطــــس/   19 وفــــــي 
السفيرة الأميركية في لبنان دوروثــي شيا، 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون، اســتــعــداد 
واشــنــطــن مــســاعــدة لــبــنــان لاســـتـــيـــراد الــغــاز 
المــصــري. وجـــاء اتــصــال الــســفــيــرة الأميركية 
ــــت قــصــيــر مــــن إعــــــان الأمــــــن الـــعـــام  بـــعـــد وقـ
لـــحـــزب الـــلـــه، حــســن نـــصـــرالـــلـــه، أن »ســفــيــنــة 

المـــازوت ستتوجه إلى  أولـــى« محملة بــمــادة 
لبنان من إيران، التي تفرض عليها واشنطن 

عقوبات اقتصادية. 
ــة، إلـــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــرة الأمـ ــيــ ــفــ وأشــــــــــــارت الــــســ
»الجانب الأميركي يبذل جهداً كبيراً لإنجاز 
الإجــراءات، وأن المفاوضات جارية مع البنك 
الـــدولـــي لــتــأمــن تــمــويــل ثــمــن الــغــاز المــصــري 
الــكــهــربــاء وتقويتها  وإصــــاح خــطــوط نــقــل 

والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز«.
لــكــن الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الـــســـوري محمود 
ــــروس  ــــان الـ حـــســـن، يـــتـــســـاءل عـــمـــا إذا مــــا كـ
الغاز  بمرور   

ً
فعلا والإيــرانــيــون سيسمحون 

إلــى لبنان عبر  المــصــري والكهرباء الأردنــيــة 
ســـوريـــة، مــضــيــفــا أن هــنــاك هـــواجـــس مـــن أن 
ــا  يــتــم نــقــل الـــغـــاز المـــصـــري لاحــقــا إلـــى أوروبــ
عــبــر تــركــيــا، كــمــا كــــان مــخــطــطــا لــخــط الــغــاز 
الــعــربــي، »وهــو مــا سيضر بمصالح طهران 
من  هائلا  فائضاً  تمتلكان  اللتين  وموسكو 

إلى  وإيصاله  المنطقة  على  وعيناهما  الغاز 
أوروبا«.

ومرّ خط الغاز العربي بثلاث مراحل، الأولى 
مــد الــخــط مــن الــعــريــش المــصــريــة إلــى العقبة 
في  ثــم  ومــن  عــام 2003،  الأردن منذ  جنوبي 
عـــام 2005 وصـــل الــخــط إلـــى مــديــنــة الــرحــاب 
بــالأردن والمرحلة الثالثة إلى »دير علي« في 
ريف دمشق جنوبي سورية عام 2006 ومن 
ثم وصل لبنان. وكان المشروع أبعد من ذلك، 
لوصول الغاز المصري عبر سورية إلى تركيا 

ومن ثم إلى أوروبا.
سورية،  اقتصاد  عمل  مجموعة  رئيس  لكن 
أســامــة الــقــاضــي، قــال إن روســيــا تسعى إلى 
الــغــاز، إذ تستأثر  وضــع يدها على مشاريع 
بــمــعــظــم عــقــود الــتــنــقــيــب واســـتـــخـــراج النفط 
والــفــوســفــات ومحطات الــكــهــربــاء، لاســتــرداد 
فاتورة الديون التي تراكمت على نظام الأسد 
منذ بدأت موسكو دعمه عسكريا وسياسيا 

واقتصاديا إثر تدخلها عام 2015.  وأضاف 
»العربي الجديد« أن لإيران أيضا  لـ القاضي 
ــفـــوذا عــلــى الأرض ومــخــطــطــات فـــي قــطــاع  نـ
الطاقة الـــذي تقلق مــن الاســتــحــواذ الــروســي 
إذ وقعت دمشق وطهران في فبراير/ عليه، 
إنشاء  منها  اتفاقيات،  عشر  المــاضــي  شباط 
الساحلية  الــاذقــيــة  بمدينة  كــهــربــاء  محطة 

غربي سورية. 
ــقـــاضـــي، تــركــز  لــكــن مــســاعــي إيــــــران بـــــرأي الـ
أكـــثـــر عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الأرض وتــغــيــيــر 
ــــال مــقــايــضــة  ــك مــــن خـ ــ الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا، وذلــ
ديــونــهــا عــلــى نــظــام الأســــد بتملك الأراضــــي 
والعقارات وعقود الإعمار. وكان نظام بشار 
الأســد قــد وافــق أخــيــراً على حزمة الاتفاقات 
التي تقدمت بها روسيا، في سبتمبر/أيلول 
مــن الــعــام المــاضــي والمــتــضــمــنــة 40 مــشــروعــا 
في قطاعات النفط والغاز والكهرباء وزيادة 

التبادل التجاري.

البوابة السورية

الصين تخشى استثمارات التكنولوجيا

اعتصام أمام شركة الكهرباء اللبنانية بسبب تردي الخدمات )حسين بيضون(

شركة »علي بابا« تعرضت لضغوط حكومية للحدّ من نفوذها )Getty(سيارة رينو الجديدة نيو كليو التي تم تصنيعها في تركيا )الأناضول(

)Getty( محطة غاز تابعة لشركة »غازبروم« الروسية

يستضيف الأردن اجتماعاً 
لوزراء الطاقة بمصر 

وسورية ولبنان الأربعاء

الــحــكــومــة »ســــادكــــوب«، مصطفى حــصــويــة، 
ألــف طــن يومياً، يتوفر منه 250  نحو 1400 

ألف طن فقط.
وتوقع الخبير الاقتصادي السوري محمود 
حــســن، أن تــشــتــرط ســـوريـــة الــحــصــول على 
»حـــصـــة مـــن الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي ستمر 
عبر أراضيها«، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع 
دمشق، طرح  في  اللبناني  الوفد  مفاوضات 
اتــحــاد غـــرف الــصــنــاعــة الــســوريــة نــقــل الــغــاز 
إلــى تجمع  الطبيعي من منطقة »ديــر علي« 
مــعــامــل الــكــســوة الــكــائــنــن فـــي ريــــف دمــشــق 
كــخــطــوة أولـــــى، ومـــن ثـــم نــقــل الـــغـــاز بــغــرض 
الــتــدفــئــة إلــــى مــجــمّــع »مــــاروتــــا ســتــي« وهــو 
السوري  النظام  عنه  أعلن  عمراني  مــشــروع 
فــي 2012 بــالــســم »تــنــظــيــم شــرقــي المــــزة« في 

دمشق.
ــديــــد«: »عــلــى  »الـــعـــربـــي الــــجــ وقــــــال حـــســـن لــــ
الأرجح سيتم استثناء المشروع من عقوبات 

تصدير الغاز المصري إلى لبنان 
يصطدم بنفوذ إيران وروسيا

لندن ـ العربي الجديد

ــا، مــع  ــبـ ــعـ تـــخـــشـــى أوروبــــــــــا شــــتــــاءً صـ
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلــى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة، مـــع إعـــــادة فتح 
ــادات وعــــــــــودة الـــــنـــــاس إلــــى  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الوقت  فــي  الطلب  يــعــزز  مــا  مكاتبهم، 
الــذي تقل فيه الإمـــدادات. ويــؤدي ذلك 
إلى تأجيج التضخم وزيادة المخاوف 
الــصــنــاعــات كثيفة الاســتــهــاك  بــشــأن 
ــدة إلــــى الــصــلــب،  ــمــ لــلــطــاقــة، مـــن الأســ
 صانعي الأغذية سيحتاجون 

ّ
حتى أن

إلى إبطاء وتيرة العمل في مصانعهم.
الرئيس  ستاراس،  فرانشيسكو  وقــال 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة المـــرافـــق الإيــطــالــيــة 
ــيــــل« فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــنــ الـــعـــمـــاقـــة »إيــ
تــلــيــفــزيــون »بــلــومــبــيــرغ« إن »ارتـــفـــاع 
أســــعــــار الــــغــــاز الــــيــــوم يـــمـــثـــل مــشــكــلــة 

لأوروبـــا«، مضيفا: »مــا زالــت الأسعار 
ترتفع رغم أننا في فصل الصيف، الذي 

يكون الطلب فيه عادة منخفضاً«.
بالفعل  الــطــاقــة  أســعــار  ارتـــفـــاع  وأدى 
إلــى زيــادة التضخم الألمــانــي، ليسجل 
ــام 2008.  ــ عــ ــنـــذ  مـ مـــســـتـــويـــاتـــه  ــلــــى  أعــ
في   %3.4 بنسبة  الأســعــار  وارتــفــعــت 
ــي، وهــــو أعــلــى  ــاضــ أغـــســـطـــس/ آب المــ
البنك  الـــذي يستهدفه  مــعــدل %2  مــن 
المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو. وقد 
 ارتـــفـــاع 

ّ
ــل ــوءاً فـــي ظــ ــ ــور سـ ــ ــزداد الأمــ ــ تــ

أســـعـــار الــكــهــربــاء الـــتـــي بــلــغــت الــيــوم 
أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وأقل 
بنحو 50 سنتاً فقط من أعلى مستوى 

سجلته على الإطلاق.
ــرجــــح أن  المــ ــن   مــ

ّ
وقــــــال ســـــتـــــاراس، إن

مشكلة  المرتفعة  الغاز  أسعار  تصبح 
بالنسبة إلى آسيا أيضاً.

ــن اتـــحـــاد  ــانـــات صـــــــادرة عــ ــيـ ــهــــرت بـ أظــ
ــا، أن  ــيــ ــــي تــــركــ ــارات فـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــدري الـ ــــصـ مـ
بقيمة  السيارات حقق صـــادرات  قطاع 
آب،  أغسطس/  خــال  دولار  مليار   2.4
بـــزيـــادة بــلــغــت نــســبــتــهــا 57% مــقــارنــة 

بنفس الشهر من العام الماضي.
وأشارت البيانات التي أوردتها وكالة 
الأنـــاضـــول، أمــس الأحـــد، إلــى أن نسبة 
12.8% من  بلغت  الــســيــارات  ــادرات  صــ
ــادرات الــتــركــيــة الــشــهــر  ــ ــــصـ إجـــمـــالـــي الـ

الماضي.
وعلى صعيد البلدان المستوردة، حلت 
بـ 311.2 مليون  ألمانيا في المركز الأول 
 297.4 بـــ  المتحدة  المملكة  تلتها  دولار، 
بـ 260 مليون  ثم فرنسا  مليون دولار، 

دولار.
كـــان وزيـــر الــتــجــارة، محمد مـــوش، قد 

ــادرات  أعــلــن الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن صــ
لها على  أعــلــى مستوى  بـــاده سجلت 
إلــــى 18.9 مــلــيــار  الإطــــــاق بــوصــولــهــا 
دولار في أغسطس/ آب، بزيادة سنوية 
الــزخــم  »بــهــذا  أنـــه  تــبــلــغ 52%، مضيفا 
الـــقـــوي فـــي صـــادراتـــنـــا، تــجــاوزنــا أداء 
الرقم  أن  إلــى  الجائحة«. ولفت  قبل  مــا 
عن   %43 بنسبة  ارتــفــاعــا  أيــضــا  يمثل 

أغسطس/ آب 2019.
ــا يــتــعــلــق بــالــفــتــرة مـــن يــنــايــر/  ــي مـ وفــ
آب ككل،  إلــى أغسطس/  الثاني  كانون 
أوضـــح أن الـــصـــادرات ارتــفــعــت بنسبة 
إلـــى 140.2  37% عــلــى أســــاس ســنــوي 
الـــصـــادرات  تــرتــفــع  مــلــيــار دولار، كــمــا 
خلال الأشهر الثمانية بنسبة 20% عن 

الفترة نفسها من عام 2019.
)العربي الجديد، الأناضول(

أسعار الغاز تهدد أوروبا 
بشتاء صعب

صادرات السيارات التركية 
تقفز %57

مال وسياسة

بعد أشهر طويلة من المفاوضات في أكثر من اتجاه لحل أزمة الطاقة 
يقتضي  إذ  الملف،  في  حضوراً  الأكثر  سورية  بوابة  بدت  لبنان،  في 
عبر  الأردن  من  والكهرباء  مصر  من  الغاز  استيراد  مرور  الأزمة  تخفيف 
الأراضي السورية بموافقة أميركية، وهو ما رحب به نظام بشار الأسد 

أخيراً، لكن قد يكون لإيران وروسيا رأي آخر

قال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، إنه 
يوجد في لبنان أربعة معامل )محطات كهرباء( مجهزة أصلاً للعمل 
عمار  ديــر  هــي  الطبيعي،  بالغاز 
وأشار  والزهراني.  وبعلبك  وصور 
صحافية،  تصريحات  في  غجر، 
محلية،  ــام  إع وســائــل  أوردتــهــا 
عمار  ــر  دي معمل  أن  ــى  إل أمــس، 
مجرب بالأساس، إذ عمل لمدة ستة 
أشهر عام 2009 بالغاز الذي وصل 
من مصر عبر الأردن وسورية، قبل 
حينذاك  ــدادات  ــ الإم تنقطع  أن 

لعدم توافر الغاز.

4 محطات كهرباء للعمل بالغاز

رؤية

عصام شعبان

المركز الإعلامي لمجلس  الماضي 2020، أصــدر  العام  منتصف 
الخبز.  رفــع أسعار  الحكومة  نية  ينفي  بياناً  المــصــري،  الـــوزراء 
لنقاشات  كــان صــدى  حينها،  الصحف  نشرته  الــذي  التكذيب 
الــدعــم، ويــرتــبــط بــاســتــكــمــال تنفيذ  ودراســـــات حـــول تخفيض 
تعهدات قدمتها مصر لصندوق النقد الدولي عام 2016 ضمن 

خطة إصلاح اقتصادي كشرط لاقتراض 12 مليار دولار.
تمس  لنتائج  نظرا  الخبز حساسية شديدة  دعــم  تتخذ قضية 
الــفــئــات الأكــثــر فــقــرا، منها ارتــفــاع نسبة مــن يــفــتــقــدون الأمــن 
الغذائي، خصوصاً مع ارتفاع مستويات أسعار السلع الغذائية 
وعدم تناسبها مع أجور شرائح كبيرة من العاملين منخفضي 
ــل، وبـــالـــتـــالـــي ســيــزيــد عــــدد غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى تــأمــن  ــــدخــ ال
كون  الاعتبار  في  أخذنا  وإذ  الطعام،  من  اليومية  احتياجاتهم 
الخبز أحد عناصر السلة الغذائية الرئيسية في مصر فإن الخلل 
قائم لا محالة، بينما فرضية الحكومة تؤكد على عدم تضرر 
أنــه لا مساس بسعر رغيف  الــدعــم، كما أكــدت من قبل  متلقي 

الخبز.
الذكية،  التموينية  البطاقات  نظام  الحكومة  طبقت   2014 خلال 
وبيع الدقيق للمخابز بسعر السوق، مع تعهد الحكومة بتحمل 
فارق تكلفة إنتاج الخبز، كما حددت حصة للمستفيدين، بمقدار 

5 أرغفة للفرد، وعلى جانب آخر شددت الرقابة على المخابز.
كانت الخطوات السابقة، ضمن رؤية ومخططات حكومات ثورة 
يناير لمواجهة مشكلة الخبز، والتي نسبت فيما بعد لحكومات 
أوجــه  الحد مــن  إلــى حــد بعيد  ــراءات  الإجــ تالية، استطاعت تلك 
الفساد والسوق السوداء للدقيق والخبز، وخلقت قاعدة بيانات 
مهمة تساعد متخذ القرار، لكن ذلك لم يلغ تضرر بعض الفئات 
منها، فتحرير سعر الدقيق أثر على أسعار المخبوزات عموما، 
ولم تكن لدى البعض بطاقات تموينية، ولم يستطع فقراء العمال 
تحديد  وأدى  الخبز،  على  الحصول  المحافظات  فــي  المرتحلين 
ــدم إمــكــانــيــة إضــافــة المــوالــيــد  ــدد الأفــــراد وعـ حــصــص الــخــبــز وعـ
لشراء  الأســر  لجوء بعض  إلــى  التموينية  البطاقات  إلــى  الــجــدد 

الخبز بأسعار السوق، مما زاد تكلفة سلة السلع الغذائية.
والفئات  إلــى مستحقيه  الــدعــم  »وصـــول  تحت شــعــار صحيح 
التالية على 2014 تخفيض عدد  الأعــوام  فقرا« شهدت  الأكثر 
واستبعاد  المستفيدين،  جــداول  تنقية  طريق  عن  الدعم  متلقي 
من يزيد راتبه عن 1500 جنيه، ومعاشه عن 1200 جنيه، وهو 
ما أدى إلى حذف 10 ملايين شخص حسب تصريحات وزير 
التموين المصري، ثم عادت الحكومة في 2021 إلى الوعد برفع 
الحد الأعلى للمستفيد من دعم الخبز إلى 2400 جنيه للرواتب 

و1500 جنيه للمعاشات.
الدعم، بينما ارتبطت  النهاية، تضاءل عدد المستفيدين من  في 
بتحرير  الحكومة  قــرار  بمتغيرات منها  الخبز  بند دعــم  زيــادة 
ــدولار عـــام 2016، وارتـــفـــاع في  ــ ــ ســعــر صـــرف الــجــنــيــه أمــــام ال
الدعم  أن  ليس صحيحاً  النهاية  فــي  لكن  عالميا،  القمح  أســعــار 
المستفيدين منه ضمن  عــدد  وقــل  تقلص  بل  للمستحقين،  زاد 
والرعاية  والــخــدمــات  السلع  دعــم  مخصصات  تخفيض  خطط 

الاجتماعية.
هـــنـــاك شــكــل آخــــر مـــن تــخــفــيــض الـــدعـــم المـــوجـــه لــلــخــبــز، حيث 
خفضت الحكومة وزن الرغيف على ثلاث مراحل، المرة الأولى 
فــي الــعــام 2014 مــن 130 غــرامــا إلــى 120 غــرامــا بالتزامن مع 
تحرير سعر الدقيق، وزيادة أسعار المحروقات، وعام 2016 مع 
تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ليصل إلى 110 غرامات، 
وخفض في أغسطس/ آب 2020 إلى 90 غراماً، وهذه المراحل 
هي بمثابة رفع للسعر، وتخفيض للدعم، على عكس ما يروج 

عن زيادتها أو ثبات سعر الخبز.
القمح  مــن  واردات مصر  انخفضت  بــيــانــات رســمــيــة،  وحــســب 
مــلــيــون دولار، كما  المــاضــي بقيمة 20  نــيــســان  إبـــريـــل/  خـــال 
ما  القمح  مــن  التموينية  السلع  هيئة  واردات  قيمة  انخفضت 
يقارب 97 مليون دولار تقريبًا خلال 2019، ورغم ذلك تخطط 
خطط  الحكومة  تحدد  لم  صحيح  الخبز،  سعر  لرفع  الحكومة 
بنود  توزيع  إعــادة  يقترح  والبعض  الآن،  إلــى  الجديدة  الأسعار 
الدعم، لكن ذلك لا ينفي أثر القرار إذا طبق، بينما يطرح خيار 
بمعدلات  يتأثر  ما  وهو  النقدي،  بالدعم  المدعم  الخبز  استبدال 

التضخم بالضرورة.
الــدعــم، أنـــه يسبب عجز  مــن بــن مــبــررات الــحــكــومــة لتخفيض 
المــوازنــة، لكن الأمــر لا يخلو من مغالطة هنا، لأن عجز الموازنة 
قياسا  مؤثرة  نسبة  فيها  الخبز  يشكل  ولا  عــديــدة،  أسباب  له 
ببنود أخرى، وفي النهاية فإن معالجة أزمة عجز الموازنة ليس 
المـــوارد،  عــاجــا لخلل الاقــتــصــاد المــصــري، المتمثل فــي ضعف 
القدرات  السلع، ومحدودية  من  الذاتي  الاكتفاء  فريضة  وغياب 
الإنــتــاجــيــة، وهــي أزمـــة إدارة لــاقــتــصــاد، وخــطــأ فــي التوجهات 
والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، ومــنــهــا الاســتــمــرار فــي الاقــتــراض، 
والتركيز في الإنفاق على قطاعات غير منتجة، تلتهم القروض 
الدعم والمنح  المــوازنــة، بينما بند  وفوائد سدادها 33 بالمائة من 
والمـــزايـــا الاجــتــمــاعــيــة يبلغ 19 بــالمــائــة فــي المـــوازنـــة، ويــبــلــغ دعــم 
الحالية،  المــوازنــة  في  مليارات جنيه   108 الخبز  ورغيف  السلع 
مــواطــن من  كــل  مــواطــن، فما حصيلة  يستفيد منه 70 مليون 
الدعم السلعي أو الخبز، في المقابل، كيف تثقل الديون والقروض 

وفوائدها الموازنة؟
كما يُعتبر المواطنون ممولي الخزانة العامة من خلال الضرائب 
بنسبة تتجاوز 70 بالمائة، وكانت أحد منطلقات السياسة المالية 
ــوارد عــبــر تــوســيــع قــاعــدة  للحكومة مــنــذ الــعــام 2016 زيــــادة المــ
الضريبية  الحصيلة  تــصــاعــدت  وفعليا  الضريبية،  ــرادات  ــ الإيـ
سنويا منذ 2014، وكان المواطنون بمختلف شرائحهم الطبقية، 
ومن بينهم الفقراء ممولو الموازنة عبر مختلف أنواع الضرائب، 
وفي السياق يبرر البعض تخفيض الدعم بأن الفقراء لا يدفعون 
الفقراء  أخـــرى، لأن  وهــي مغالطة  المــوازنــة،  ويلتهمون  ضــرائــب 
ارتفاع  في  وهــي  وتكلفتها،  الخدمات  رســوم  كغيرهم  يدفعون 
مــتــزايــد، غــيــر أنــهــم مــســتــهــلــكــون، وكـــل مستهلك مــســاهــم في 
بما  والخدمات،  السلع  على  المفروضة  المباشرة  غير  الضرائب 
المالية  وزارة  تتوقع  والتي  المضافة،  القيمة  عوائد ضريبة  فيها 
أن تصل خلال 2021-2022 إلى ما يتجاوز 449 مليار جنيه 
)الدولار= 15.70 جنيهاً(، بينما تقارب موارد الضرائب المتوقعة 

نهاية العام تريليون جنيه حسب بيانات وزارة المالية.

دعم الخبز في مصر ... 
مبررات ومغالطات
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محمود الوهب

العرب، شعوباً وقبائل، بحاجة إلى جرعةٍ 
من التفاؤل. جرعة أملٍ تخرجهم من الحال 
الذي هم فيه. والعرب هنا دول المنطقة، بما 
تمثله من أقــوام وأديــان وطوائف تتعايش 
بــحــاجــة،  ــــرب دولًا  ــعـ ــ الـــــــــدول. والـ تـــلـــك  ــي  فــ
وبغض النظر عن مآل الربيع العربي، إلى 
خلاصٍ من عطالة الواقع الذي تعيشه منذ 
ــالٍ مـــن الــركــود  أزمـــــان، مـــا أوصــلــهــا إلـــى حــ
ــلـــي، أفـــســـح مـــعـــه فــــي المــــجــــال لأمــــــراضٍ  ــكـ الـ
ــا وهــيــاكــلــهــا،  ــ ــهـ ــ أخــــــذت تــنــهــش فــــي أرواحـ
بــالمــوت تهميشاً واستبعاداً  إيــاهــا  مــهــدّدة 
عن ملامسة حضارة عصرها.. وكانت بين 
بعد  أي  بعدهما،  ومــا  العالميتين،  الحربين 
أن نالت استقلالها عن الانتداب والاحتلال 
تعد بحياة جــديــدة، وعيشٍ رغيد على يد 
مــن سيحكمها مــن أهــلــهــا. لكن مــا شهدته 
شــعــوب مــعــظــم تــلــك الــبــاد كـــان أســــوأ مما 
يــرى غير  أحــدٌ  عانته فيما سبق، فلم يعد 
الصور القاتمة للواقع العربي في مختلف 
التي كانت تعد  دولــه، وخصوصاً في تلك 
بكثير مــن الــتــحــرّر والــنــمــو والــتــقــدّم، مثل 
ــراق، وحـــتـــى لــيــبــيــا والــيــمــن  ــ ــعـ ــ ســـوريـــة والـ
ولــبــنــان الــــذي كـــان فـــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي يــحــتــضــن فــلــســطــن الــنــاشــطــة في 
زراعة بذور أمل العودة عبر مقاومة جدّية. 

المهدي مبروك

تكثف، في الأيام الأخيرة، اهتمام الولايات 
المتحدة بتونس، سواء بزيارات مسؤولين 
وزراء  تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم،  أو  لـــتـــونـــس  مــنــهــا 
ومــســتــشــاريــن وأعـــضـــاء فـــي الــكــونــغــرس، 
 عــن كــتــابــات كــبــريــات الصحف عمّا 

ً
فــضــا

تـــشـــهـــده الــــبــــاد مـــنـــذ 25 يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
الرئيس قيس سعيّد(.  ــراءات  )إجــ المــاضــي 
وتـــــبـــــدو الــــتــــصــــريــــحــــات مــــعــــتــــدلــــة، تـــؤكـــد 
أهـــمـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي 
طريق  خريطة  بلورة  وضـــرورة  البرلماني، 
تــســتــجــيــب لــتــطــلــعــات الـــشـــعـــب الــتــونــســي 
فــي الـــرخـــاء ومــقــاومــة الــفــســاد. هـــذا ظاهر 
الــتــصــريــحــات، ولا أحــــد يــعــلــم مـــا دار في 
البلدين،  مــســؤولــي  بــن  المغلقة  الجلسات 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــي لــيــس  ــاســ فــحــتــى رئــ
اتــصــال ســوى تصريحات  لها مــن وسيلة 
الــوطــنــيــة،  الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، للتلفزة 
فــــــي صــفــحــة  بــــاقــــتــــضــــاب  يُــــنــــشــــر  أو مــــــا 
الـــرئـــاســـة فـــي »فــيــســبــوك«، لا تــقــدم مــزيــداً 
مـــن الــتــوضــيــحــات. وذلــــك مـــا يــتــرك خــيــال 
الأكثر  الــصــحــافــيــون،  فيهم  بمن  المعلقين، 
إلى بناء تصورات  ، يجنح 

ً
اتزاناً وصرامة

أحياناً  أقرب  وسيناريوهات،  وافتراضات 
إلى التنجيم.

ش 
ّ
نشطت سوق الإشاعة في سياقٍ يتعط

أقــرب  هــي  لأفــام  »الشعبوي«  الشعب  فيه 
التي لا حاجز فيها  الهندية  السينما  إلــى 
ــيــــال، حـــتـــى فــــي نــســخــه  بــــن الــــواقــــع والــــخــ
الأكثر غرائبية وســذاجــة. ومــع ذلــك، يأخذ 
ــد تـــلـــك الأفـــــــــام الـــتـــي  ــجــ ــذ الــ ــأخــ ــــاس مــ ــنـ ــ الـ
تــــوردهــــا الــصــحــافــة الــتــونــســيــة الــيــومــيــة: 
بالبلد،  تتربص  أجنبية  كوماندوس  فــرق 
الرئيس أكثر من مرة،  ومــحــاولات تسميم 
وصــلــت إلـــى حــد مــحــاولات اغــتــيــال... إلــخ. 
أحـــــداث يــلــتــصــق بــعــضــهــا بــبــعــض بعنوة 
الـــخـــيـــال، لــتــصــبــح، فـــي الــنــهــايــة، مـــؤامـــرة. 
وقــــد أبــــدت حــكــومــة لــيــبــيــا اســتــيــاءهــا من 
 الأمر طاول دولًا 

ّ
هذه الكتابات، ويبدو أن

شقيقة أو صديقة.
مــا الـــذي يثير اهــتــمــام الأمــيــركــان بتونس 
ــا فـــاق  ــ ــمـ ــ ــى، وربـ ــن أي وقــــــت مــــضــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
التي حظيت  الثورة  إبّــان  اهتمامهم  حتى 
ــــس أوبـــــامـــــا  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــثــــيــــر مــــــن الـ ــيـــل كــ ــبـــجـ ــتـ بـ

معين الطاهر

ترك شفيق الغبرا حياته غير الآمنة ورحل. 
هذا نبأ حزين، وعلى الرغم من توقعه بعد 
عــام ونصف الــعــام مــن معاناته مــع المــرض 
العُضال، فإنه فاجأنا كعادته. لم نعتد من 
شفيق أن يستسلم بسهولة، وهو لم يفعل، 
فعلى امتداد فترة مرضه كلها كان يُشعرنا 
أنــــه مــعــنــا فـــي كـــل يـــــوم، ثـــابـــر عــلــى كــتــابــة 
مقالاته الأسبوعية بين جولة علاج ونوبة 
ألم، واستفاقة منهما. وإذا عجز عن الكتابة 
بيده، استخدم لوحة المفاتيح، كان يستعين 
فيُملي  القدسي،  تغريد  الصابرة،  بزوجته 
مع  من خلالها  ويتواصل  يريد،  ما  عليها 
أصــدقــائــه ورفــاقــه. ولعله أنــجــز فــي عزلته 
أكــثــر مما كــان لينجزه فــي المـــدة ذاتــهــا من 
ــا لأن يكمل 

ً
حياته المــعــتــادة، فقد كــان تــوّاق

مهمته ومسيرته.
العكسي  الــعــد  أن  أيــــام، علمت  قــبــل بضعة 
لرفيق دربــي قــد ابــتــدأ، وأنــه قــد قــرّر أخيرًا 
الآمــنــة،  عــن صــهــوة حياته غير  يترجل  أن 
ا، 

ً
أمن أكثر  أخــرى قد تكون   

ً
وأن يبدأ رحلة

جديدة،  معرفة  أراد  لعله  أو  صخبًا.  وأقــل 
وخــوض تجربة أخــرى. كانت ابنته، حنين 
الغبرا، إلى جانبه، وهي تحدّثني عن رغبته 
النكبة  الأخير عن  بأن نستكمل مخطوطه 
الفلسطينية، والذي كتبه خلال مرضه، وأن 
نعدّه للنشر، وكان يجيب عن استفساراتي 
إيــمــاءة أو نظرة،  عبرها، ربــمــا بــإشــارة أو 
حينها عرفت أنه قرّر أن يمضي في رحلته 

بعيدًا عن أحبائه.
عمّن نتحدث نحن الآن؟ عن الدكتور شفيق 
والكاتب  السياسية،  العلوم  أستاذ  الغبرا، 
والمفكر النقدي، الإنسان الكويتي العروبي 
الــفــلــســطــيــنــي، أم عـــن الأخ جـــهـــاد، الــفــدائــي 
المقاتل في صفوف الكتيبة الطلابية؟ وهل 
أن  أم  الفصل ما بين جهاد وشفيق،  يمكن 
كل شخصية منهما هي استمرار للأخرى 

بصيغ وتلاوين مختلفة؟ 
كـــان لــقــائــي الأول مـــع شــفــيــق، الــطــالــب في 
جـــامـــعـــة جــــــورج تـــــــاون، حــــن الــتــقــيــتــه فــي 
مــعــســكــر تــــدريــــب لــطــلــبــة الـــجـــامـــعـــات، مــع 
ــا، كما 

ً
نــهــايــة عـــام 1973. كـــان الــجــو عــاصــف

الـــذي نجم عــن حرب  هــو المــنــاخ السياسي 
أكــتــوبــر 1973 الــتــي فــتــحــت الـــبـــاب واســعًــا 
القيادة الفلسطينية للالتحاق بقطار  أمام 
الــتــســويــة الـــتـــي بــــدا حــيــنــهــا أنــــه قـــد غـــادر 
ــبـــك جــهــاد  ــتـ مــحــطــتــه الأولـــــــــى. يـــومـــهـــا اشـ
بــحــوارٍ قــاسٍ مــع ياسر عــرفــات، ولعله كان 
لــقــاءه الأول بـــه، فــقــد ارتــــأى، مــع مجموعةٍ 
كبيرةٍ من إخوانه، أن على منظمة التحرير 
بتحرير  الأصــلــي  ببرنامجها  تــتــمــسّــك  أن 
تترك مهمة  وأن  الفلسطيني،  التراب  كامل 
لت 

ُ
احت التي  الفلسطينية  الأرض  استرداد 

عام 1967 للأنظمة العربية التي ضيعتها، 
ولم يوافق ذلك هوى أبو عمار. .. بعد عام، 
عــــاد شــفــيــق بــعــد أن تـــخـــرّج فـــي جــامــعــتــه، 

ممدوح الشيخ

ــازار تحليلات عــربــي لا يخلو من  بــ وســـط 
الــتــحــريــض والــتــنــمــيــط والــــــــدسّ، جــــاء رد 
الأميركي  الانسحاب  الأوروبــي على  الفعل 
وبدرجة  ا، 

ً
وكاشف ا 

ً
مفاجئ أفغانستان  من 

ما محرجًا لمن أكّدوا أن الاحتلال الأميركي 
لأفغانستان كان »خيارًا« منفردًا تعارضه 
روســيــا وأوروبــــا، أو ربما أطـــراف أوروبــيــة 
يكشف  الأمــيــركــي  بالانسحاب  فــإذا  فاعلة، 
عن هلع أوروبي أكثر حدّة، ورغبة أوروبية 
استخدام  في  الاستمرار  في  جموحًا  أكثر 

القوة لرسم خريطة العالم!
والــلــحــظــة الــكــاشــفــة فــي هـــذا الــســيــاق ربما 
الــعــســكــري الأطلسي  الــتــدخــل  كــانــت لحظة 
فــي الــبــلــقــان فــي الــعــام 1998. يــومــهــا ظلت 
أوروبا متردّدة في مواجهة حريق البلقان 
فــي قيادة  أمــيــركــا وقتها  ــروّع، ونجحت  المــ
أوروبا أو »اقتيادها«، لتنفيذ عمل عسكري 
ما  مليوسيفيتش  ســلــوبــودان  نــظــام  ضــد 
المتحدة.  الولايات  لعناتٍ على  يــزال يجلب 
ــا المــوقــف  ــ ــيـــوم فـــي 2021، تــطــرح أوروبــ والـ
»معكوسًا«: نحتاج ذراعًا عسكريًا أوروبيًا 
ــراغ الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــن  ــ نـــمـــأ بــــه فــ
ــه حــتــى تــخــوم  ــداداتـ ــتـ ــــط وامـ الـــشـــرق الأوسـ

الصين.
والمـــداولات الأوروبــيــة العلنية التي شملت 
مسؤولي الدفاع والدبلوماسية تدور حول 
السياسي  بالمعنيين،  »الغرب«  يهدّد  خطرٍ 
ــكــــون مــــن المــســتــهــدف  ــاري، قــــد يــ ــ ــــضـ ــحـ ــ والـ
تلخيصه في أيقونة واحدة: حركة طالبان. 
والــتــبــاكــي عــلــى الاخــتــاف فــي الــتــصــوّرات 
والمــمــارســات بــن شــرق الأطلنطي وغــربــه، 
بدأ مساره الأكثر درامية باتفاق بريكست 
في 2016، وتلاه المنعطف غير المسبوق في 
دونالد  بحديث  الغربيين  الحليفين  علاقة 
الـــذي تدفعه  تــرامــب عــن كلفة أمــن الحلفاء 
التصعيد  أميركا من دون مبرر. وقــد جــاء 
الأمــيــركــي فــي الــتــعــامــل مــع المــلــف الصيني 
ــلـــي إلــــــى تـــكـــويـــن تــحــالــف  ــعــــي الـــفـــعـ والــــســ
ا ليس بينها أوروبا، 

ً
لمواجهتها، ضم أطراف

ز التمايز بين »أمنين«: أمن أوروبي لا 
ّ
ليعز

الرئيس، حيث  الخطر  إجماع على مصدر 
يعتبران  الأقــصــى  أوروبــــا وشمالها  شــرق 
روسيا الخطر الأكبر، بينما جنوب أوروبا، 
بالأساس، يرى جنوب المتوسط وامتداداته 
المقابل،  في  الخطر.  ــا مصدر 

ً
جنوبًا وشــرق

لــأمــن، جديد  أمــيــركــي  بــدأ يتبلور مفهوم 
إلـــى حـــدٍّ مـــا، يـــرى الــصــن وروســيــا مصدر 
خطر مزدوج هو الأكبر عليها، وخصوصا 
في حال تحالفهما. والانتقادات الأوروبية 
لــانــســحــاب الأمــيــركــي هـــي، فـــي الــحــقــيــقــة، 

 المــفــارقــة المــحــزنــة تــقــول إن حـــال تلك 
َّ
ولــكــن

الــــــــدول ســــــــاءت، بـــعـــد أن كــــبــــرت أحـــامـــهـــا 
بــنــيــلــهــا اســتــقــالــهــا، واصـــطـــنـــع عــســكــرهــا 
ــلـــوهـــا عـــلـــى حــجــم  لأنـــفـــســـهـــم ثـــــــــوراتٍ فـــصّـ
فرديتهم القاتلة، وهم من أهل البلد الذين 
فرح بهم كل من ساهم بالاستقلال. لكنهم، 
وبكل أسف، كانوا أسوأ بما لا يقاس ممن 
اســتــعــمــروا بــلــدانــهــم. ولـــن يــجــري الحديث 
هنا عما آلــت إلــيــه كــل مــن لبنان وســوريــة 
والفساد  الفوضى والجوع  والعراق، حيث 
والدم أيضاً، إضافة إلى اليمن الذي لا يزال 
يــنــزف عــلــى غــيــر صــعــيــد، فــصــورة المنطقة 
واضحة للجميع، وواضــح كذلك أن رعونة 
حــكــامــهــا الــســيــاســيــة وقــمــعــهــم وفــســادهــم 
ومن حولهم ما أوصــل بلادهم إلى ما هي 

عليه من أحوال.
ــأتــــي مـــؤتـــمـــر بـــغـــداد  ــــي هــــــذه الأجــــــــــواء يــ فـ
للتعاون والــشــراكــة، فــي مــبــادرة ربــمــا هي 
الــضــرورة الأكــيــدة المنبثقة من ذلــك الواقع، 
لتلمس أسباب الخروج من تلك الصراعات 
ــرقـــت المــنــطــقــة بــالــدمــاء  والمـــطـــامـــع الـــتـــي أغـ
والفوضى، إلى درجة أغلقت معها كل أفقٍ 
يمكن أن يخرجها من تلك الأنفاق المظلمة 
أدخلت فيها، فأهدرت معها ثرواتها  التي 
ــــات شـــعـــبـــهـــا، فــــا حـــصـــاد لـــهـــا غــيــر  ــاقـ ــ وطـ
 على صعيد الشعب 

ْ
الكراهية والأحقاد، إن

الواحد، أم على صعيد المنطقة!

ــاء إذا  ــ ــرؤســ ــ ــيـــس بــــن الــ ــانـــك لـ ــكـ الـــــوزيـــــر مـ
ســـمـــحـــت.. وكـــــأن الــســيــد الــــوزيــــر لا يــعــرف 
هــــذه الــحــقــيــقــة، ولا هـــو خــبــيــر بـــالأعـــراف 
الــدبــلــومــاســيــة، ولا يــرافــقــه مـــن بــهــا عليم. 
ولــكــن الأمــــر كــلــه نــاجــم عـــن غــلــيــان داخــلــي 
ورغــبــة بــالاســتــفــزاز، والـــقـــول إن إيــــران في 
المقدّمة، وإن لم يحضر رئيسها. والكاظمي 
 
ْ
وإن المــــؤتــــمــــر،  يـــنـــجـــح  أن  عـــلـــى  ــــصٌ  ــريـ ــ حـ

بحدوده الدنيا. حسناً، لنفترض أن أميركا 

هي التي دعــت إلــى ذلــك المؤتمر، فما الذي 
يجعل المعنيين به لا يأخذونه على محمل 
الــجــد، واســتــثــمــاره عــلــى نــحــو يــجــعــل، كما 
 على 

ً
أعـــاه، مــن هــذه المنطقة عصية سلف 

كل طامع، وينعكس على استقلال بلدانها، 
ــة بــــالأخــــرى  ــويــ ــقــ وعــــــــدم تــــدخــــل الــــــــــدول الــ
تــنــعــكــس  وأن  قــــــوة،  الأقــــــل  أو  الـــضـــعـــيـــفـــة، 
خيراتها على تنمية شعوبها، فما الضير 
في ذلــك؟ ولمــاذا يصوّر الــصــراع في العراق 
ــه بــــن مـــــــوالاة لإيـــــــران وأخـــــــرى لأمــيــركــا  ــ أنـ
)الـــشـــيـــطـــان الأكــــبــــر(؟ وهــــل يــعــبــر ذلــــك عن 
واقــع الحال، أم إن كل نهضة وطنية يجب 
أن يشكك فيها مسبقاً؟ ثم ألم نلمح بوادر 
تلك الصحوة من خلال المظاهرات التي تعمّ 
المدن العراقية منذ سنتين، ورفعت شعارات 
ــعــــراق الــجــامــع،  وطــنــيــة أعـــلـــت مـــن شــــأن الــ
رافــــضــــة كــــل شـــعـــار يــــفــــرق، وقــــدمــــت مــئــات 
الــشــهــداء، متقاطعة بــذلــك مــع مــا جــرى في 
الكثير  قالت  مــقــالات  وكتبت  أيــضــا،  لبنان 
عن نهب العراق من خلال علاقات تجارية 

غير متكافئة وغير متوازنة؟
مــؤتــمــر بــغــداد فــي أدنـــى مــســتــوى لــه نقطة 
الكهرباء عن  مضيئة في وقــتٍ تنقطع فيه 
ــوريـــة. ولا شـــك فـــي أن  الـــعـــراق ولــبــنــان وسـ
متناقضة  مصالح  تعكس  ــة  جــمَّ مصاعب 
أمام ما طرحه المؤتمر، لكن الكثير من تلك 
فهي  فــي جــوهــرهــا،  ة 

ّ
ليست محق المصالح 

مطامع ترفضها أعراف العلاقات الدولية.
لقد انتهت الحرب الباردة منذ ثلاثة عقود، 
وردمت خنادقها، فلماذا يجري البحث عن 
بدائل في الميدان نفسه؟ وما مصلحتنا في 
عداوة هذه الدولة أو تلك من الدول العظمى 
أو الإقليمية، إلا إذا فرضت عداوتها. ولم لا 
نقيم علاقات حسن جــوار مع دول المنطقة 
كـــافـــة، عــربــيــة وغـــيـــر عــربــيــة، فـــا مصلحة 
ــــى نــهــوضــنــا  لـــنـــا الــــيــــوم إلا فــيــمــا يـــقـــود إلـ
ة بين  الــهــوَّ فــي ردم  الـــذي يتجّلى سياسياً 
ــاء دول  ــنـ ــــال بـ الـــحـــاكـــم والمــــحــــكــــوم، مــــن خـ
ديمقراطية، يمتلك فيها الشعب زمام أمره، 
إنتاجي يقوم على  اقتصادٍ  باتجاه  والميل 
أســس مــن الــعــلــوم، والمــعــارف المتخصّصة، 
والتكنولوجيا الرفيعة، فالاقتصاد الريعي 
الأمــم  وراء  بلداننا  يجعل  لــم  الاستهلاكي 
الاستبداد  لتبرير  نــوافــذ  فتح  بــل  فحسب، 
بأشكاله كافة، كما فتح أبواباً على أحجام 

من الفساد غير معهودة. 
ــلـــتـــعـــاون  ــداد »لـ ــ ــغـ ــ أعــــــــود إلــــــى مـــؤتـــمـــر بـ
والشراكة«، لأقــول هو علامة فارقة لا بد 
من الاهتمام به، وتأكيد نتائجه، فله على 
الأرض مــا يـــبـــرّره ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا 
ــــي عــمــق  واجـــتـــمـــاعـــيـــا، ولــــــه مـــــؤيـــــدون فـ
البيان  عليها  جــاء  وقــد  المنطقة،  شعوب 

الختامي للمؤتمر.
)كاتب سوري(

الجدل  هــذا  يثار  2011؟  عــام  والكونغرس، 
حــالــيــا عــلــى إثـــر الـــزيـــارة الــتــي أدّاهـــــا وفــد 
أمــيــركــي، نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، وســط 
ــيّـــد،  ــا أنـــــصـــــار قـــيـــس ســـعـ ــودهــ ــقــ حـــمـــلـــةٍ يــ
اليسار  أحــــزاب  مــع  المــــرّة،  هـــذه  متحالفين، 
ــمـــات وطـــنـــيـــة وجـــمـــعـــيـــات تــحــســب  ـ

ّ
ــنـــظ ومـ

على هذه الأوساط بالمعنى الأيديولوجي، 
التونسي للشغل  العام  على غــرار الاتحاد 
والمــنــظــمــة الــتــونــســيــة لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
الإنسان وغيرهما من تشكيلاتٍ انخرطت، 
منذ 25 يوليو الماضي، في الدفاع عمّا تراه 
سيادة وطنية، إلى حد إغفال ما تراكم من 
مــراجــعــات كــبــرى حــلــت بــهــذا المــفــهــوم في 
ضوء العولمة التي خفضت من التصوّرات 
السياسية  المــســائــل  الــســيــادويــة، وجــعــلــت 
وغــيــرهــا، عــلــى غـــرار الاقــتــصــاد، متشابكة 
شــديــدة الــتــرابــط. اســتــعــادت هــذه الأطـــراف 
الشؤون  في  والتدخل  الإمبريالية  سردية 
الأميركية  الوفود  أن  لاعتقادها  الداخلية، 
ــان والــضــغــط  ــرلمـ ــبـ ــادة الـ ــ ــ تـــحـــرص عـــلـــى إعـ
ــك حزب  يُــفــكَّ لا  الــرئــيــس سعيّد حتى  على 

النهضة. 
بــعــيــداً عــن هـــذه الــتــأويــات، فـــإن الاهــتــمــام 
المكثف بتونس نابع من مسائل جغرافية 
– اســتــراتــيــجــيــة، أكــبــر بــكــثــيــر مـــن الأبــعــاد 
شعبوية  أو  السياسي،  للمشهد  الداخلية 
ــــات  ــــولايـ ــيّــــد، فـــقـــد صـــالـــحـــت الـ قـــيـــس ســــعــ
المــتــحــدة شــعــبــويــات كــثــيــرة، بـــل دعــمــتــهــا 
فـــي أكــثــر مـــن مـــكـــان. والمـــغـــرب الــعــربــي في 
شمال أفريقيا الــذي لا تفصله عن أوروبــا 
غير  باضطرابات  يمرّ  قليلة  أمــيــال  ســوى 
ــتـــي تــنــهــشــهــا الـــحـــرب  مـــســـبـــوقـــة: لــيــبــيــا الـ
عــن وجـــود قوى  التغافل  مــن دون  الأهلية 
إقــلــيــمــيــة عــلــى الأرض بــعــدّتــهــا وعــتــادهــا، 
ومع أهمية تشكيل حكومة وحــدة وطنية 
الـــبـــاد ذاهــبــة   

ّ
بـــــأن إلا أن لا شــــيء يــنــبــئ 

الــحــالــيــة، بل  انــتــخــابــات نهاية السنة  إلــى 
ـــرات عـــديـــدة أن الاســـتـــقـــرار ما 

ّ
تــؤكــد مـــؤش

زال بــعــيــد المـــنـــال. وعــرفــت الــجــزائــر أيــضــا، 
الــحــراك، انتخابات  الــرغــم مــن خفوت  على 
رئــاســيــة وتــشــريــعــيــة ثــبــتــت الـــوضـــع، لكن 
ـــة ســيــاســيــا 

ّ
ــبـــدو الــــبــــاد هـــش مـــؤقـــتـــا، إذ تـ

واجتماعياً، تسعى بعض القوى الإقليمية 
الــــى اســتــثــمــار ذلــــك، وشــكــلــت تــصــريــحــات 
راً دالًا. وقد أعلنت الجزائر 

ّ
إسرائيلية مؤش

لكنه هـــذه المــــرّة كـــان قــد تخلى نــهــائــيًــا عن 
اسم شفيق، ليصبح جهاد الذي أصرّ على 
الالــتــحــاق بــالــثــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، ورفـــض 
العمل في صفوف مراكز الإعلام والبحوث 
ل أن يكون 

ّ
والدراسات، على أهميتها، وفض

العسكرية  بالكلية  والتحق   ،
ً

مقاتل فدائيًا 
لحركة فتح، وتخرّج فيها برتبه ملازم.

لن أكرّر هنا ما دوّنه جهاد في كتابه »حياة 
غير آمنة: جيل الأحــام والإخــفــاقــات« )دار 
بــيــروت، 2011(، وأكــتــفــي بموجز  الــســاقــي، 
اســم جهاد وعلي  التصق  فقد  سريع عنه، 
أبــــو طــــوق بـــاســـم الــكــتــيــبــة الــطــابــيــة الــتــي 
كما  الجرمق«،  »كتيبة  باسم  ا 

ً
لاحق عُرفت 

الــتــصــق اســمــهــا بــهــمــا. أصــبــح وجـــود الأخ 
جــهــاد فــي مــوقــع مــا فــي الجنوب اللبناني 
مثار راحة وأمان واطمئنان لأهل الجنوب، 
كــمــا هـــو مـــصـــدر ثــقــة وشـــجـــاعـــة وبــســالــة، 
الذين  للمقاتلين  الــثــوريــة  للتربية  ومنهل 

قاتلوا معه.
ــد جــمــيــع  ــا حــــازمًــــا ضــ ـ

ً
ــف ــوقـ وقـــــف جـــهـــاد مـ

الـــتـــجـــاوزات المــســلــكــيــة، والاعــــتــــداءات على 
بعض  مارسها  التي  الجماهير  ممتلكات 
المنتمين إلـــى فــصــائــل عـــدة، واســتــخــدم في 
ذلك اللين والحوار تارة، والقوة والحزم تارة 
التي  المناطق  إن  القول  أخــرى، حتى يمكن 
التجاوزات.  من  تمامًا  خلت  قد  فيها  عمل 
وبــذلــك نجح جــهــاد، إضــافــة إلــى إنــجــازاتــه 
العسكرية المتميزة، في إقامة شبكة واسعة 
مع  والسياسية  الاجتماعية  العلاقات  مــن 
زالت  ما  السياسية،  وقــواهــم  الجنوب  أهــل 

آثارها بادية.
 

ً
فــــي الـــجـــانـــب الآخــــــــر، كـــــان جــــهــــاد مـــقـــاتـــا
صلبًا، وعُيّ قائدًا للسرية التي رابطت في 
منطقة بنت جبيل بين عامي 1976 و1978. 
العدو الصهيوني ربط شطري  قــرّر  وحين 
الحزام الحدودي، تصدّى له جهاد بحنكته 
الجنوبية  الجماهير  ومنعت  السياسية، 
تحقيق ذلك بحراكها السلمي، واعتصامها 
ــــات ســـعـــد حــــــداد وضـــبـــاط  ــابـ ــ فــــي وجـــــه دبـ
المــخــابــرات الــصــهــايــنــة. حينها قـــرّر الــعــدو 
اســتــخــدام الــقــوة الــعــســكــريــة، واحــتــل بلدة 

ر  تعبير عن عجز أوروبـــي مزمن. ومــا تغيَّ
ــو الــــخــــطــــاب وحــــســــب،  ــ ــتــــى الـــلـــحـــظـــة هــ حــ
فــالــلــهــجــة أكــثــر حــــدّة وســــوداويــــة، وليست 

أكثر شجاعة، وإن بدت ظاهريًا كذلك.
وقد حاولت فرنسا، خلال السنوات القليلة، 
ــادة مـــوقـــف أوروبـــــــي يــتــمــسّــك بــالــنــفــوذ  ــيـ قـ
ــاريـــخـــي جـــنـــوب المـــتـــوســـط.  ــتـ الـــفـــرنـــســـي الـ
ليبيا  في  اختارتها  التي  للوسائل  وكانت 
وتونس ومالي وغيرها آثار جانبية مسّت 
مصالح كل من أميركا، وألمانيا، وإيطاليا، 
ــهــــدت الـــســـنـــوات  ــفـــاوتـــة، وشــ ــتـ بـــــدرجـــــاتٍ مـ
انــتــكــاســات لا تخطئها  المــاضــيــة  الــقــلــيــلــة 
الــعــن فــي نــطــاق نــفــوذهــا الــتــاريــخــي. ومــن 
مفارقاتٍ لا تخلو من سخرية أن رد الفعل 
ــي عــلــى الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من  ــ ــ الأوروبـ
لخطاب  رصينة«  »ترجمة  هو  أفغانستان 
أوروبــا من دون  الخشن:  الشعبوي  ترامب 
أميركا مكشوفة الظهر. و»القارّة العجوز«، 
تــكــذب ولا  أزمــتــهــا، »لا  وهـــي تعلن حقيقة 
تتجمّل«، بل تجلس على كرسي الاعتراف. 
ــغـــرب  ــلـــى الـ وحــــديــــث الآثــــــــار الـــجـــســـيـــمـــة عـ
بسبب عودة حركة طالبان إلى السلطة في 
المواقع  تتبادل  أوروبـــا  يجعل  أفغانستان 
مع أميركا، فما اعتبره أوروبيون كثيرون 
للتدخل  المرفوضة  التبشيرية«  »الطبيعة 
المستشار  )من  عمومًا  الأميركي  العسكري 
ــانــــي الـــســـابـــق جـــيـــرهـــارد شــــــرودر إلــى  الألمــ
الــرئــيــس الــفــرنــســي الــســابــق جــــاك شــيــراك 
وغيرهما( أصبح اليوم الهدف الذي يشعر 
ــون كـــثـــيـــرًا بــالــصــدمــة  ــ ــيـ ــ مـــســـؤولـــون أوروبـ

بسبب الفشل في تحقيقه في أفغانستان.
لــقــد قــطــعــت أوروبـــــا قـــول كـــل خــطــيــب، بـــردّ 
الأميركي  الصاخب على الانسحاب  فعلها 
مــن أفغانستان وتــأثــيــراتــه، فــدرجــة حــرارة 
أميركا  فــي  نفسها،  القضية  حــول  الــحــوار 
الـــــتـــــي دفـــــعـــــت الــــثــــمــــن الأكــــــبــــــر ســـيـــاســـيًـــا 
واقــتــصــاديًــا وعــســكــريًــا أقـــل مــن نظيرتها 
ــي أوروبــــــــــا. ولـــعـــل المـــثـــيـــر لـــلـــدهـــشـــة، فــي  فــ
الوقت نفسه، أن القسم الأكبر من الخطاب 
الانسحاب،  عن  العربي،  العالم  في  السائد 
لا يــحــمــل أيًــــا مـــن وجــهــتــي الــنــظــر، بـــل هو 
أقـــرب إلــى الخطاب الــروســي، وهــو خطابٌ 
تلخصه مفردات: الشماتة، الخوف، الدس، 
ــان عــلــى أمـــيـــركـــا، كــمــا قــال  ــه كــ ــأنـ ...، وكـ  ...
أن تظل تنفق 300 مليون  بــايــدن،  الرئيس 
ــأ. ولـــو  ــطـ ــخـ الـ ــق  ــريـ ــطـ الـ ــي  فــ ــا  ــيًـ ــومـ يـ دولار 
أنصفت روسيا، ومعها مشايعوها العرب، 
عامًا  عشرين  خــال  أميركا،  بــأن  لاعترفوا 
ا( 

ً
 أو ضمن

ً
مضت، كانت تحميها )صراحة

الضرائب  دافــع  وبــأمــوال  مواطنيها  بدماء 
الأميركي!

)كاتب مصري(

ــــرورة مــوضــوعــيــة،  نــعــم، مــؤتــمــر بـــغـــداد ضـ
يجب التمسّك به، وبمخرجاته مهما كانت 
هشة، ولا بد من تقويتها في مجال التنفيذ 
العملي، ولا يهم من كان خلف الدعوة إليه، 
بل المهم ما ينتج عن مثل هــذا المؤتمر في 
زمن التكتلات الدولية، القائمة على المنافع 
المــشــتــركــة.. ومَــــن أكــثــر مـــن مــنــطــقــة الــشــرق 
إلــى تكاتفٍ وتضامن في  الأوســط بحاجةٍ 
آخر  تفكّكت  أن  منذ  عليها،  الهجمة  وجــه 
الإمبراطوريات لدى نهاية الحرب العالمية 
الأولــى، وبرز الصراع حول المنطقة واشتد 
خلال الحرب الباردة، ولم يــزل، على الرغم 
مــن أن بــعــض دولـــه تــبــايــنــت قـــوة وضعفاً، 
ــقـــوي بــيــنــهــا يــطــمــع بــالــضــعــيــف،  ــار الـ ــ وصـ

وعين البعيد الأكثر قوة لا تنام. 
ثمّة من يرى أن الولايات المتحدة هي التي 
ــداد، بـــهـــدف ضــمــان  ــغــ دعــــت إلــــى مــؤتــمــر بــ
مصالحها. هكذا بكل بساطة تدعو أميركا، 
صاحبة فكرة الفوضى الخلاقة وراعيتها، 
إلــــى مــثــل هــــذا المـــؤتـــمـــر لــتــعــيــد مـــا خــربــتــه 
إرادة عن  أيــة  أخـــرى  رؤيـــة  بيديها. وتنفي 
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 
عليه  يفرضها  بالمسؤولية  إحــســاس  وأي 
الواقع، للخلاص مما يجري، فهو لا يقوى 
أن يــقــول لــوزيــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي الــذي 
اصــطــف فــي المــقــدمــة عــنــد الــتــقــاط الــصــورة 
السيد  المــؤتــمــر:  فــي  الــتــذكــاريــة للمشاركين 

قطعها العلاقات الديبلوماسية مع المغرب 
في أجواء من الصخب الدبلوماسي. وتطل 
الــبــلــدان الــثــاثــة عــلــى الــصــحــراء الــكــبــرى، 
المقاتلة  الإرهــابــيــة  الجماعات  تــرتــع  حيث 
ــــم مــن  ــــرغـ الـ عـــلـــى  ــل،  ــلــ مــ أو  كـــلـــل  ــــن دون  مـ

الضربات التي تلقتها.
مــنــطــقــة المـــغـــرب الـــعـــربـــي الـــتـــي تــطــل على 
أفريقيا  التي تطل على  ذاتها  أوروبـــا هي 
الصين  تزحف  الشمالية.  بوابتها  وتشكل 
ــدة نــحــو  ــ ــاعـ ــ ــة صـ ــيـ ــوبـ ــنـ ــن الــــبــــوابــــة الـــجـ ــ مـ
الــشــمــال، والــولايــات المتحدة لا تغفل هذه 
إلــى تــونــس، وشمال  العامل. ولــذلــك تنظر 
أفــريــقــيــا عــمــومــا، مـــن وجـــهـــة الــنــظــر هـــذه، 
بــوابــة اقــتــصــاديــة سياسية تــحــديــداً. ومع 
ذلـــــك، لا يــمــكــنــهــا أن تــنــكــر أنـــهـــا تــقــف مع 
الــديــمــقــراطــيــة الــفــتــيــة فـــي هـــذا الــبــلــد، وأن 
كــل أشــكــال الانــقــاب عليها سيضعها في 
مـــوقـــف مـــحـــرج. تـــذكّـــر الــــولايــــات المــتــحــدة 
خــصــومــهــا، الــتــونــســيــن وغـــيـــرهـــم، بــأنــهــا 
قدمت للبلاد، بقطع النظر عمّن حكم خلال 
ــة، الــكــثــيــر والمـــســـاعـــدات  ــارطـ ــفـ الــعــشــريــة الـ
تقريباً  ضامناً  وكانت  والعسكرية،  المالية 
ــل الــــقــــروض الـــتـــي مــنــحــهــا صــنــدوق  فـــي كـ
الــنــقــد الـــدولـــي. لأمــيــركــا مــصــالــح لا يمكن 
إذا  التونسيين  وفي وسع  إغفالها.  مطلقاً 
مـــا أجــمــعــوا عــلــى مــصــالــحــهــم أن يــكــونــوا 
أول من يدافع عنها، والديمقراطية ليست 

مصلحة عليا.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ة على مدينة بنت جبيل. 
ّ
مارون الراس المطل

ــردّ ســريــعًــا وحـــازمًـــا، وتــمــكّــن جهاد  كـــان الــ
مــن اســتــرداد الــبــلــدة، بعد أن تسلق الجبل 
الــــذي تــقــع عــلــى قــمــتــه فـــي الـــواحـــدة ظــهــرًا. 
يومها شاهد أهل الجنوب جثامين القتلى 
ق 

ّ
الــعــدو خلفه، وعل تركها  الــتــي  والآلــيــات 

قــائــد جــيــش لــبــنــان الــعــربــي، الـــرائـــد لقمان 
الــزيــن، بــأنــه يجب إقــامــة تمثال فــي ساحة 
المـــديـــنـــة تــخــلــيــدًا لـــذكـــرى هـــــؤلاء الأبـــطـــال. 
وقــــد أنـــهـــت هــــذه المــعــركــة حــكــايــة الــشــريــط 
الحدودي، وأجبرت العدو، خلال أيام، على 
اجــتــيــاح الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، فــقــاتــل جهاد 
ورفاقه على امتداد أيام ثمانية، وكان أول 
 في بنت جبيل، وآخر من 

ً
من أطلق رصاصة

 فــي بــلــدة العباسية، حيث 
ً
أطــلــق رصــاصــة

إلى  الوصول  الإسرائيلي من  الجيش  منع 
مياه الليطاني.

الثاني لجهاد مع ياسر عرفات كان  اللقاء 
فـــي الــنــبــطــيــة عـــام 1981، والـــتـــي تــعــرّضــت 
لـــغـــارة صــهــيــونــيــة طـــاولـــت قــلــعــة الشقيف 
لب مــن جهاد 

ُ
والمــواقــع المــجــاورة. يومها ط

الــســاحــل على رأس  يــتــحــرّك مــن منطقة  أن 
سريته لتعزيز كتيبة بيت المقدس المرابطة 
 ،

ً
ــنــــاك. وفــــعــــا، تــــحــــرّك فــــي الـــثـــانـــيـــة لـــيـــا هــ

وســط الــغــارات الــجــويــة والــقــصــف المدفعي 
التي  المــواقــع  تلك  إلــى  ليصل  الصهيوني، 
منها  ويُخلي  فيها،  ويتموضع  هوجمت، 
الــشــهــداء وبــعــض الــجــرحــى. يومها قــال له 
أبو عمّار: »هذه النبطية أمانة بين أيديكم«.

سبعة أعــــوام أمــضــاهــا جــهــاد فــي صفوف 
المقاتلين وبينهم، وغادر إلى إكمال دراسته 
الــعــلــيــا مــتــمــسّــكًــا بــقــضــيــتــه الــفــلــســطــيــنــيــة، 
 عقله في نقد الاتجاهات السياسية 

ً
معمل

الـــــتـــــي ســــــــــــادت. أنـــــهـــــى شــــفــــيــــق أطـــــروحـــــة 
الـــــــدكـــــــتـــــــوراه، بــــبــــحــــثٍ يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــكـــبـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــشـــتـــات الــفــلــســطــيــنــي في 
ــد ومــــات فــيــهــا، فـــي الــكــويــت  الــبــلــد الــتــي ولـ
التي حاز والده، الطبيب اللاجئ من صفد، 
أطروحته  شفيق  طـــوّر  ــا، 

ً
لاحــق جنسيتها. 

ت 
ّ
 جــديــدة غط

ً
هــذه، وأضـــاف إليها فــصــول

فترة الاجتياح العراقي للكويت، وما آل إليه 
الفلسطينيين فيها، في كتاب صدر  وضــع 
ــرة فــلــســطــن عـــن المــركــز  ــ ضــمــن ســلــســلــة ذاكـ
ثم  الــســيــاســات.  ودراســـة  للأبحاث  العربي 
الــدكــتــور شفيق  رفـــع بعضهم قضية ضــد 
الكويتي  القضاء  لكن  الكتاب،  توزيع  لمنع 
العادل والنزيه رد القضية، وأشاد بالكتاب، 

ا.
ً
باعتباره جهدًا علميًا مميز

كان  بــامــتــيــاز،  فلسطينيًا  شفيق  كــان  كما 
ـــا. انــخــرط فــي سلك 

ً
كــويــتــيًــا بــامــتــيــاز أيـــض

الــتــعــلــيــم، وفـــي الــعــمــل الــســيــاســي، مــدافــعًــا 
عـــن الـــحـــريـــات، وعــــن الــنــهــج الــديــمــقــراطــي، 
ــا عــلــى عـــاقـــاتٍ طــيــبــة مــع الــقــوى 

ً
ومــحــافــظ

ــتــــاف  ــى اخــ ــلــ ــة، عــ ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ ــيــــة الــ الــــســــيــــاســ
ــا بـــامـــتـــيـــاز؛  ــ ــيً ــا. كـــمـــا كـــــان عــــروبــ ــهـ ــنـ تـــاويـ
الربيع  العربية، واعتبر  الــثــورات  وقــف مع 
العربي حــالا مــتــجــدّدة، كما وقــف بصلابة 
الكيان  مــع  الرسمي  العربي  التطبيع  ضــد 
الصهيوني، ولم يمنعه مرضه من المشاركة 
ــبـــر الــتــطــبــيــقــات  ــدوات عـ ــ ــنــ ــ ــ فــــي عــــشــــرات ال
تلك.  نظره  وجهة  عــن  للدفاع  الإلكترونية 
ــنـــت أتـــدخـــل  ــنــــي فــــي بــعــضــهــا كـ وأذكــــــــر أنــ
وأتحدّث بضع دقائق فقط، لأعطي شفيق 
فرصة لاسترداد أنفاسه المتهدجة من وقع 

المرض والمعاناة.
.. غــادرنــا شفيق إلــى حياته الأخـــرى، لكنه 
محى، وأودعنا أن نكمل 

ُ
ترك فينا آثارًا لا ت

ما بدأه في كتابه عن القضية الفلسطينية، 
ــه عــلــي أبــو  وفـــي مــخــطــوطــه عـــن رفــيــق دربــ
طـــوق، وحـــرب المــخــيــمــات، وفــي نشر كتابه 
»حياة غير آمنة« باللغة الإنكليزية، ولعلنا 
ــراه الأولــــى بــإنــجــاز ما  نحتفل مــعًــا فــي ذكــ
بــــدأه، وإكـــمـــال مــســيــرتــه الــعــامــرة بالحرية 

والحياة، وبكل ما هو جميل.
)كاتب فلسطيني(

مؤتمر بغداد ومستقبل المنطقة

كلّ هذا الاهتمام الأميركي بتونس

شفيق الغبرا... نحو حياة آمنة

قطعت أوروبا 
قول كل خطيب

مؤتمر بغداد 
»للتعاون والشراكة« 

علامة فارقة لا بد من 
الاهتمام به، وتأكيد 

نتائجه، فله على 
الأرض ما يبرّره

في وسع التونسيين 
إذا أجمعوا على 

مصالحهم أن يكونوا 
أول من يدافع عن 

مصالح أميركا

انخرط في سلك 
التعليم، وفي العمل 

السياسي، مدافعاً 
عن الحريات، وعن 

النهج الديمقراطي

آراء

معن البياري

 من شمائل النظام، غاصب السلطة في سورية، وفاؤه للنهج الإسرائيلي الذي 
ٌ
واحدة

يتبعه في حروبه المتتابعة ضد الشعب السوري. النهج الذي يأنف من أي صيغة 
أخرى غير القتل في »التعامل« مع الخصم أو العدو، ويرى أن ما لا يتم حله بالقوّة 
ه مزيدٌ من القوة. من أجل أن »ينتقم« في عام 1982 من نحو 300 »مطلوب 

ّ
يحل

إرهابي« من »الإخوان المسلمين«، يعتصمون في حماة، لا مشكلة أبداً لدى النظام 
رة، بعد حصار قاسٍ وطويل، فيقضي  من استخدامه بطشاً مروّعاً وقوة نيران مدمِّ
في الأثناء نحو ثلاثين ألف مدني في المدينة التي لا لزوم لها بحسبه. يفعل المحتل 
الإسرائيلي هذا، يدمّر مخيم جنين في عام 2002، بعد حصار ومعارك ومواجهات، 
 بشكل كلي و800 جزئياً، ويقتل 65 مدنياً، بينهم مقاتلون، وذلك 

ً
ويهدم 455 منزلا

كله انتقاماً من بضعة محاربين. وأرشيف المشابهات بين الوحشيتين، الإسرائيلية 
والأسدية، ثقيل. وأظننا، في غضون المقتلة النشطة حالياً في درعا، مدعوين إلى 
القراءة فيها جيداً، لأننا سنخلص إلى النتيجة أعلاه: وفاء النظام الحاكم في دمشق 
لنهجه الإســرائــيــلــي إيـــاه، مــن قبيل المــلــحــوظ فــي مــتــاهــات مــفــاوضــاتــه فــي جنيف 
وغيرها بشأن لجنةٍ دستورية ومناطق لخفض التصعيد وحكاياتٍ غيرهما، من 
التعامل الإعلامي معها  أنــه ورّطنا في  الباهرة حقاً،  أســوأ نجاحات نظام الأســد، 
بوصفها من شؤون السياسة، فيما السياسة التي يحترفها هذا النظام مشاغلة 

خصومه بالدوران في مناطق العبث التي يختلقها.
تجري في درعا مفاوضاتٌ بين وفد من النظام برئاسة مدير المخابرات وممثلين من 
إيراني  مليشياوي عسكري  روسية وحضور  وبمشاركات  المحاصرين،  الأهالي 
ثم خرقه  إليه  الوصول  اتفاقاً جــرى  وأن  انهارت  المفاوضات  أن  نطالع  ثم  مسلح، 
النظام. لا مدعاة لمعرفة بنود الاتفاق الملغى هذا، ولا مضامين المداولات والمفاوضات، 
والقذائف  الصواريخ  هــذه عشرات  المضجرة  العبث  لعبة  في غضون  تكفلت  فقد 
إيرانية،  أدّتــه مليشيات  الذي  القصف  الثقيلة، وكذا  الرشاشات  المدفعية ورشقات 
)في الليل غالباً(، بإخطارنا بالمفيد، وموجزه أن الحل الإسرائيلي هو الأنجح من 
إليه قبل ثلاث سنوات،  الوصول  اتفاقٍ جرى  الكلام عن  اللت والعجن، وأنجع من 
رديه الصواريخ 

ُ
ويلزم دفنه الآن، واتفاق آخر، جرى الوصول إليه قبل يومين، ثم ت

)زنة بعضها 500 رطل( والقذائف إياها. 
كأن النظام يعمل جدّياً من أجل عملية تهجير يريدها من درعا، إلى الشمال، يقول إن 
»التسوية« التي يهدف إليها تتضمّن خروج »المسلحين والإرهابيين« إلى هناك. كأن 
الروس والإيرانيين الذين يشيرون عليه ويستخدمونه، يدبّرون وضعاً مستجدّاً في 
جنوب سورية بمحاذاة الأردن، يغاير الترتيبات التي تم التوصل إليها، بمشاركة 
أردنية، في عام 2017، ثم في 2018. يتوسّل هؤلاء وأولئك، وبعونٍ من النظام دائماً، 
الضغط العسكري على السكان )أو الساكنة بحسب إخواننا المغاربة(، وبالحصار 
والتجويع، لينفضوا عن المسلحين وأسرهم وعائلاتهم، ويطالب بتسلم »مطلوبين« 
ليخفيهم وراء الشمس تالياً. يستمر النظام في حملته العسكرية، شديدة البطش 
وقوة النيران، بغرض فرض الحقائق على واقع يريده هو بكيفية تزيد من منعته 
ل أميركي أو من مجتمع دولي لا تراه العيون ولا 

ّ
ومناعته، وهو المصان من أي تدخ

المجاهر الميكروسكوبية، فكما استفرد بإدلب وحلب وحمص ودوما في محطات 
غير منسية في أثناء »الحرب الأبدية« في سورية، كما يسميها صاحبنا مراسل 
»التايمز« ذاك، لا شيء يردعه من الاستفراد بدرعا. ومعلوم أن إرادة »الانتقام« من 
هذه المدينة، بوصفها مهد الثورة، متوطنة في دواليب مخابراته وأجهزته ومنظومته 
الأمنية والعسكرية. والماثل قدامنا أنه لا يرى غير الحل الإسرائيلي وسيلة تسعفه 

في انتقامه المشتهى.. على ما صنع غير مرة في بطاح وحواضر سورية كثيرة.

بسمة النسور

ــرارا مفاجئا  بــكــى الــرجــل المـــصـــدوم، وهـــو يـــروي قصته مــع الــزوجــة الــتــي أخـــذت قــ
الــزوجــيــة مستقرّة  أن حياته  ظــنّ دومـــا  الــقــصــة،  مــن  بــالانــفــصــال. وبحسب جانبه 
ومحصّنة وخالية من الأزمات الكبرى. لم يحدُث أن نشبت بينهما خلافات جوهرية، 
وكان وضعهما المادي مستقرا، ولطالما كانا موضع حسد الجميع، لأن الزواج كان 
تتويجا لقصة حبهما سنين طويلة، تغلبا فيها على موانع كثيرة، ووصلا إلى هدفهما 
الكبير في العيش معا تحت سقف واحد؛ زوجين سعيدين متفاهمين منسجمين إلى 
المراهقة،  فــي ســن  باتا  حــد كبير. وبعد مضي خمس عشرة سنة وإنــجــاب طفلين 
الابتعاد من دون تقديم مبرّرات  أعلنت زوجته، من دون مقدّمات، عن رغبتها في 
العمر الافتراضي لعلاقتهما  له إن  منطقية، سوى إحساسها بالملل والرتابة. قالت 
التي جمعتهما في  المتدفقة  انتهى، فلم تعد تشعر تجاهه بشيء من تلك المشاعر 
البداية. لم يجد في ما تقوله أي معنى، لأن مشاعره زادت متانة، وأصبح أكثر تعلقا 

بها، حريصا على قضاء أطول وقت بصحبتها.
كـــان يــشــاهــد أصـــدقـــاء لــه مــتــزوجــن يــخــونــون زوجــاتــهــم، ويــتــهــرّبــون مــن بيوتهم، 
أبنائهم، ويمارسون حياتهم بأنانية وتهور، ما جعله  ويهملون مسؤولياتهم تجاه 
ينفر من أجوائهم التي وصفها بأنها غير محترمة. ساورت قلبه المخاوف والشكوك 
بأن خلف رغبتها المفاجئة علاقة غرامية آثمة جمعتها بأحدهم. أكلت الغيرة قلبه، 
واشتعلت روحه غضبا، وأحس بأن حياته انهارت دفعة واحــدة دونما ذنب اقترفه 
سوى حبه الكبير لها، والتزامه بتأمين مستقبل أسرته وتفانيه ونكران ذاته من أجل 
راحتها. الزوجة المتشبثة بموقفها لم تنكر كل مزاياه زوجا وأبا مسؤولا، لم يقصر 
في واجباته يوما، لكنها تحدّثت بمرارة عن نمط الحياة الرتيب والمتكرّر الذي يرهق 

الروح، ويستنفد الطاقة، فتتبلد المشاعر وتذوي تحت وطأة الاعتياد والتكرار.
قد يرى بعضهم أن طرح الزوجة ينطوي على التنصّل من المسؤولية ونكران الجميل 
والاستهتار بمصير الأبناء، وأن موقفها لا يخلو من الترف والفذلكة والتأثر بمفاهيم 
معقدة  بطبيعتها،  الزوجية،  العلاقة  العموم.  في  الإنسانية  العلاقات  عن  مستوردة 
فــي سبيل  الطرفان  يقدّمها  المتبادلة،  الــتــنــازلات  مــن  كبيرا  قــدرا  وتتطلب  وشائكة، 
المتوقعة،  غير  للتحولات  إنسانية خاضعة  علاقة  أي  مثل  وأنــهــا  الأســـرة.  مصلحة 
والتي ينبغي التعاطي معها بحكمةٍ وصبرٍ وتأن، وهذه قدرات بدأ الإنسان المعاصر 
بفقدانها في ظل الثقافة الراهنة التي تعزّز الفردية والاستقلالية والرغبة في التحرّر 
بــد مــن صــونــهــا. تتعقد  الــقــيــود الاجتماعية، باعتبار ذلــك حقوقا أســاســيــة، لا  مــن 
الصورة أكثر في حالة وجود أطفال هم الضحية الأولى التي تدفع الثمن باهظا من 

أمانها الأسري واستقرارها النفسي.
يلجأ الأزواج في الغرب إلى مستشارين مختصين في محاولة لإنقاذ الأســرة قبل 
الشروع في إجــراءات الطلاق والانفصال. ويلجأ إلى تلك الوسيلة أبناء طبقة معينة 
ي أزماتهم الزوجية من خلال 

ّ
في مجتمعاتنا. وثمّة حكماء قليلون ينجحون في تخط

منح الطرف الآخر حيزا كافيا لنيل قسط من الراحة، لالتقاط أنفاسه وتحقيق ذاته 
مهنيا واجتماعيا، وذلك لقدرتهم على إدارة حياتهم الزوجية بذكاء وحكمة، بعيدا عن 
الفكرة الكلاسيكية التي تعتبر الزواج قفصا ذهبيا محكم الإغلاق، وهو نهاية المطاف 
بالضرورة. وهنا المشكلة الحقيقية، إذ تتحوّل علاقة الحب التي تبدأ واعدة جميلة إلى 
ع 

ّ
قيد يحبس الأنفاس، ويجهز على التوق والدهشة، ويحيل الحياة إلى مشهد متوق

العلاقة سلوكهما، ويتداركان أخطاءهما والتخلي عن  أطــراف  لم يراجع  متكرّر، ما 
أنانيتهما، ويتفهمان أن العلاقة ليست واقعا ثابتا، بل إنها تخضع للتحول والتبدّل، 

باعتبار ذلك جزءا أصيلا من طبيعة البشر التي لا تقل صعوبة وتعقيدا.

سامح راشد

وقع شجار بين عائلتين في إحدى محافظات مصر، راح ضحيته قتيلان ومصابون 
عدة. وكان الخلاف حول مكان دفن متوفاة من إحدى العائلتين، إذ تمسّكت عائلتها 
 من 

ً
بدفنها في المقابر الخاصة بالعائلة، ما اعتبره زوجها وعائلته إهانة لهم. وبدلا

تسوية الأمر بالحوار، تحوّلت مراسم تشييع السيدة إلى معركة بالسلاح بين أهلها 
وأصهارهم.

نشب خلاف مشابه في محافظة مصرية أخرى، فبعد وفاة طفلة، وإتمام مراسم 
الدفن في مقابر أسرة والدها، أصرّ أهل والدتها على أن تدفن في المقابر الخاصة 
بهم في قرية أخرى. وقبل أن يتحوّل الموقف إلى معركة مسلحة، انصاع والد الطفلة 
إلى مقابر عائلة  لينتقل  المقبرة بعد دفنه،  الطفلة من  خرِج جثمان 

ُ
وأسرته، واست

والدتها.
وقعت الحالتان في غضون أسابيع، وحيث لا يصل إلى أضواء الإعلام سوى عدد 
محدود من الحوادث في ربوع مصر، فلنا أن نتخيّل عدد المشاجرات والخلافات 
والضحايا في مواقف مشابهة بعيدة عن الإنسانية والتدين والأخــاق. ولم ينسَ 
المصريون واقعة شهيرة حدثت قبل أكثر من عام، حين رفض أهالي إحدى القرى 
في  أثناء عملها  في  بكورونا  توفيت مصابة  ها 

ّ
لأن القرية،  مقابر  في  دفن طبيبةٍ 

العزل الطبي.
لهذه الحوادث دلالات شديدة الأهمية، بشأن التحولات التي أكلت من جسد المجتمع 
تــحــوّلات مــتــوازيــة ومتقاطعة، تتفاعل  العقود الأخــيــرة. وهــي حزمة  المــصــري فــي 
معاً وتنعكس في ظواهر وسلوكيات أقل ما توصف به أنها استثناء من السلوك 
البشري المعتاد. الملمح الأبرز في تلك التحولات، تراجع هيبة »الموت« لدى المصريين، 
فقد صارت للعصبية العائلية والجهوية أولوية قصوى في منظومة القيم الحاكمة 
العكس  المــوت. وعلى  فيها حرمة  بما  ومــبــادئ،  قيم  للمجتمع، على ما عداها من 
تماماً، لم تعد للحياة قدسيتها المعهودة، فصار من السهل إنهاء حياة أي شخصٍ، 

فقط لاختلافه في الرأي.
الطبيعية  الاجتماعية  والتكوينات  الأسرية  القيم  مكانة  تراجعت  وتلك،  هــذه  وبــن 
التدهور على  أفــراد المجتمع. ولا يقتصر هذا  مة وأطــر للعلاقات بين 

ّ
كهياكل منظ

الانحياز إلى العصبية القبلية والعائلية أو الجهوية، بل امتدّ أيضاً إلى الانغلاق على 
دوائر انتماء ضيقة، مثل العاملين في مجال واحد، وخصوصاً السائقين وحرّاس 
البنايات، حيث يسارع أي منهم إلى نصرة زميله، ظالماً كان أو مظلوماً. بل تنطبق 
القضاة،  مثل  الراقية  الوظائف  شاغلي  على  حتى  بشدة  الوظيفية  الطائفية  تلك 
فقد أطلق قاضٍ الرصاص على مواطن بسبب خلاف بسيط على أسبقية المرور 
بالسيارة. وتؤكد تلك النوعية من الجرائم المستحدثة في مصر أن قدراً متزايداً من 
ل إلى شرائح مجتمعية متفاوتة، بما يدفع إلى القلق بشدة على 

ّ
»الحماقة« بدأ يتسل

مستقبل الحضور الذهني والنضج العقلي والوعي العام لهذا المجتمع.
على الـــتـــوازي، يساعد غــيــاب الــدولــة عــن المــجــال الــعــام، وبصفة خــاصــة عــن إدارة 
القانون.  سيادة  من   

ً
بديلا القوة  منطق  سيادة  على  اليومية،  المجتمعية  الــشــؤون 

وتكفي نظرة سريعة إلى أي موقف بسيط في شوارع المحروسة )مصر( للتأكد 
من غياب هيبة القانون، ليس في اللوائح والمواثيق المكتوبة، بل في عقول المصريين 

ومدركاتهم لأصول التعامل وقواعد استيفاء الحقوق.
ــتــحــوّلات لــتــحــدث، مــن دون تــحــوّل مسبق فــي الــتــركــيــبــة النفسية  لــم تــكــن هـــذه ال
للمصريين، وانحسار ما عرفوا به من صبر و»طول بال« مقابل انتشار التسرّع 
ــدوره الانـــدفـــاع نــحــو اســتــخــدام الــقــوة  ــ ــة. مـــا يــســتــتــبــع بـ ــيـ والانـــفـــعـــال لأســـبـــاب واهـ
واستسهال العنف، ليس فقط مع الخصوم، لكن أيضاً مع المقرّبين لمجرّد خلاف 
بسيط. والخشية أنّ ذلك التردّي في السلوك المجتمعي العام في مصر سيستتبع، 
على الأرجح، موجة عاتية وممتدة من الفوضى والحماقة. ويتحوّل العنف اللفظي 
والسلوكي من ظاهرة استثنائية مؤقتة إلى أسلوب حياة وسمت ملازم للمجتمع.

النهج الإسرائيلي للنظام 
في درعا

عن القفص الذهبي

حين تتسيد بالحماقة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Monday 6 September 2021 Monday 6 September 2021
الاثنين 6 سبتمبر/ أيلول 2021 م  29  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2562  السنة الثامنة الاثنين 6 سبتمبر/ أيلول 2021 م  29  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2562  السنة الثامنة

توفي الغبرا عن 68 عاماً )من الإنترنت(
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آراء

عائشة البصري

ليس وصــف الأمــم المتحدة بالكعكة من قبيل 
المــبــالــغــة، عــلــى الأقــــل هــكــذا تــبــدو المــنــظــمــة إن 
ــظــر إلــيــهــا مــن زاويــــة تــوزيــع إدارة شؤونها 

ُ
ن

ــار، أي الــــــــدول الــخــمــس  ــبــ ــكــ بــــن الـــخـــمـــســـة الــ
ــن: أمــيــركــا،  دائــمــة الــعــضــويــة فــي مجلس الأمــ
بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين. إذ تحتكر 
فرنسا إدارة حفظ السلام منذ 1997، وترفض 
السياسية  الشؤون  إدارة  عن  التخلي  أميركا 
بــإدارة مكتب  منذ 2007، وتستفرد بريطانيا 
أيضاً،   2007 منذ  الإنسانية  الشؤون  تنسيق 
 روسيا مواطنيها في أرفع المناصب في 

ّ
وتبث

هيكل الأمن والسلام في المنظمة، بما في ذلك 
مسك الصين 

ُ
مكتب مكافحة الإرهــاب، بينما ت

بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية منذ 
  .2008

إدارات  بــتــســيــيــر  ــبـــار  ــكـ الـ الــخــمــســة  يــتــشــبــث 
الجمعية  لــقــرارات  تــامّ  استراتيجية، في تحدٍّ 
 

ّ
أل على  وتــشــدّد  الاحتكار،  تنبذ  التي  العامة 

يخلف أحد مواطني دولة عضو مواطناً آخر 
 A /RES( من الدولة ذاتها في أية وظيفة عُليا
أول مــن يخرق  الكبرى  الـــدول  /46 /23(. لكن 
قــواعــد الــبــيــت، وتــحــصــل عــلــى هـــذه المناصب 
عبر ليّ ذراع الأمين العام للمنظمة. إذ تنتزع 
ــح الأوفـــر حظاً للفوز بــهــذا المنصب 

ّ
مــن المــرش

وعــــــوداً بــتــعــيــيــنــه مــواطــنــيــهــا فـــي الــوظــائــف 
تصويتها  مقابل  فــي  تختارها،  الــتــي  العُليا 
 المثال الأبرز الذي يتبادر إلى 

ّ
لترشيحه. ولعل

الــذهــن، صفقة فرنسا مــع كــوفــي عــنــان، قبيل 
انتخابه أميناً عاماً للمنظمة نهاية 1996، إذ 
حظي بدعم الخمسة الكبار باستثناء باريس 
لــه، حتى تعهّد لها بتعيين  لــم تــصــوّت  الــتــي 
الــســام،  إدارة حفظ  لــرئــاســة  ــف فرنسي 

ّ
مــوظ

أقوى الإدارات الأممية.   
حاول أنطونيو غوتيريس أن يضع حدّاً لهذا 
ــــن الــعــام  الاحـــتـــكـــار عــنــد تــولــيــه مــنــصــب الأمـ
للمنظمة في مطلع 2017، فقرّر تعيين كل من 
الفرنسي جان بيير لاكروا والأميركي جيفري 
فيلتمان على رأس إدارة حفظ السلام، وإدارة 
الشؤون السياسية تباعاً، لسنة واحدة فقط. 
كـــان يــعــتــزم فــتــح تعييناته لــهــاتــن الإدارتــــن 
ــفــن يـــنـــحـــدرون مـــن بـــلـــدان خــــارج نـــادي 

ّ
لمــوظ

الــــكــــبــــار، لـــكـــن مـــحـــاولـــتـــه فـــشـــلـــت، فــاســتــســلــم 
لجبروت الدول العظمى التي واصلت التحكّم 
ــا يــخــدم  ــمـ ــل المـــنـــظـــمـــة الأمــــمــــيــــة بـ ــفـــاصـ فــــي مـ

مصالحها. 
خــال السنوات الأخــيــرة، بــدأت الصين تــؤدي 
فــي الأمـــم المــتــحــدة دوراً يــتــمــاشــى مــع تنامي 

عصام شعبان

باتت أخبار انتحار طلاب في مصر متكررة، 
تـــتـــزامـــن مـــع مــوســمــي الامـــتـــحـــانـــات وإعــــان 
النتائج بشكل خــاص، نشرت الصحف خلال 
ــالات، ولا يمكن رصــد  أســبــوعــن عــن تــســع حــ
أعــــــداد المــنــتــحــريــن بـــدقـــة، ولا تــتــوفــر قــاعــدة 
بــــيــــانــــات تــــصــــدرهــــا أجــــهــــزة مـــخـــتـــصـــة، لــكــن 
ذلـــك لا يــنــفــي خــطــورة تــكــرار الــفــعــل المــتــزامــن 
ــصــل بجملةٍ من 

ّ
مــع الإخــفــاق الـــدراســـي، والمــت

الأســــبــــاب، مــنــهــا بــيــئــة الــتــعــلــيــم والــضــغــوط 
الاجتماعي  المحيط  يمارسها  التي  النفسية 
على الطلاب، واعتبار منظومة التعليم تحدّيا 
وانتقال  عبور  وبوابة  مأزقا،  يمثل  واختبارا 
تالية، ويــؤهــل لممارسة  مــراحــل تعليمية  إلــى 
وموقفاً  مــأزقــا  يمثل  لــذا  الاجتماعية.  الأدوار 
المــؤثــرة في  القيم  ضــاغــطــا. وحــســب منظومة 
عربية،  ومجتمعات  المــصــري  المجتمع  سلوك 
يمثل التعليم لشرائح طبقية وسطى ومفقرة 
الــعــمــل، منها  لــلــتــرقــي والـــحـــصـــول عــلــى  أداة 
إلــى  الأبـــنـــاء  ينتقل  أن  يــفــتــرض  أو  يستطيع 
مــصــائــر أفــضــل، ويــمــثــل ذلـــك هــاجــســا لــأســر، 
قـــد لا يستطيعون  ــنــــاء،  الأبــ عــلــى  وضــغــوطــا 

تحمّلها لو تزامن معها هشاشة نفسية.
حسب تقارير المؤسسة العربية لدعم المجتمع 
المـــدنـــي وحـــقـــوق الإنـــســـان، والـــتـــي تــنــشــط في 
رصد حالات الانتحار، كان الطلاب في المركز 
الثاني بعد العاطلين عن العمل، وبلغ إجمالي 
المنتحرين في مصر 203 خلال النصف الأول 
من العام الجاري )2021(، بينما تشير تقارير 
إلــى محاولات  المراهقين  إلــى جنوح  حكومية 
ــالات الانـــتـــحـــار الــفــعــلــيــة،  ــ الانــــتــــحــــار، غـــيـــر حــ
الانــتــحــاريــة والمــرتــبــطــة بالقلق  المــيــول  أن  أي 
بالضرورة  تتحوّل  لا  والاكــتــئــاب  والــضــغــوط 
إلى انتحار فعلي، لكن الاكتئاب يبقى معضلة 
الصحة  وزارة  ونشرت  وسبق  المراهقين،  بين 
للعام  النفسية  القومي للصحة  المسح  نتائج 
2017، وأظهر أن 25% من العينة )22 ألف أسرة( 
يعانون   %40 نفسية،  باضطرابات  مصابون 
ــــي تـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة لمــؤســســات  الاكــــتــــئــــاب. وفـ
رسمية، منها مركز السموم والجهاز القومي 
للتعبئة والإحصاء، يتضح أن عدد المنتحرين 
ا صاعدا. ومع الأخذ في الاعتبار أن 

ّ
يتخذ خط

قاعدة الهرم السكاني من الأطفال والمراهقين، 

قــوّتــهــا، وارتـــفـــاع تــمــويــلــهــا أنــشــطــة المــنــظــمــة. 
وبما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدّد 
العادية  الميزانية  فــي  كــل دولــة عضو  نصيب 
قياساً على الناتج القومي الإجمالي لكل بلد 
وعدد سكانه، فقد انعكس النمو الصاروخي 
من  مساهمتها  ارتفاع  على  الصين  لاقتصاد 
من   %1 أو   ،2000 عـــام  فـــي  دولار  مــلــيــون   12
الميزانية العادية آنذاك، إلى 367 مليون دولار 
ثاني  إلى  الصين  في 2019، )12%(، فتحولت 
أكبر مساهم بعد أميركا التي تشارك  بنسبة 
لعمليات  مموّل  ثاني  أيضاً  وأصبحت   ،%22
حفظ السلام الأممية منذ 2016، بنسبة %15، 

بينما تبلغ المساهمة الأميركية %27.  
الطبيعي  كــان مــن  المتغيرات،  فــي سياق هــذه 
أن تعيد الصين النظر في حضورها المحتشم 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، وتــحــاول تأكيد وجــودهــا 
وشكّل  الــدولــيــة.  الدبلوماسية  الــســاحــة  على 
أول خطابٍ ألقاه الرئيس الصيني، شي جين 
بــيــنــغ، فـــي مــنــاقــشــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة في 
نيويورك عام 2015، بداية عهد الدبلوماسية 
الصينية متعدّدة الأطــراف. إذ أعلن شي قرار 
بلاده تأسيس صندوق الصين - الأمم المتحدة 
لــلــســام والــتــنــمــيــة بــمــلــيــار دولار عــلــى مــدى 
عــشــر ســنــوات، وانــضــمــامــهــا إلـــى آلــيــة الــقــدرة 
الاحــتــيــاطــيــة الــجــديــدة لــأمــم المــتــحــدة لحفظ 
ــتـــزم تــوفــيــر مــســاعــدات عسكرية  الـــســـام، والـ
لــاتــحــاد  دولار  مـــلـــيـــون  بـــمـــائـــة  مـــقـــابـــل  دون 
ــقــــوات الاحــتــيــاطــيــة  الأفـــريـــقـــي، لـــدعـــم بـــنـــاء الــ
الأفـــريـــقـــيـــة والــــقــــوات الأفـــريـــقـــيـــة لــاســتــجــابــة 
الفورية للطوارئ.  رحّب المسؤولون الأمميون 
بهذا الغيث الذي نزل على المنظمة، في الوقت 
الذي كانت فيه أميركا وحلفاؤها الأوروبيون 
يــدفــعــون نــحــو خــفــض مــيــزانــيــاتــهــا، وفـــرض 
واشنطن،  وكــانــت  المــالــي،  ف 

ّ
قتلاـش تاسايس 

ر مساهماتها 
ّ

ف عن دفع مؤخ
ّ
وما زالت، تتخل

فبات  دولار،  المليار  يفوق حالياً  الــذي  المالية 
ــصّـــداق« فــي بــلــدانــنــا. وعلى  يشبه »مــؤخــر الـ
ــم مـــن حــرصــهــا عــلــى لــعــب دور شــرطــي  ــرغـ الـ
العالم، فإن أميركا لا تساهم اليوم في عمليات 
أمنياً.  بـ 32 ضابطاً وخبيراً  إلا  السلام  حفظ 
أمــا الصين، فتنشر  على الأرض حالياً 2249 
ــا، بــيــنــمــا لا يـــتـــعـــدّى الـــعـــدد  ــيـ ــرطـ جـــنـــديـــا وشـ
الإجـــمـــالـــي لــلــقــوات الــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة 
عمليات  فــي  المشاركة  والأميركية  والــروســيــة 
حــفــظ الـــســـام الأمـــمـــيـــة 1246 فــــــرداً، مُــوكــلــن 
آسيا  فــي  النامية  لــلــدول  الــســام  مهمة حفظ 

وأفريقيا، بالإضافة إلى الهند. 
الــافــت فــي قــصــة الأمـــم المــتــحــدة والـــصـــن، أن 
استفاقة الأخيرة وبحثها عن مكانةٍ تتناسب 

فــــإن نــســب الانـــتـــحـــار تــطــاولــهــم، وتـــدعـــم هــذا 
الافـــتـــراض تــقــاريــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
التي تفيد بأن المراهقين والشباب في المرتبة 
الــثــانــيــة لــلــمــنــتــحــريــن فـــى الــفــئــة الــعــمــريــة من 
15 إلــــى 29 عـــامـــا، بــيــنــمــا إحــصــائــيــات مــركــز 
كلها  بــالــضــرورة  ليست   

ْ
وإن مقلقة،  الــســمــوم 

حالات انتحار. أمام هذا الوضع، أعلنت وزارة 
النفسية  الصحة 2021 – 2022 عاما للصحة 
لــلــمــراهــقــن، بـــنـــاء عــلــى مــاحــظــة زيــــــادة في 

معدلات الاكتئاب والقلق.
ــفـــات إلــيــهــا وبــحــث  ــتـ ـــة والالـ ــ ــذا تــلــمــس الأزمـ لــ
جــذورهــا غــايــة فــي الأهــمــيــة، ولا تخضع هنا 
لمواقف سياسية، أو ثنائية المبالغة في مقابل 
بيانات رسمية تنفى، أو محاولات الخلط بين 
حـــالات الانــتــحــار وأخــبــار كــاذبــة عــلــق عليها 
ــارق شــوقــي، ونــشــرهــا على  ــر التعليم، طـ وزيـ
»المنتحرين  بعنوان  »فيسبوك«،  في  صفحته 
الــعــائــديــن لــلــحــيــاة«. ولا بــد مــن الــنــظــر إليها 
بــوصــفــهــا مــخــاطــر مـــحـــدقـــة، حــتــى لـــو كــانــت 
ر 

ّ
حالات الرصد محدودة كميا، لأن الأهم المؤش

الكيفي، خصوصا وأن هناك إحصائيات حول 
الاكــتــئــاب بــن المــراهــقــن والــطــاب، بالإضافة 
ــهـــرم الــســكــانــي،  ــاعـــدة الـ ــى أنـــهـــم يــمــثــلــون قـ إلــ
منهم من يعاني مشكلاتٍ نفسية واجتماعية، 
في  وتــغــيــرات  التعلم،  بيئة  مشكلاتٍ  بجانب 
الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي مـــتـــســـارعـــة، تـــمّـــت بشكل 
فوقي، ومن دون اعتبارات لحوار مجتمعي أو 
تبصير للأسر والطلاب ومشاركة منهم، على 
الرغم مما فيها من شعارات صحية وخطوات 
في تعديل المناهج إلى الأفضل. وهنا لا يمكن 
فــصــل انـــتـــحـــار الـــطـــاب عـــن مــعــضــلــة الــنــظــام 
بالتعلم،  المرتبطة  القيم  ومنظومة  التعليمي 
ــتــــي تـــســـود المـــجـــتـــمـــع، ومـــنـــهـــا أن الــتــعــلــم  والــ
والــتــفــوق الـــدراســـي فــرصــة لــلــتــرقــي، ومــخــرج 
من الحشر في أنماط عمل قاسية تعيد إنتاج 
صنوف  مــن  فيها  بما  الاجتماعية  التراتبية 
بطالة  أو  عبودية  شبه  عمل  وظـــروف  القهر، 
ــبـــرز المـــحـــيـــط الاجـــتـــمـــاعـــي بـــمـــا فــيــه  قـــاتـــلـــة، يـ
ــــرة، دورا هــامــا في  التعليم والأسـ مــؤسّــســات 
تشكيل الأزمة التي تطاول الطلاب، إذ أخفقوا 
دراسيا، ويثقل الإخفاق الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية الصعبة، بما يتضمنه ذلك من 

أعباء يتشاركونها الطلاب مع أسرهم.
تجدر الإشارة هنا إلى مفهوم العقاب والخوف 

ي إدارة 
ّ
مع وزنها وطموحاتها تزامناً مع تخل

الــرئــيــس الـــســـابـــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، عـــن دور 
الزعامة في المنظمة وفي النظام العالمي متعدّد 
الأطراف بشكل عام، عبر انسحابات بالجملة 
العالمية، ومجلس حقوق  الصحة  من منظمة 
والثقافة  والعلوم  التربية  ومنظمة  الإنــســان، 
)يونسكو(، وترك  منصب سفيرة بلادها لدى 
الأمـــم المــتــحــدة شــاغــراً أكــثــر مــن تسعة أشهر، 
إن  ومــا  هايلي.  نيكي  السفيرة  استقالة  بعد 
سارعت إدارة جو بايدن إلى التخلص من إرث 
ترامب، والسعي إلى استعادة دور الزعامة في 
المنظمة، حتى تصاعد هجومها على الصين، 
واتهامها بالهيمنة، ونشر قيم الاستبداد في 

الأمم المتحدة.   
ــون مـــــشـــــروع الــــحــــرب  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ واصـــــــــل الــ
ترامب،  افتتحها  التي  الصين  على  التجارية 
أيديولوجي  قالب صــراع  في  لكنهم وضعوه 
ــــداد«؛ حــرب  ــبـ ــ ــتـ ــ بـــن »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« و»الاسـ
فقد  المتحدة،  الأمــم  داخــل  يحاولون خوضها 
تـــقـــدّمـــت الـــســـيـــنـــاتـــورة الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــارشــا 
الحزب  من  ماكول  مايكل  والنائب  بلاكبيرن، 
الــجــمــهــوري، يـــوم 28 يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي 
إلى مجابهة تسخير  بمشروع قانون يسعى 
ــم المـــتـــحـــدة لـــخـــدمـــة مـــصـــالـــح »الأنـــظـــمـــة  ــ ــ الأمـ
ــبـــداديـــة«، ويـــقـــصـــدان الــصــن تــحــديــداً،  ــتـ الاسـ
وروســـيـــا إلـــى حـــدّ مـــا. ويــســعــى المـــشـــروع إلــى 
إقــنــاع أعــضــاء الــكــونــغــرس بــالــتــصــدّي لــلــدول 
الخبيث«،  التأثير  التي تنخرط في »عمليات 
عــلــى نــحــو يــضــرّ بــمــصــالــح أمــيــركــا وأمــنــهــا، 
التأثير، وتحاسب  آلياتٍ ترصد هذا  وإرســاء 

كبار الموظفين الأمميّين على ممارسته.   
ـــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون عــــــــادة أســـلـــوب 

ّ
ــن لا يـــتـــبـ

مـــواقـــفـــهـــم،  شــــاطــــروهــــم  وإن  ــهـــوريـــن،  ــمـ ــجـ الـ
ــصّـــن، يـــبـــدو أن  ــالـ ــر بـ ــ لـــكـــن حــــن يــتــعــلــق الأمــ
لــغــتــهــم لـــن تـــكـــون أقــــل حـــــدّة وتـــحـــريـــضـــا. في 
الـــولايـــات  بــالــغــت مــمــثــلــة  مــطــلــع عــــام 2021، 
المــتــحــدة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، الــســفــيــرة ليندا 
الخطر  عــن  حديثها  فــي  غرينفيلد،  تــومــاس 
»الــصــن عدو  الــدولــيــة:  المنظمة  فــي  الصيني 
وقيمنا  أمننا،  تــهــدّد  وأفعالها  استراتيجي، 
وأسلوب حياتنا«. وأضافت: »ندرك أن الصين 
تعمل عبر نظام الأمم المتحدة للدفع بأجندة 
اســتــبــداديــة تــتــعــارض مـــع الــقــيــم الــتــي قــامــت 

عليها للمؤسسة - القيم الأميركية«. 
ــريـــح بـــمـــثـــابـــة إعـــــــان حـــرب  ــتـــصـ كــــــان هــــــذا الـ
أميركية - صينية في الجبهة الأممية، سبقته 
سلسلة دراسات عن مراكز الأبحاث والتفكير 
ببغائية،  بتغطية  الإعلام  تداولها  الأميركية، 
ــلــــق عـــنـــاويـــن مـــثـــيـــرة مــــن قــبــيــل »الـــصـــن  وأطــ

الخوف من  مع  يتماسّ  والــذي  المستقبل،  من 
الــدراســة، وتعميق رهــاب المــدرســة والــدراســة، 
ونظرة الطالب إلى ذاته حال الإخفاق، يشعر 
الـــطـــالـــب بـــفـــقـــدان قــيــمــتــه واحـــتـــرامـــه، وغــيــاب 
التضامن في ظل ثقافةٍ تنافس وزجر وصراع، 
مــن أجـــل الانــعــتــاق مــن وضــعــيــة آخـــر الــصــف، 
والحياة على الهامش. وفي ظل واقعٍ يغترب 
ــراد الأســـر الــعــامــلــون بــأجــر، ويــعــانــون  فــيــه أفــ
الــحــرمــان الاقــتــصــادي، ويــجــاهــدون فــي كفاح 
مستمر لتعليم أبنائهم وينتظرون الحصاد، 
الــطــاب أنفسهم أمــام مــوقــفٍ صعب، إذ  يجد 
لم يحققوا هذه الآمال، ويتقاسم الطلاب ثقل 
الــحــيــاة مــع آبــائــهــم، فــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، ليس 
كـــل الـــطـــاب يــتــصــفــون بــالــصــابــة الــنــفــســيــة 
ــى الــتــحــدّيــات. 

ّ
والـــقـــدرة عــلــى الــصــمــود وتــخــط

ة على قوة وذكاء 
ّ
وبكل تأكيد، هناك نماذج دال

وتــفــاؤل بالمستقبل، حتى  وتــفــوق، غير تفهم 
لو كانت مواردهم محدودة. لكن ذلك لا ينفي 
أن قطاعات من المراهقين يفتقدون القدرة على 
ر محيطهم 

ّ
إدارة الانفعالات والمشاعر، ولا يوف

ــم الــنــفــســي الاجـــتـــمـــاعـــي الــــواجــــب حـــال  الــــدعــ
الأزمــات، وهــؤلاء تلتهمهم الوحدة، يشعرون 
بـــأن حــيــاتــهــم لا تــمــثــل شــيــئــا لــذواتــهــم أو لمن 
حولهم، فقد يستدعي فقدان التوازن والقدرة 
على التكيف مــع المــوقــف صــوراً مــن رد الفعل 
على الأزمة، حين لا يستطيعون تحملها. ربما 
الــذي يشكل  يكون الانتحار هنا كسر الإطــار 
الخذلان  مــن  يهرب  المخيفة،  القاهرة  السلطة 

نهائيا، ينهي حياته.
مـــع الــتــســلــيــم بــــأن لــانــتــحــار أســبــابــا عــديــدة 
أنه  إلا  الظواهر الاجتماعية،  ومتشابكة، كما 
الــوقــت نفسه، نفي أي ســبــبٍ أو  لا يمكن، فــي 
الظروف  يمكن تجاهل  الآخـــر. ولا  عــن  فصله 
الاقتصادية والاجتماعية القاسية، حتى ولو 
وجدت أسباب وأمراض وراثية عقلية تسبب 
الانتحار، فقرار التخلص من النفس وإيذائها 
بــالــقــتــل يــمــرّ بــمــراحــل مــن الــيــأس والــعــذابــات 
والأزمات، يأس بالغ يتعاظم مع غياب الدعم 
والسند وانسداد الأفق الشخصي والجماعي 
منا بوجود الانتحار في 

ّ
أحيانا، حتى لو سل

البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. ولكن 
ذلك لا ينفي أثر الوضع الطبقي والاجتماعي 
ــيــــا، فـــــي الـــــروابـــــط  ــــة اجــــتــــمــــاعــ

ّ
لــــأســــر الــــهــــش

والعلاقات، وفي الإمكانات الاقتصادية ورأس 

تــتــوغــل«، فــي الأمـــم المــتــحــدة، التنين الصيني 
وكأن  منظماتها،  على  و»يهيمن«  »يتغلغل«، 
الخطر الأصفر يزحف على قاعة مجلس الأمن، 
بباقي أجهزتها ومنظماتها.  أن استأثر  بعد 
وشارك في صناعة الخطر الصيني في الأمم 
المـــتـــحـــدة ســيــاســيــون كـــبـــار شــغــلــوا مــنــاصــب 
الحقيقي  الحجم  يدركون  وهم  رفيعة،  أممية 
إدارة  الصيني فيها، من بينهم رئيس  للدور 
الشؤون السياسية السابق، جيفري فيلتمان، 
الـــذي اعــتــرف بــأن قــيــادة بـــاده الأمـــم المتحدة 
ضــاعــفــت قــوتــهــا وخـــدمـــت مــصــالــحــهــا بشكل 
كبير، لكنه عاب على الصين تسخير المنظمة 
استعمالها  وانــتــقــد  الأخــــرى،  هــي  لمصالحها 
الفيتو في مجلس الأمــن، مع أن  المتزايد حق 
بــــاده تــتــفــوق عــلــيــهــا بــكــثــيــر فـــي هـــذا الــبــاب، 
ودق نـــاقـــوس الــخــطــر الــصــيــنــي فـــي أفــريــقــيــا، 
عبر تعيين غوتيريس السفير الصيني هوانغ 
البحيرات  منطقة  فــي  خــاصــا  مبعوثاً  كسيا 
الكبرى، وتعيين صيني آخر في منصب نائب 

شكل  أحيانا  تأمل  وعلينا  الاجتماعي.  المــال 
الانــتــحــار آلــيــة تعبير عــن مــوقــف ســابــق على 
انــتــحــار معلن أحــيــانــا،  الــفــعــل، فــالمــوت شنقا 
يكون محملا برسالة احتجاج وصرخة ضد 
ــة عــلــى أن يترك  ــ

ّ
الــضــغــوط، كــمــا تــعــبــيــرات دال

المنتحر رسالته الأخيرة مكتوبة، يشرح الألم، 
ويردّ لوم محيطه الاجتماعي بلوم مضادّ أو 
دفــاع أخير قبل إغــاق أبــواب محاكمة بغطاء 
الـــتـــابـــوت. فـــي الأنــثــروبــولــوجــيــا، يــعــد طقس 
الموت آخر بوابات العبور، وانتهاء لدور الفرد 
اجــتــمــاعــيــا. تــبــدأ الــطــقــوس عــنــد آرنـــولـــد فــان 
جنيب بــالمــيــاد ثــم الــبــلــوغ والــــزواج وتنتهي 
 فإنه ينهي 

ٌ
بالموت، وحين ينتحر طالبٌ مراهق

المراحل مبكرا. في بعض قبائل أفريقيا، وبناء 
على نظام طبقات العمر، يتحدّد الانتقال بين 

رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
لــكــن مــزاعــم خــطــر الــنــفــوذ الــصــيــنــي فــي الأمــم 
المتحدة تصطدم بقاعدة بيانات أممية، تحكي 
قصة أخرى، إذ تظهر لائحة الموظفين رفيعي 
المــســتــوى، فــي مقر المنظمة فــي نــيــويــورك، أن 
يــشــغــلــون 22 منصباً  الأمــيــركــيــن  المــوظــفــن 
رفــيــعــا، مــقــابــل أربــعــة مــنــاصــب لــلــصــن فقط، 
وعشرة للهند. وإلــى حــدود نهاية 2020، بلغ 
مــجــمــوع المــوظــفــن الأمــيــركــيــن فـــي منظومة 
مــقــابــل 1384  المــتــحــدة 10164 مــوظــفــا،  الأمــــم 
صينياً، أي أقل من نصف الموظفين الإثيوبيين 
بــلــدٍ عدد  إلــى  بالنسبة  أنــه  الحقيقة  ـــ2846.  ــ الـ
ســكــانــه أكـــثـــر مـــن مــلــيــار وثـــاثـــمـــائـــة مــلــيــون 
 في 

ً
نسمة، فإن الصين من أقل البلدان تمثيلا

م الوظائف الأممية.  
ّ
سل

مة، 
ّ
أما عن مزاعم انقضاض الصين على المنظ

ــة. إذ  ــغــ ــالــ ــبــ ــلـــو هـــــي الأخــــــــــرى مـــــن المــ فـــــا تـــخـ
يــتــرأس مــواطــنــون صــيــنــيــون ثـــاث منظمات 
أمــمــيــة مختصة )مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة، 
الاتــحــاد الــدولــي لــاتــصــالات، ومنظمة الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــة(، وانــتــخــبــهــم 
هذه  إدارة  أعضاء مجالس  ديمقراطي  بشكل 
المنظمات، على عكس احتكار واشنطن رئاسة 
العالمية  الــحــرب  منذ  الــدولــي  البنك  مجموعة 

الثانية.
ـــر الأمــــــم المــتــحــدة 

ّ
ـــســـخ

ُ
لا شــــك فــــي أن بـــكـــن ت

 البلدان، فقد 
ّ

لخدمة مصالحها، كما يفعل جل
أممية  منظمات  الصينيون  المــســؤولــون  أقنع 
لــدعــم مشروع  مــذكــرات تفاهم  وازنـــة بتوقيع 
والتعاون  العالمي  والحزام«  »الطريق  مبادرة 
ــن تــحــقــيــق أهــــداف  عــلــى إنــــجــــازه، فـــي جــــزء مـ
أكثر ما يزعج  المستدامة، وربما هذا  التنمية 
المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن. وبـــمـــا أن واشــنــطــن 
عــلـــــى  دولار  ــيـــون  ــلـ تـــريـ إنــــفــــاق  تــســتــطــيــع  لا 
النامية  الــبــلــدان  فــي  التحتية  البنى  مشاريع 
فستحاول  الصيني،  الــقــرن  مــشــروع  لمنافسة 
قــدر الإمــكــان وضــع العصي في عجلاته، عبر 
ــا، والمــبــالــغــة فـــي اتــهــامــهــا  الــتــحــريــض ضـــدهـ
بتهديد قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
الولايات  الأمــم المتحدة، مع أن سجل حكومة 
داخل  الحقوقية،  بالانتهاكات   

ٌ
حافل المتحدة 

المنظمة وخارجها. 
عبثا، تحاول واشنطن الحفاظ على القطبية 
التي تفصلها عن الصين  الأحــاديــة، والمسافة 
تــتــقــدّم لأن  فــالأخــيــرة  فــشــيــئــا،  تتقلص شيئاً 
أميركا تتراجع، حتى عن مشروع الأمم المتحدة 
الذي بلوره رئيسها فرانكلين روزفلت، ورعاه 

في أوج الحرب العالمية الثانية.
)كاتبة مغربية(

لا  والــفــرص  الأدوار   
ّ
لكن الاجتماعية،  الأدوار 

بــد أن تــنــاســب الــجــمــيــع، يـــمـــرّون بــهــا وتــكــون 
 وقابلة للتدريب. في مجتمعات الأزمة 

ً
ممكنة

وخــوض  الأدوار  ممارسة  إلــى  بعضهم  يدفع 
تحدّيات متعددة، والتنافس والصراع.

القيم لدى علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع 
مكون أساسي لفهم الظواهر والأحداث. هناك 
التفوق  وقيم  بالمستقبل  وربطها  التعلم  قيم 
والــصــعــود الاجــتــمــاعــي. وفـــي المــقــابــل، هــنــاك 
أزمة أن المقدّمات لا تؤدي إلى نتائج، والتفوق 
لـــيـــس شــــرطــــا لـــلـــتـــحـــرّر فــــي غــــيــــاب المــــســــاواة 
والعدالة. وهناك صرخة احتجاج، تأخذ شكلا 
انــســحــابــيــا هــو الانــتــحــار، ويــتــضــمــن أحــيــانــا 
تحدّيا للسلطة الأبوية ومعايير المجتمع حول 
النجاح والإخفاق والإثابة والعقاب. الانتحار 
ــهــــزوم لــلــقــاهــر،  هـــنـــا، بــشــكــل مــــا، مـــواجـــهـــة المــ
ــاز الـــدراســـي  وهــــو تـــمـــرّد عــلــى شــريــعــة الإنـــجـ
مــبــرّرا لــلــوجــود، لا فصل بــن المــجــال العائلي 
والمجال العام. يــؤدّي تآكل الصلات الحميمة 
بــن الأبــنــاء والآبــــاء والأســــرة بشكل عـــام إلــى 
المواطنين  عــاقــة  انقطاع  كما  واغــتــراب،  خلل 
بـــالـــدولـــة، وافـــتـــقـــاد المـــواطـــنـــة، وانـــقـــطـــاع دور 
الــدولــة فــي توفير العمل والــخــدمــات، كلاهما 
بالضرورة  وينعكس  القلق،  وتيرة  من  يُعلي 
نتائج  م، وتحمّل 

ّ
التعل بيئة  في  الطلاب  على 

تحصيلهم الدراسي التي ستحدد مستقبلهم 
الذي لم يخطط له بوصفهم مواطنين!

 بعضهم بمخاطر تحيط 
ّ

أخيرا، وإن استخف
بالطلاب المراهقين، واعتبر أن حالات الانتحار 
ــيـــة بـــالمـــقـــارنـــة  ــمّـ فــــي مـــصـــر لا تـــمـــثـــل قـــيـــمـــة كـ
بالكثافة السكانية، على من يستخف إدراك أن 
الانتحارات الجنينية، كما أسماها دوركهايم، 
تتضمن طيفا واسعا من صــور إيــذاء النفس 
والغير، منها المجازفات واللامبالاة والأفعال 
الصلة  منفصلة  وليست  والعنيفة،  المتهورة 
عن الانتحار الكامل والمقصود. وعلى من يهتم 
بمستقبل أفضل أو ممكن في أقل تقدير إدراك 
أن أي فعل يراه فرديا يحمل دلالات اجتماعية، 
ويعبر عن أزمة ليست منقطعة الصلة بأجواء 
اســتــبــداد جــمــعــي، حــســب تــعــبــيــر دوركــهــايــم، 
ومــجــمــل مـــشـــكـــاتٍ تــحــتــاج إلــــى تــفــكــيــر جــاد 
بــنــاء الإنــســان، فهو  وإرادة للتغيير مــن أجــل 

الأوْلى والأهم من الجسور والطرق.
)كاتب مصري(

هل حقاً توغّلت الصّين في الأمم المتحدة؟

عندما ينتحر طلاب مصريون

أقنع المسؤولون 
الصينيون منظمات 

أممية وازنة بتوقيع 
مذكرات تفاهم 

لدعم مشروع مبادرة 
»الطريق والحزام«

عبثاً، تحاول واشنطن 
الحفاظ على الأحادية 

القطبية، والمسافة 
التي تفصلها عن 

الصين تتقلص شيئاً 
فشيئاً

المسح القومي 
للصحة النفسية 

للعام 2017 أظهر أن 
25% من العينة )22 
ألف أسرة( مصابون 
باضطرابات نفسية، 

40% يعانون الاكتئاب

يؤدّي تآكل الصلات 
الحميمة بين الأبناء 

والآباء والأسرة بشكل 
عام إلى خلل واغتراب
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الخليل ـ فاطمة مشعلة

مـــطـــلـــع الــــعــــام الـــــجـــــاري، أصــــيــــب الـــشـــاب 
الفلسطيني هــارون أبــو عــرام )24 عاماً(، 
من منطقة الركيز في مسافر يطا أقصى 
المحتلة،  الغربية  الضفة  جنوبي  الخليل،  جنوب 
برصاصة في الرقبة أطلقها أحد جنود الاحتلال 
ــلـــي أثـــنـــاء مــحــاولــتــه مــنــع الـــجـــنـــود من  الإســـرائـــيـ
مـــصـــادرة مــولــد الــكــهــربــاء الــــذي اشـــتـــراه لعائلته 
التي تسكن خيمة وكهفاً، بعدما حرمها الاحتلال 
من بناء منزل من الطوب أو الحجر. إثر ذلك، فقد 
هارون قدرته على التنفس بشكل طبيعي وأصيب 
بشلل رباعي. لكنه لم يجد بعد ثمانية أشهر من 
الحادثة، يداً رسمية فلسطينية تدفع عنه فاتورة 

علاجه في المستشفى، وفق ما تؤكد عائلته.
وتقول والــدة هــارون، فارسة أبو عــرام، لـ »العربي 
بــدايــة، خضع  الــجــديــد«: »لــم تدفع السلطة شيئاً. 
هــارون للعلاج في أحد المستشفيات الخاصة في 
مدينة الخليل لمدة خمسة أشهر على نفقة وزارة 
ه بدأ يعاني من تقرّحات، 

ّ
الصحة الفلسطينية. لكن

وأعلمنا المستشفى بتحويله إلى المنزل مع جهاز 
تنفسي، إذ لن يتمكن من التنفس بشكل طبيعي من 
جراء الإصابة بعد الآن«. رفضت العائلة التسليم 

السهولة، على  بهذه  والتخلي عن علاجه  بالأمر، 
ــا. بــاعــت جــــزءاً من  الـــرغـــم مـــن مـــحـــدوديـــة مــــواردهــ
أرضــهــا، رمــز الــصــمــود فــي مــقــاومــة الاحــتــال، من 
أجــل تغطية عــاج هـــارون الباهظ الثمن فــي أحد 
بالتأهيل  المتخصص  المحتل  الداخل  مستشفيات 

من أجل التنفس«.
ــارون  ــ ــــاج هـ ــلـــت كــلــفــة عـ وبـــحـــســـب الـــعـــائـــلـــة، وصـ
الشهرية على مدار ثلاثة أشهر في هذا المستشفى 
إلى نحو ربع مليون شيكل )100 ألف دولار(، تدفع 
نقداً كل شهر للمستشفى بقيمة 90 ألف شيكل )30 
دولية.  بمساعدة منظمة  دفعها  وتم  دولار(،  ألف 
أكثر لمواصلة  الــدفــع  العائلة  بمقدور  يعد  لــم  لكن 

علاج ابنها الجريح.
الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  إن  عـــرام  أبـــو  وتــقــول 
تــنــصــلــت مـــن مــســؤولــيــاتــهــا حــيــال عـــاج هــــارون، 
ثم  الفلسطيني،  المستشفى  في  يبقى  أن  وفضلت 
أن  للتنفس، مدعية  المنزل مع جهاز  إلــى  تحويله 
عام  المحتل  الفلسطيني  الــداخــل  في  المستشفيات 
1948 لم تقبل استقباله في أقسامها للعلاج، وأنه 
لن يتمكن من التنفس بشكل طبيعي بعد الإصابة. 
ــــرت عــلــى عــاج  ــل وأصـ لــكــن الــعــائــلــة لـــم تــفــقــد الأمــ
لم  التي  الدولية  ابنها بمساعدة إحــدى المنظمات 

يعد بمقدورها تغطية العلاج بعد مرور شهر.

يحتاج هارون المصاب بشلل رباعي إلى مواصلة 
ــعــــاج فــــي مــســتــشــفــى مــتــخــصــص فــــي الـــداخـــل  الــ
المــحــتــل، وقـــد تــمــكــن بــعــد خــضــوعــه لــعــاج مكثف 
على مدى ثلاثة أشهر من التنفس بشكل طبيعي، 
مــا أعـــاد الأمـــل إلـــى الــعــائــلــة بــشــأن تحسن حالته 
الجديد«:  »العربي  لـــ  عــرام  أبــو  الصحية«. وتــقــول 
لله تخلى  والحمد  الــعــاج  بفعل  هـــارون  »تحسن 
يتنفس بشكل طبيعي  التنفس وصــار  عن جهاز 
الآن، في الوقت الذي تم إخبارنا به من قبل وزارة 
من  يتمكن  لــن  أنــه  الفلسطيني  والمــشــفــى  الصحة 
التنفس بشكل طبيعي بعد الإصابة وهــا هو قد 

تنفس«.
تعهدت وزارة الصحة الفلسطينية بعلاج هارون 
أبــو عــرام، إلا أنها لم تــفِ بوعدها على الرغم من 
أن حالة هــارون تتحسن بفعل العلاج على عكس 
التوقعات، ولم تستجب لمطالبات العائلة المستمرة 
بتحمل مــســؤولــيــة عــاجــه كــأحــد الــصــامــديــن في 
أرضــــــه فــــي مـــســـافـــر يـــطـــا، حـــــال مـــئـــات الـــعـــائـــات 

الفلسطينية هناك.
ــه تـــمـــكـــن مــــؤخــــراً مــن  ــ وتــــؤكــــد والــــــــدة هــــــــارون أنــ
الــكــوع إلــى الكتف وأحــد أصابع  تحريك يــده مــن 
ــار يــجــلــس عــلــى كـــرســـي مــتــحــرك بـــدلًا  ــ ــده، وصـ ــ يـ
ــر. وتـــــســـــأل: »هــــــل تـــحـــرك  ــ ــريـ ــ ــــن بـــقـــائـــه عـــلـــى سـ مـ

ــا لمــواصــلــة  ــواردهــ ــد مــ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أحــ
الفلسطينية،  الــصــحــة  وزارة  وكـــانـــت  ــه؟«.  عـــاجـ
 الــرصــاصــة 

ّ
قــد قــالــت فــي بــيــان، يـــوم إصــابــتــه، إن

أصــابــت »الأعـــصـــاب والــعــمــود الــفــقــري« لــهــارون، 
الــــربــــاعــــي«. وأدانـــــت  وأدت لإصـــابـــتـــه بــــ »الـــشـــلـــل 
جريمة  بيان،  في  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة 
ــهــا »تعكس العقلية 

ّ
إن اســتــهــداف هـــارون، وقــالــت 

مفاصل  عــلــى  تسيطر  الــتــي  الــفــاشــيــة  العنصرية 
الحكم في دولة الاحتلال«.

مجتمع
انقلاب حافلة بطريق سريع  إثــر  آخــرون  أطــفــال، مصرعهم، وأصيب 34  لقي 12 شخصاً، بينهم 
 عن 

ً
شرقي مصر، ليل أول من أمس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوســط، الرسمية المصرية، نقلا

مصدر مسؤول بمرفق الإسعاف. وقال إن »عدد وفيات حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق القاهرة 
- السويس ارتفع إلى 12 بينهم أطفال، بينما أصيب 34 شخصاً«. وأوضح أن الحافلة التي كان 
يستقلها عدد من الأسر، كانت في رحلة سياحية داخلية عائدة للعاصمة القاهرة. وأشارت الوكالة 
)الأناضول( إلى أن الحادث وقع بالقرب من مدخل محافظة السويس، من دون ذكر تفاصيل أكثر.�

ر نادي الأسير الفلسطيني من تصاعد المخاطر على حياة 6 أسرى يضربون عن الطعام في 
ّ
حذ

السجون الإسرائيلية، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري. وقال في بيان: »المخاطر على حياة الأسرى 
المضربين تتصاعد. مقابل ذلك، تواصل سلطات الاحتلال تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبهم«. 
أضــاف أن »6 أســرى في سجون الاحــتــال يواصلون معركة الإضـــراب المفتوح عن الطعام رفضاً 
لاعتقالهم الإداري«. يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود 
)الأناضول( تهديد أمني، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ 6 أشهر قابلة للتمديد.�

الخطر يهدد حياة 6 أسرى مضربين عن الطعام‎‎مصر: انقلاب حافلة يودي بحياة 12 شخصاً

السريع  بالتحقيق  إسرائيل  الأوروبي  الاتحاد  طالب 
مسافة  من  النار  جنودها  إطــاق  في  والكامل 
عرام،  أبو  هارون  الفلسطيني  الشاب  على  قريبة 
إن قوات  يدافع عن ممتلكاته. وقال  الذي كان 
الاحتلال أطلقت النار على أبو عرام بينما كان يشيدّ 
»مخالفة  ذلك  معتبراً  منزله،  هدمها  بعد  منزلاً 

للقانون الدولي«.

مخالفة للقانون الدولي

ــق الــتــي  ــرائـ ــحـ عـــقـــب الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ
ــــي ولايـــــــة أنـــطـــالـــيـــا جـــنـــوب  ــعــــت فـ ــ ــدل انــ
ــرى،  ــ ــربـــي تـــركـــيـــا وعــــــدة ولايـــــــات أخـ غـ
الغابات  تشجير  لإعـــادة  الجهود  بــدأت 
اشتعلت  قد  الحرائق  وكانت  المحترقة. 
ــــي فــي  ــــاضـ ــوز المـ ــمــ ــيــــو/ تــ ــ ــــي 28 يــــول فـ
انتقلت  ثــم  بأنطاليا،  مانافغات  قضاء 
ــاح إلــــى أقــضــيــة عــــدة مثل  ــريــ ــ بــفــعــل ال
ــونــــدوغــــمــــوش، وإبــــــــــــرادي، وآلانــــيــــا.  كــ
ــيــــرة فـــــي عـــمـــوم  ــبــ ــة كــ ــلـ ــمـ وأطــــلــــقــــت حـ
المتضررين  خــســائــر  لتعويض  الــبــاد 
أعمال  بــدأت  كما  احتياجاتهم.  وتلبية 
المحترقة،  الغابات  أماكن  في  التنظيف 
تماماً  احترقت  التي  الأشجار  وقطعت 
للاستفادة منها، بالإضافة إلى تجهيز 
التربة لاستقبال شتلات جديدة. وقال 
ديكيجي،  وداد  بأنطاليا  الغابات  مدير 
بل  عادية  تشهد حرائق  لم  المنطقة  إن 
ــد لــقــي أشــخــاص  ــة حــقــيــقــيــة، وقــ ــارثـ كـ
مصرعهم من جراء الحرائق، بالإضافة 
ــازل،  ــنـ ــــى الأشـــجـــار والـــحـــيـــوانـــات والمـ إل
ألــف هكتار دمـــرت في  أن 58  مضيفاً 
ــوال حــيــاتــه المهنية.  أكــبــر حــريــق رآه طـ
وأشار ديكيجي إلى أن ارتفاع درجات 
ــفـــاض نــســبــة الــرطــوبــة  الــــحــــرارة وانـــخـ
والـــريـــاح صــعّــبــا كــثــيــراً الــســيــطــرة على 
الــحــرائــق رغــم كــل الجهود المــبــذولــة من 
ــام تمت  الــبــر والـــجـــو. وخــــال تــســعــة أيــ
بــدأت جهود  ثم  تماماً  السيطرة عليها 
إعادة تشجير المناطق المحترقة. ولفت 
ــرث الأمــــاكــــن المــحــتــرقــة  ــى انـــتـــهـــاء حــ ــ إل
تمهيداً لغرس الشتلات، مشيراً إلى أنه 
يتوقع بدء الغرس في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المــقــبــل مــع بـــدء هــطــول الأمــطــار 

وتوفر الظروف الملائمة.
)الأناضول(

Monday 6 September 2021
الاثنين 6 سبتمبر/ أيلول 2021 م  29  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2562  السنة الثامنة

)مظفر كاغليانير/ الأناضول(



بــالــجــوازات«، مبدية استغرابها  ورق خــاص 
مــن »دولـــة لا تــؤمّــن ورق جــــوازات السفر ولا 
التي تمدّها  الفرنسية  تدفع ثمنها للمطابع 
المصادر نفسها:  الــجــوازات«. وتتابع  بدفاتر 
فــي تركيا فقط.  السفر ليس  »نــفــاد جــــوازات 
وقد حاولنا التواصل مع الداخل واستصدار 
ــفــة 

ّ
ـــهـــا مــتــوق

ّ
 الإجـــابـــة كــانــت أن

ّ
جــــــوازات، لــكــن

 »القنصلية السورية لم 
ّ
الآن«، مشيرة إلى أن

تعلن على موقعها الرسمي أو تحدّد تاريخاً 
 أزمة الجوازات، وما زال سيستم )نظام( 

ّ
لحل

الحجز متوقفاً«.
وكــــــان وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الــنــظــام 
ــرّر فــي خــال  الــســوري محمد الــرحــمــون، قــد بـ
تصريحات متلفزة في منتصف أغسطس/ آب 
»أسباب فنية  ر إصدار الجوازات بـ

ّ
الماضي تأخ

ــب عــلــيــهــا«، مــطــلــقــا وعـــوداً 
ّ
بــحــتــة جـــرى الــتــغــل

 
ّ

حَل
ُ
الشهر نفسه »ست العشرين من  ه بعد 

ّ
بأن

المشكلة بشكل كــامــل« فــي داخـــل ســوريــة، من 
دون أن يشير إلى أزمة الجوازات في السفارات 

والقنصليات السورية في الخارج.
وينفي تمام الحاج، صاحب شركة خدمات في 
: »لم تصل 

ً
إسطنبول، وجود أي حلحلة، قائلا

دفاتر الجوازات إلى القنصلية في إسطنبول، 
 مديريات الهجرة في داخــل سورية 

ّ
كذلك فــإن

»العربي  فة عن منح الجوازات«. يضيف لـ
ّ
متوق

ــا فــي المــاضــي نستحصل على 
ّ
الــجــديــد«: »كــن

جــــــــوازات لـــســـوريـــن مــقــيــمــن فــــي تـــركـــيـــا مــن 
داخــل ســوريــة. فــإذا كــان لطالب الــجــواز قريب 
م الجواز 

ّ
ع عنه ويتسل

ّ
من الدرجة الأولى، يوق

في مقابل 750 دولاراً أميركياً. وفي حال عدم 
وجود قريب، تراوح كلفة الجواز ما بين 1300 
فة منذ 

ّ
الطريقة متوق  هذه 

ّ
لكن و1500 دولار. 

أكــثــر مــن شــهــرَيــن، ويــحــتــاج الــجــواز الــصــادر 
فــي ســوريــة لمقيم فــي تركيا إلــى تصديق من 
القنصلية وســداد مبلغ 250 دولاراً«. ويتابع 
الحاج: »الحجز للحصول على جــوازات سفر 
مــــا زال مــتــوقــفــا فــــي إســـطـــنـــبـــول، حـــتـــى عــبــر 
الرسمية  الأوراق  تــصــديــق   

ّ
لــكــن الــســمــاســرة، 

عبر  كلفته  تـــراوح  الـــذي  الحجز  بعد  مستمر 
لــكــن  دولار.  و200   150 بــــن  مــــا  الـــســـمـــاســـرة 
القنصلية  لمصلحة  يــعــمــلــون  ســمــاســرة  ثــمّــة 
يُــدخــلــون مـــن يــريــد الــحــصــول عــلــى تصديق 

بشكل فوري في مقابل 500 دولار«.

إذلال وابتزاز
 عـــمـــلـــيـــات الابــــتــــزاز 

ّ
ــيـــد ســـــوريـــــون بـــــــأن ــفـ ويـ

أمــــام  تــســتــمــر  المــــراجــــعــــن  إذلال  ومــــحــــاولــــة 
تــتــدخــل  أن  مـــن دون  الـــســـوريـــة،  الــقــنــصــلــيــة 
 الــحــاجــة 

ّ
الــســلــطــات الــتــركــيــة، لافــتــن إلـــى أن

إلــــى جــــــوازات الــســفــر وتــصــديــق المــســتــنــدات 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

 مــا للكلمة 
ّ

ــفــت حــيــاتــي بــكــل
ّ
»تــوق

ــا  ــمـــي وأنــ ــبـــوا اسـ ــتـ مــــن مـــعـــنـــى. اكـ
ما  هــذا  القنصل«.  جاهز لمواجهة 
السلام،  الــســوري محمد عبد  المــواطــن  يقوله 
تركيا بعدم  ر حياته في 

ّ
تأث عند سؤاله عن 

»العربي  لـ حصوله على جواز سفر. يضيف 
الــجــديــد«: »إقــامــتــي السياحية شــارفــت على 
الانتهاء، وإن لم أحصل على جــواز سفر في 
 إقامتي ستموت ولا يمكنني 

ّ
خلال شهر، فإن

الاستحصال على غيرها، وبالتالي سيكون 
وجـــــــودي عـــلـــى الأراضــــــــي الـــتـــركـــيـــة مــخــالــفــا 

)للقانون( ولذلك تداعيات كارثية عليّ«.
 »الــقــنــصــلــيــة 

ّ
ويـــشـــيـــر عـــبـــد الــــســــام إلـــــى أن

السورية لا تمنح جوازات سفر إلا لمدة عامَين 
فــقــط، فــنــبــقــى بــالــتــالــي مــرتــبــطــن بــالمــخــاطــر 
ـــه 

ّ
ــرشـــى«. ويــخــبــر أن وبــالــقــنــصــلــيــة وبـــدفـــع الـ

حينما شــارفــت صلاحية جـــواز ســفــره على 
ــدّم المـــســـتـــنـــدات المـــطـــلـــوبـــة إلـــى  ــ ــ الانــــتــــهــــاء، قـ
قــنــصــلــيــة الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي إســطــنــبــول 
غير مستعجل،  جــواز جديد  على  للحصول 
أميركي عــدا تكاليف  ودفــع مبلغ 400 دولار 
ها 

ّ
الحجز التي كانت حينها 150 دولاراً، لكن

الــيــوم تــضــاعــفــت. وحــتــى الـــيـــوم، لــم يحصل 
ــه راجــع في 

ّ
على ردّ مــن القنصلية، مــؤكــداً أن

في القنصلية ومن 
ّ
 موظ

ّ
ذلك مرّات عدّة »لكن

على الباب يطلبون من الواقفين في الطابور 
ــانـــوا يــراجــعــون  كـ ــم إذا  ــهــ يــــعــــودوا أدراجــ أن 
بــخــصــوص جـــــــوازات الـــســـفـــر، إذ لا تــتــوافــر 
دفــاتــرهــا فــي دمــشــق«. ويــوضــح عبد السلام 
الــســوريــن يصطفون فــي طــابــور   »مــئــات 

ّ
أن

أمام القنصلية في حيّ نيشانتي بإسطنبول 
السادسة صباحاً، وسط  الساعة  من  ابــتــداءً 
نا 

ّ
ــراك على ذل الــحــار، فيما يتفرّج الأتـ الــجــوّ 

معنا«.  السوري  النظام  تعامل  كيفية  وعلى 
 المعاملات 

ّ
 »كل

ّ
 إن

ً
ويتابع عبد السلام، قائلا

بتركيا في حاجة إلى إقامة، وتجديد الإقامة 
مرتبط بصلاحية جواز السفر«، وبالمعاملات 
والغاز  والكهرباء  »المــاء  بـــ ق 

ّ
يتعل مــا  يقصد 

الخاص بالمنازل والتعاملات المصرفية وغير 
 تــامــا أو يدفع 

ً
ذلـــك، الأمـــر الـــذي يعني شــلــا

إلى الالتفاف على القانون وإجراء المعاملات 
بأسماء أخرى، ولذلك مخاطر كبيرة«.

الجديد«  »العربي  لـ مــصــادر ســوريــة  وتــؤكــد 
السورية  العربية  الجمهورية  »قنصلية   

ّ
أن

فــــي مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول الـــتـــركـــيـــة لــــم تــصــدر 
أيّ جــــواز ســفــر مــنــذ مـــا قــبــل عــيــد الأضــحــى 
المـــاضـــي )قـــبـــل 20 يــولــيــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي(، 
فيما الــطــلــبــات مــقــدّمــة مــنــذ ثــاثــة أشــهــر من 
 
ّ
أن المــــصــــادر  تــضــيــف  عــلــيــهــا«.  ردّ  أيّ  دون 

ــرد المـــراجـــعـــن والمــكــاتــب  »الإجــــابــــات الـــتـــي تــ
المــتــعــامــلــة مــع القنصلية تــفــيــد بــعــدم تــوافــر 

السوريون 
في تركيا

قنصلية النظام 
تعاقب المواطنين 

بجوازات سفرهم

إسطنبول  في  السوري  النظام  قنصلية  وقف  أدّى 
إصدار جوازات سفر للمواطنين السوريين في تركيا إلى 
شلّ حياة هؤلاء. فمع توقّف تلك العملية، تعطّلت 
والسفر واستئجار  الإقامات  كثيرة، منها  شؤون حياتية 

المنازل وغيرها

المعاملات في تركيا 
تحتاج إلى إقامة، وبالتالي 

إلى جواز سفر صالح

مئات السوريين يصطفون 
في طابور أمام قنصلية 

النظام بإسطنبول

1819
مجتمع

ــام الــــســــوري الـــتـــي قــد  ــظـ ــنـ ــات الـ ــن مـــؤســـسـ مــ
تطلبها كذلك تركيا لمعاملات رسمية، تدفع 
في  بالوقوف ساعات  القبول  إلى  السوريين 

الشارع وتحت أشعة الشمس ودفع الرشى.
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــقــــول مــــديــــر شــــركــــة »دارنــــــــــا« 
لخدمات استصدار جوازات السفر والإقامات 
 
ّ
إن شعبان  عميّر  إسطنبول،  فــي  السياحية 
زالــت تستقبل  ما  السوري  النظام  »قنصلية 
المستندات الــازمــة مــن أجــل جـــوازات السفر، 
ــهــا تــطــلــب مـــن الــســوريــن المــراجــعــة بعد 

ّ
لــكــن

ــر دفــاتــر  ــوافـ ــر، مـــتـــذرّعـــة بـــعـــدم تـ ــهـ ثـــاثـــة أشـ
انتهاء صلاحية جــواز  تأثير  لــذلــك«. وحــول 
ســفــر الــســوريــن فـــي تــركــيــا، يــشــرح شعبان 

ــــه »يـــــؤدي إلــــى شلل 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن لـــ

 شيء 
ّ

تــام فــي جميع الأعــمــال، إذ يتوقف كــل
انــتــهــت صلاحية  إن  الــســوري  إلـــى  بالنسبة 
الإقـــامـــة المــرتــبــطــة بــصــاحــيــة جــــواز الــســفــر. 
فــالــحــســاب المــصــرفــي فــي حــاجــة إلـــى إقــامــة، 
كتابة  تتطلب  إذ  الــبــيــوت،  استئجار  وكــذلــك 
ــواز ســفــر ســـاريَـــي المــفــعــول.  الــعــقــد إقــامــة وجــ
فــي ما  المــنــازل  فــي  الطاقة  وعمليات تشغيل 
يتعلق بالكهرباء والغاز والماء، كلها تحتاج 
إلى إقامة، فيما يتطلب التنقل بين الولايات 
ضاف إلى 

ُ
التركية إقامة سياحية صالحة. ت

ذلـــك حــاجــة الــطــبــقــة الــعــلــيــا مـــن مستثمرين 
وأصحاب أعمال إلى جوازات السفر حتى لا 

ف رحلاتهم إلى الخارج«.
ّ
تتوق

وحول آلية الحجز في القنصلية للحصول على 
جواز سفر وتصديق مستندات رسمية، يقول 
 »الأمــر بلطجة وسرقات. فلا شيء 

ّ
شعبان إن

ه لا 
ّ
محدد. ثمّة نظام على شبكة الإنترنت، لكن

يفتح إلا لأسماء بحدّ ذاتها يملك أصحابها 
قنصلية  مــع  يتعاملون  وهــــؤلاء  الــســر.  كلمة 
الـــنـــظـــام، والـــقـــصـــة عــــرض وطـــلـــب واســتــغــال 
السوريين. ففي بعض الأحيان يكون  لحاجة 
 150 لقاء  بــجــواز سفر  لمقابلة خاصة  الحجز 
دولاراً«.   250 إلـــى  أخـــرى  فــي  لــيــرتــفــع  دولاراً، 
ويــشــيــر شــعــبــان إلـــى »وجــــود ســمــاســرة على 
والموظفين  للقنصل  يعملون  القنصلية  بــاب 
في الداخل، فيؤمّنون دخولًا مباشراً من دون 
ما لقاء بدلات مالية كبيرة«. ويؤكد 

ّ
مواعيد، إن

 »تصديق الأوراق الرسمية مستمر 
ّ
شعبان أن

حــتــى الــيــوم، لــكــن بــعــد مــواعــيــد طــويــلــة تمتدّ 
للحجز  المــحــدد  السعر  يــدفــع  لمــن  لنحو شهر 
والبالغ 350 ليرة تركية )نحو 45 دولاراً(. أمّا 
فـــوراً بعد  الــدخــول  الــســمــاســرة، فيمكنك  عبر 

دفع نحو 500 دولار«.

إقامة إنسانية
ويعاني نحو 3.6 ملايين ســوري في تركيا، 
بشكل أو بآخر، من حــالات الإذلال والابتزاز 
ــنـــظـــام  ــــال مـــراجـــعـــتـــهـــم قـــنـــصـــلـــيـــة الـ ــ فـــــي خـ
 المحامي السوري 

ّ
السوري في إسطنبول. لكن

 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ولــيــد الــكــردي، يــقــول لـــ
»في الإمكان الهروب من مشكلة انتهاء فترة 
الإقـــامـــة الــســيــاحــيــة لمـــن لـــم يــســتــطــع تــجــديــد 
جواز سفره، عبر الإقامة الإنسانية«. ويشرح 
 »الـــدولـــة الــتــركــيــة جــعــلــت الــســوريــن منذ 

ّ
أن

 
ّ

العام الماضي من ضمن اللاجئين الذين يحق
ذلك  أتــى  إنسانية.  إقامة  الحصول على  لهم 
بعد رفــع الــنــظــام الــســوري رســـوم استصدار 
أزمــة  بسبب  قنصليته  إغـــاق  أو  الـــجـــوازات 
ــر إلـــى إبــطــال الإقــامــات  كـــورونـــا، إذ أدّى الأمـ
الــســيــاحــيــة مــن جــــرّاء انــتــهــاء مـــدة صلاحية 
ــة اســــتــــصــــدار  ــالــ ــحــ ــتــ ــفــــر واســ جــــــــــــوازات الــــســ
ــقـــت  ــكــــذا وافـ إقـــــامـــــات ســـيـــاحـــيـــة جـــــديـــــدة. هــ
إنسانية  إقامات  السوريين  منح  على  تركيا 
بــعــد طــلــبــات مــتــكــررة مـــن مــنــبــر الــجــمــعــيــات 
ـــه 

ّ
ــكـــردي أن الـــســـوريـــة فـــي تـــركـــيـــا«. يــضــيــف الـ

»منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، 
ــــي إســطــنــبــول علي  ــمّ والـ وبـــعـــد اجــتــمــاع ضــ

ــلــن عن 
ّ
يــرلــي قــايــا ومــســؤولــن أتــــراك ومــمــث

وعِـــز 
ُ
أ تركيا،  فــي  الــســوريــة  الجمعيات  منبر 

إلى الإدارة العامة للهجرة في تركيا بالبدء 
م ملفات الإقامة الإنسانية للسوريين«.

ّ
بتسل

وحـــــــول الإقـــــامـــــة الإنـــســـانـــيـــة بـــــــدلًا مــــن تــلــك 
الخدمات  السياحية وصلاحيتها لاستمرار 
ــة  ــ ــامـ ــ »الإقـ  

ّ
أن ــردي  ــ ــكــ ــ ــ ال يــــؤكــــد  ــلــــســــوريــــن،  لــ

الإنـــســـانـــيـــة هــــي كـــمـــا الــســيــاحــيــة مــــع نــقــطــة 
ــهــا لا تــخــوّل حاملها 

ّ
اخــتــاف واحــــدة، إذ إن

 
ّ
إلــى خـــارج تركيا والـــعـــودة. كــذلــك إن السفر 
الحصول عليها أسهل ومن دون رسوم تذكر 
وفي خلال فترة قياسية. أمّــا فترة صلاحية 
لعام  وليست  عامان  فهي  الإنسانية  الإقامة 

واحد كما الإقامة السياحية«.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

 الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
ّ

في ظل
ــتـــي يــشــهــدهــا لـــبـــنـــان فــي  والمــعــيــشــيــة الـ
ر في المواطنين 

ّ
الوقت الحالي، والتي تؤث

والفلسطينيين  الـــســـوريـــن  والـــاجـــئـــن 
على حــدّ ســواء، وارتــفــاع نسبة البطالة، 
وخــصــوصــا بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، كـــان لا 
بــد مــن التفكير فــي مــشــروع يساهم في 
تقول  كما  الفلسطيني،  الــشــبــاب  تمكين 
البرامج  جمعية  على  المشرفة  حسام  أم 
النسائية في مخيم عين الحلوة للاجئين 
)جنوب  صيدا  مدينة  في  الفلسطينيين 
 الأزمـــــة 

ّ
ــــــه »فـــــي ظـــــل

ّ
لــــبــــنــــان(. تـــوضـــح أن

في  ونعيشها  نشهدها  الــتــي  المعيشية 
ــان لا بـــد من  المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، كـ
التفكير في دورة مهنية تساعد الشباب 
على التغلب على واقعهم، وتحديداً الفئة 
ها 

ّ
عل التي تتمكن من متابعة تعليمها، 

تجد فرص عمل مناسبة. ووقع الاختيار 
على فكرة إعداد المؤونة البيتية«. تتابع: 
البيتية يعتمد أساساً  المؤونة  »برنامج 
ـــضـــروات فـــي الــثــاجــات. 

ُ
عــلــى حــفــظ الـــخ

لــكــن بــســبــب الانـــقـــطـــاع المــســتــمــر لــلــتــيــار 
تجفيف  على  العمل  اخترنا  الكهربائي، 
ــيــــة والـــفـــاصـــولـــيـــاء  ــلــــوخــ ــيــــاء والمــ ــبــــامــ الــ
على  والمخللات  الحر  وإعـــداد  والتقطير 
أنواعها والصعتر، بالإضافة إلى إعداد 
الألبان والأجبان والأطعمة التي تعتمد 

على اللحوم«.
ــعــدّ 

ُ
ـــا ن

ّ
ــا، كـــن ــقـ ــابـ تــضــيــف أم حـــســـام: »سـ

المــربــيــات. لــكــن حــالــيــا، اســتــبــدلــنــا مربى 
الــــفــــراولــــة بـــالـــزعـــتـــر لــــعــــدم تــــوافــــر هـــذه 
الــعــمــل عــلــى التحضير  الــفــاكــهــة. بـــدأنـــا 
لــلــمــشــروع قــبــل أيــــــام، عــلــى أن يــســتــمــرّ 
لمــــدة ثــمــانــن يـــومـــا. المــرحــلــة الأولـــــى من 
التدريب تشمل إعداد المخللات وتجفيف 
ــم الــــتــــدرب عـــلـــى بــعــض  الــــخــــضــــروات، ثــ
اء 

ّ
المهارات الحياتية، منها التواصل البن

يتطلبه  ما  وكل  والتوظيف  والإيجابي، 
 »الـــــدورة 

ّ
إنـــشـــاء عـــمـــل«. وتــشــيــر إلـــى أن

الــتــدريــبــيــة ســتــمــكــن المـــتـــدربـــن مـــن بــدء 
مــشــاريــعــهــم الــخــاصــة بــعــد الانــتــهــاء من 
المــشــروع يساهم  إن  قائلة  الــتــدريــبــات«، 
فـــي تــطــويــر الـــعـــديـــد مـــن المــــهــــارات لــدى 
المــتــدربــن. تــضــيــف أن الـــــدورة تــضــم 12 
شابة و8 شبان، وقد أبدى الجميع رغبة 
في تعلم إعداد المؤونة البيتية، على أمل 
أن توفر لهم فرص جديدة في المستقبل، 
وتتيح لهم إطلاق مشاريعهم على الرغم 
التي  الصعبة  الاقتصادية  الــظــروف  مــن 
قائلة  حديثها  وتختم  لــبــنــان.  بها  يــمــرّ 
الـــدورة يتركز على  »القسم الأول من  إن 
التدريبات، ومدتها نحو 30 يوماً. تليها 
المـــهـــارات الــحــيــاتــيــة الــتــي تــســتــمــر نحو 
10 أيــام. وفــي القسم الثاني من الــدورة، 
أن  على  التطبيق،  في  المتدربون  سيبدأ 
ــراً عــلــى عمله.  يــتــقــاضــى كـــل مـــتـــدرب أجــ
وســيــعــمــل المــتــدربــون نــصــف الــوقــت في 
مــركــز الــجــمــعــيــة، والــنــصــف الــثــانــي في 
أماكن أخرى، على أن يعرض الإنتاج في 

وقت لاحق«.  
فــي هــذا الــســيــاق، تــقــول المــتــدربــة آيــات، 
الــتــي تــقــيــم فــي المــخــيــم: »لـــم أتــمــكــن من 
متابعة تعليمي بسبب ظروف عائلية. 
أنهيت الصف التاسع الأساسي وبقيت 

فـــي الــبــيــت. رغــبــت فـــي تــعــلــم مــهــنــة مــا، 
إلا أن ظــروفــي حالت دون ذلــك مجدداً. 
ــرامــــج الـــنـــســـائـــيـــة،  ــز الــــبــ ــركــ ــــي مــ ــكـــن فـ لـ
ــدت فـــرصـــتـــي«. تـــتـــابـــع: »الــتــحــقــت  ــ وجــ
بـــالـــدورة الــتــدريــبــيــة فــي المـــركـــز«، لافتة 
إلـــــى أن »المـــــؤونـــــة الـــتـــي نــــتــــدرب عــلــى 
في  مــا نستخدمه  كــل  إعـــدادهـــا تشمل 
الــبــيــت، كــالــزيــتــون والمــخــلــات وتقطير 
مياه الــورد وغير ذلــك. كذلك نعمد إلى 
تجفيف الخضروات التي كانت توضع 
ــحــيــي مـــا كــانــت 

ُ
فـــي الــثــاجــة ســابــقــا. ن

المـــاضـــي«. تضيف:  فــي  جــداتــنــا  تفعله 
الــتــدريــب، سننتقل  مــدة  ننهي  »عندما 
إلى مرحلة التطبيق«. وتختم حديثها 
ــة البيتية  المـــؤونـ ــم إعـــــداد 

ّ
قــائــلــة: »تــعــل

يفتح أمامي مجالًا للعمل في البيت، إذ 
 .»

ً
يمكنني بيع المؤونة إذا لم أجد عملا

 هــذا »سيساعدني على 
ّ
أن إلــى  وتشير 

تأسيس مشروع خاص بي في المخيم«.
أما المتدرب خالد )23 عاماً(، المتحدر من 
قرية لوبيا )وهي ثاني أكبر قرى قضاء 

ــع تــعــلــيــمــي.  ــابـ ــم أتـ طـــبـــريـــة( فـــيـــقـــول: »لــ
بعدما أنهيت الصف الثامن الأساسي، 
فيها  وعملت  الستائر  حياكة  تعلمت 
لمدة أربع سنوات. لكن بسبب الظروف 
الــتــي نعيشها،  الــصــعــبــة  الاقــتــصــاديــة 
توقفت عن العمل«. قرر الالتحاق بدورة 
البيتية.  المــؤونــة  إعــداد  م 

ُّ
لتعل التدريب 

وعــــن ســبــب رغــبــتــه هــــذه، يـــقـــول: »مــنــذ 
صغري، أحب العمل في المطبخ. كنت قد 
والكعك  الشطائر  لبيع   

ً
محلا افتتحت 

ــا  ـ
ّ
ــب الـــطـــهـــو. ولم فـــي المـــخـــيـــم، لأنـــنـــي أحــ

أردت تطوير  الـــدورة،  علمت بموضوع 
ــتــــســــاب مـــهـــنـــة أســتــطــيــع  هـــوايـــتـــي واكــ
العمل فيها لاحقاً من البيت، وقد يوفر 
 يــســاعــدنــي على 

ً
لـــي هـــذا الــعــمــل دخــــا

الانتهاء  بعد  »أرغـــب  ويــقــول:  العيش«. 
ــــدورة فـــي فــتــح مــحــل خـــاص بــي،  مـــن الــ
أمارس فيه مهنتي أو أعدّ مشروعاً مع 
الــــدورة«. يضيف: »أشجع  زمــائــي فــي 
ــهــا 

ّ
ــم هـــذه المــهــنــة لأن

ّ
الــشــبــاب عــلــى تــعــل

مهمة ومنتجة«.

المؤونة البيتية... فرصة 
عمل لفلسطينيين في لبنان

ربما تفتح لها الدورة فرص عمل في المستقبل )العربي الجديد(

الدورة ليست حكراً على النساء )العربي الجديد( 

حياتهم مهدّدة بالتوقّف من دون جوازات سفر صالحة )ياسين أكغول/ الأناضول(

500
دولار أميركي هو ما يتقاضاه سماسرة 
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الكويت باعة المثلجات يتحدّون حرارة الشمس  في 
هناك علاقة 

حميمة بين بائع المثلجات 
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تضع الشركات 
شروطاً قاسية لتشغيل 

الباعة متجاهلة 
حقوقهم

الكويت ـ خالد الخالدي

يجلس المصري محمود سيد ليبيع المثلجات 
وســـط أحـــد مـــداخـــل حـــي الـــقـــيـــروان السكني 
شمال الكويت. يحاول كسب رزقه اليومي من 
دون أي وسائل حماية من الشمس الحارقة 
خــــال فــصــل الــصــيــف حـــن تـــتـــجـــاوز درجـــة 

الحرارة 55 درجة مئوية.
المثلجات بالتنسيق مع شركات  يعمل باعة 
التي  الكويت  في  الكبرى  والألــبــان  المثلجات 
تصدر رخصاً لهم للبيع في مقابل إعطائهم 
الــبــضــاعــة بــنــصــف قــيــمــتــهــا، وتـــحـــدد مــراكــز 
انـــتـــشـــارهـــم بـــالـــتـــعـــاون مـــع بــلــديــة الــكــويــت، 
علماً أنه لا يسمح بتجاوز أي بائع مثلجات 
مكانه، والذي قد يعرّضه للطرد من وظيفته.  

25 سنة تحت الشمس
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــمــل  يــقــول مــحــمــود لـــ
يــومــيــا مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا حتى 
المغيب. أبيع المثلجات وقناني المياه المعدنية، 

يــوازي ما تجنيه المحلات في  وأكسب ربحاً 
الأســــــواق المـــركـــزيـــة ومـــحـــات الــبــقــالــة لأنــنــي 
أشتري المثلجات من الشركة التي أعمل لديها 
الجملة، وأبيعها  بنصف قيمتها، أي بسعر 
بالمفرّق محققاً هامش ربح بسيطاً، مع ذلك 
لا يستحق الــوقــوف فــي الــشــمــس الــحــارقــة«. 
المهنة  هــذه  في  أعمل  أنني  »الحقيقة  يتابع: 
منذ 25 سنة. درجـــات الــحــرارة لــم تكن بهذا 
الشكل في الكويت سابقاً. يقول محللون إن 
 
ّ
ذلك يحدث بسبب عوامل بيئية عالمية، لكن
الأكــيــد أن الــحــرارة ارتفعت فــي شكل مخيف 
خــال الــســنــوات الأخــيــرة، مــا زاد مصاعبنا، 

نا صابرون من أجل لقمة العيش«.
ّ
لكن

المثلجات،  لباعة  هـــواء  مكيفات  توفير  وعــن 
ــالـــب نـــاشـــطـــون فــــي مــــجــــال حــقــوق  كـــمـــا يـــطـ
الإنــســان، يــقــول محمود: »الــواقــع أن تجهيز 
عربات مكيّفة يكلف الكثير من الأموال، وهو 
ما لا نريده لأننا سندفع ثمن هذه العربات 
 بقاءنا على هذه الحال 

ّ
الغالية، لذا نعتبر أن

أفضل. ونحن نستطيع التعامل مع الحرارة، 

ــنــا ســنــفــشــل فـــي مــعــالــجــة مــشــكــات عــدم 
ّ
لــكــن

توافر وظائف لنا«.

خطر الذوبان
يــخــبــر مــســعــد، وهـــو بــائــع مــثــلــجــات مصري 
ــــط الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــويـــت »الـــعـــربـــي  ــا وسـ أيـــضـ

يحبون  لكنهم  أقــل،  بأسعار  البقالة  ومتاجر 
أن يأتوا إلى هذه العربات. وبعضهم يأتي مع 
مثلما  العربة  فــوق  يقفزون  ويجعلهم  أبنائه 

كان يفعل حين كان صغيراً«.  
ويُعتبر شراء شخص كل كمية المثلجات ليوم 
كامل وتوزيعها مجاناً على المارة أهم نشاط 
يومي بالنسبة لبائع مثلجات. يقول محمود: 
»في أحيان كثيرة يأتي شخص ويعطيني 50 
ديناراً )165.7 دولاراً( لتوزيع المثلجات مجاناً 
إلى  الــعــودة  لأي طالب شـــراء. وهنا أستطيع 
منزلي زاعماً أنني بعت مثلجات بهذه الكمية 
 الأمـــانـــة تــحــتــم عــلــيّ توزيعها 

ّ
مــن المــــال، لــكــن

 
ّ
ــغــــادرة. وأعــتــقــد أن بــالــقــيــمــة المـــحـــددة قــبــل المــ

هــنــاك عــاقــة حميمة بــن بــائــع المــثــلــجــات أو 
راعـــي الــبــرّيــد، كما يسمى فــي الــكــويــت، وبين 
المواطنين، ما يشكل سرّ استمرار المهنة حتى 

اليوم«.  
ــازة في  ــ ويـــعـــود بــاعــة المــثــلــجــات لــقــضــاء الإجــ
ــاء، إذ تــتــوقــف  ــتــ بـــلـــدانـــهـــم خـــــال فـــصـــل الــــشــ
عــربــات المــثــلــجــات عــن الانــتــشــار فــي الــشــوارع 

ــال عــلــيــهــا، مــــا يــتــســبــب  ــبــ بــســبــب ضـــعـــف الإقــ
اقــتــصــاديــة لقسم كبير منهم،  فــي صــعــوبــات 
ــبـــحـــث عــــن وظــــائــــف فــي  ــم إلــــــى الـ ــرهـ ــطـ ويـــضـ
بلدانهم، لأن هذه الوظيفة في الكويت تعتبر 
»موسمية« مع وضع الشركات شروطاً قاسية 
تأميناً  منحهم  وتجاهلها  الــبــاعــة،  لتشغيل 

صحياً أو رواتب مقابل إجازاتهم السنوية.
ــول بــــائــــع آخــــــر يــــدعــــى بـــيـــومـــي أحـــمـــد  ــ ــقـ ــ ويـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــشــيء الــوحــيــد الــذي  لـــ
يفرحنا هو فصل الصيف الذي يراه الآخرون 
ــم   فـــي الـــكـــويـــت. والأهــ

ً
ــاراً مـــؤذيـــا وطـــويـــا ــ حـ

بالنسبة لنا هو قضاء فترة أقل في بلداننا، 
والعودة سريعاً للعمل في الكويت«. ويؤكد 
 عــاقــة بــاعــة المــثــلــجــات مــع سكان 

ّ
بــيــومــي أن

غالباً  وتتواجد  فيها  يعملون  التي  المناطق 
فـــي المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة والـــضـــواحـــي، تشبه 
علاقة عائلية، إذ يتعرف بائع المثلجات الذي 
يــعــد أحـــد مــعــالــم المــنــطــقــة، عــلــى الأب والابـــن 
وأحياناً الحفيد. ورغم المخاطر المحدقة بهذه 

المهنة، يعتقد كُثر بأنها باقية.

السابعة  الساعة  منذ  يتواجد  ـــه 
ّ
أن الــجــديــد« 

ــنــــاس إلـــى  ــه الــ ــو تـــوقـــيـــت تـــوجـ ــ صـــبـــاحـــا، وهـ
إلــى منزله إلا حين يبيع  أعمالهم، ولا يعود 
أكــبــر كــمــيــة مـــن الــبــضــاعــة الــتــي فـــي حــوزتــه. 

ويحصل ذلك غالباً عند الواحدة فجراً.  
في حياتي شمساً حارقة  أشاهد  »لــم  يقول: 
الكويت كتلك في السنوات الأخيرة.  جداً في 
ارتفعت الحرارة في شكل كبير جداً مع عدم 
وجود أشجار أو إجــراءات لتخفيف الحرارة 
في الشوارع، حيث يغلي الإسفلت خلال وقت 
الظهيرة، وإذا سقط شيء فإن فرصة ذوبانه 
كبيرة جداً، فكيف حال من يقف على رجليه، 
كــرســي وفــوقــه مظلة قديمة  عــلــى  أو يجلس 

يفترض أن تقيه من الشمس«.  

قفزات الطفولة
ــن أهــمــيــة بـــاعـــة المــثــلــجــات، يـــقـــول مــســعــد:  وعــ
ــنـــاس لأنـــنـــا نـــذكـــرهـــم بــطــفــولــتــهــم،  »يــحــبــنــا الـ
ــراء المــثــلــجــات ذاتـــهـــا من  فــهــم يــســتــطــيــعــون شــ
الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة والأســــــــواق المــركــزيــة 

ينتظر الرزق تحت 
الشمس الحارقة 

)العربي الجديد(
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قضايا

عمر كوش

ــرار الــحــكــومــة الــجــزائــريــة  يــعــيــد قــ
مع  الدبلوماسية  الــعــاقــات  قطع 
الخلافات  أن  التأكيد على  المغرب 
ــــزال تفعل  المــزمــنــة والأجـــــــواء الــعــدائــيــة مـــا تـ
م 

ّ
فــعــلــهــا بـــن الـــبـــلـــديـــن، وأن مــنــســوب الـــتـــأز

والـــتـــوتـــر بــيــنــهــمــا قـــد ارتـــفـــع مـــن جــديــد إلــى 
مـــســـتـــوىً اعـــتـــبـــرت فــيــه الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
الجزائرية نظيرتها في المملكة المغربية طرفاً 
فقط  ليس  وتوجّهاتها،  لسياساتها  معادياً 
في منطقة المغرب العربي، بل في الجوارين، 
العلاقات  ذلك  ويطاول  والأفريقي،  الإقليمي 
ــا والــــولايــــات  ــيـ ــيــــل وتـــركـ ــرائــ ــع إيـــــــران وإســ مــ
المــتــحــدة وفــرنــســا وإســبــانــيــا وســــواهــــا، في 
بأزمة  المتعلقة  المــواقــف  تباين  اســتــمــرار  ظــل 
الــصــحــراء الــغــربــيــة، واتــهــامــات الــتــدخــل في 
الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى اتــهــامــات 

بالمساس بأمن البلدين.

حيثيات التأزم والتوتر
ــن فـــيـــه وزيــــر  ــلـ ــرج الـــبـــيـــان، الــــــذي أعـ ولا يـــخـ
قرار  لعمامرة،  رمطان  الجزائري،  الخارجية 
قــطــع الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة مـــع المـــغـــرب، 
ــلــــى نــــســــف جـــمـــيـــع جـــهـــود  ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ ــن الــ ــ عــ
البلدين، بالنظر إلى جملة من  التطبيع بين 
إلى  بعضها  يمتد  الــتــي  العميقة  الــخــافــات 
عـــدة عــقــود مــن القطيعة والـــعـــداء فــي تــاريــخ 
العلاقات بينهما، ووصفها البيان الجزائري 
المملكة  تحيكها  الــتــي  الدنيئة  »المــؤامــرات  بـــ
المــغــربــيــة ضــد الــجــزائــر«، واعــتــبــرهــا »مثبتة 
تـــاريـــخـــيـــا، ومـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ الاســــتــــقــــال... 
انطلاقاً مــن الــحــرب الــعــدوانــيــة الــتــي شنتها 
التي راح ضحيتها  بــادنــا سنة 1963،  ضــد 
ــن 800 شـــهـــيـــد جــــــزائــــــري، وصــــــولًا  ــ أزيــــــــد مـ
إلـــى الاتــهــامــات الــبــاطــلــة الــتــي أطلقها وزيــر 
الخارجية الإسرائيلي في زيارته إلى المغرب 

بحضور نظيره المغربي«.
ويــبــدو أن دخــــول إســرائــيــل عــلــى مــلــف تــأزم 
الــعــاقــات بــن الــجــزائــر والمـــغـــرب، خصوصا 
وإسرائيل  المغرب  العلاقات بين  تطبيع  بعد 
دفــع   ،2020 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   10 فـــي 
الجزائرية  والإعــامــيــة  السياسية  الأوســــاط 
لقوى  المغرب أصبح منصة  أن  الحديث  إلــى 
خــارجــيــة مــعــاديــة لــلــجــزائــر، و»يـــتـــآمـــر ضد 
الـــجـــزائـــر بــاتــفــاق مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي«. 
إثارة  الاتهام على خلفية  وزادت وتيرة هذا 
فــضــيــحــة »بـــيـــغـــاســـوس« الـــتـــي تـــــمّ الــكــشــف 
أرقــام  استهدفت  تجسّس  عمليات  عــن  فيها 
هــواتــف شــخــصــيــات ومــســؤولــن سياسيين 
وعــســكــريــن جـــزائـــريـــن، واتـــهـــام المـــغـــرب في 
الوقوف وراءها، من دون تقديم دلائل تذكر، 
ــدّرات إلــى  فـــضـــاً عـــن اتــهــامــه بــتــصــديــر مــــخــ

الجزائر وسوى ذلك.
وأســـهـــمـــت تـــصـــريـــحـــات لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أخــيــرا من  أطلقها  لــبــيــد،  يئير  الإســرائــيــلــي، 
الرباط، في تأجيج نيران الأزمة، وعبّر فيها 
عـــن قــلــقــه مـــن »الــــــدور الــــذي تــلــعــبــه الــجــزائــر 
فـــي المــنــطــقــة« وعــــن مـــخـــاوفـــه »مــــن الــتــقــارب 
الــجــزائــري مــع إيـــــران«، الأمــــر الــــذي اعتبرته 
القيادة السياسية الجزائرية رسالة عدوانية 
ــراف  ضـــد بـــادهـــم، و»تـــتـــعـــارض مـــع كـــل الأعــ
ــات بـــن الــبــلــديــن، وهــــو دلـــيـــل على  ــاقـ ــفـ والاتـ

العداء الشديد دون أدنى أي قيد أو حدود«.
وأعربت وزارة الخارجية المغربية عن أسفها 
الدبلوماسية،  الــعــاقــات  الــجــزائــر قطع  لــقــرار 
وأرجعته  تماماً«،  مبرر  »غير  بأنه  ووصفته 
إلى سيادة ما أسمته منطق التصعيد المسجّل 
خـــال الآونــــة الأخـــيـــرة، رافــضــة رفــضــا قاطعاً 
واعتبر  وراءه.  والسخيفة«،  الواهية  »الذرائع 
من  الجزائر  ساقته  ما  أن  مغاربة  مسؤولون 
اتـــهـــامـــات ضـــد بـــادهـــم غــيــر صــحــيــح جملة 
وتفصيلًا، واتهموها بالعمل مع إسبانيا في 
عملية نقل زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم 
غــالــي، مــن أجــل الــعــاج فــي أحــد المستشفيات 
الإســبــانــيــة بشكل ســـرّي، وبــهــويــة مــــزورة، ما 
تسبّب في انــدلاع أزمة بين المغرب وإسبانيا. 
إلى جانب اتهام الجزائر بدعم »البوليساريو« 
مــالــيــا ومــنــحــهــا جـــــزءاً مـــن أرضـــهـــا ودعــمــهــا 
المــالــي المــهــم، واتــهــام أجــهــزة الأمـــن الجزائرية 
أطلس أسني في  فندق  بالضلوع في تفجير 
مـــراكـــش عــــام 1994، والـــــذي اســتــدعــى إغـــاق 

الجزائر حدودها البرية مع المغرب.
المغرب  الجزائر  )والتوتر( بين  الــتــأزم  بــوادر 
صعيد،  من  أكثر  وعلى  متعدّدة،  وحيثياته 
وهي تتداخل مع أزماتٍ وملفاتٍ أخرى، فضلًا 
عـــن فـــقـــدان الــثــقــة بـــن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
الجزائر حملة  قــادت  البلدين، حيث  كــا  فــي 
ــد عـــــــودة إســــرائــــيــــل إلـــى  ــ ــيـــة ضـ ــلـــومـــاسـ ــبـ ديـ
الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب، فيما حظيت 
مقابل  وفــي  المغربية.  المملكة  بدعم  عودتها 
الجزائر  لجأت  إسرائيل،  مع  المغرب  علاقات 
إلى الانفتاح على كل من إيران وتركيا، وكان 
الرد في ملف الصحراء الغربية عبر الصفقة 
الـــتـــي أبـــرمـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، وقــضــت بــاعــتــراف أمــيــركــي 
بــســيــادة المـــغـــرب عــلــى الــصــحــراء فـــي مقابل 
تطبيعه مع إسرائيل، وقوبلت هذه الصفقة 

برفض جزائري.
وفيما تعتبر الجزائر أن الصراع في الصحراء 
الغربية يدخل في سياق تصفية الاستعمار 
وحق تقرير المصير، وتتطلّب حلًا عبر تطبيق 

القانون الدولي، وهو ما يرفضه المغرب الذي 
يؤكد أن الصحراء جزءٌ من ترابه الوطني، إلا 
أنه قابل ذلك بإعلان مندوب المغرب في الأمم 
في  القبائل  استقلال منطقة  تأييده  المتحدة 
الجزائر، خلال اجتماع لحركة عدم الانحياز 
ــيـــويـــورك.  ــيـــو/ تـــمـــوزالمـــاضـــي فــــي نـ فــــي يـــولـ
وفـــي إثـــر ذلــــك، اســتــدعــت الــجــزائــر سفيرها 
فـــي الـــربـــاط »لــلــتــشــاور« ولـــم يــعــد. ثـــم شــكّــل 
الجزائر مناسبة  الغابات في  انــدلاع حرائق 
لمــراجــعــة الــحــكــومــة الــجــزائــريــة عــاقــاتــهــا مع 
الحرائق،  في  بالتورّط  اتهامها  بعد  المغرب، 
حــيــث أصــــــدرت الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة بــيــانــا 
فـــي 18 أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، فـــي أعــقــاب 
للأمن،  الأعلى  للمجلس  استثنائي  اجتماع 
الــعــدائــيــة المتكررة  اعــتــبــرت فيه أن »الأعــمــال 
من طرف المغرب ضد الجزائر، تطلبت إعادة 
الــنــظــر فــي الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن، وتكثيف 
ــدود الــغــربــيــة«،  ــحــ ــة الأمـــنـــيـــة عــلــى الــ ــبـ ــراقـ المـ
وأنـــه ثــبــت »ضــلــوع الــحــركــتــن الإرهــابــيــتــن، 
حركة استقلال القبائل )المــاك( وحركة رشاد 
الإسلامية، في إشعالها، وكذا تورّطهما في 
اغتيال المرحوم جمال بن سماعيل«. وعليه، 
قرّر »المجلس الأعلى للأمن تكثيف المصالح 
الأمنية، لجهودها من أجل إلقاء القبض على 
باقي المتورّطين في الجريمتين، وكل المنتمين 
ــلـــتـــن تــــهــــددان  ــتــــن، الـ ــيــ ــابــ لــلــحــركــتــن الإرهــ
الأمــــن الـــعـــام والــــوحــــدة الــوطــنــيــة، إلــــى غــايــة 
التي  ــاك(  )المـ استئصالهما جــذريــا، لا سيما 
أطــراف أجنبية،  الدعم والمساعدة من  تتلقى 

خاصة المغرب والكيان الصهيوني«. 

جذور الأزمة ومفاعيلها
تعود جذور الأزمة بين الجزائر والمغرب إلى 
أكثر من ستة عقود خلت، إذ على الرغم من أن 
ملك المغرب الأسبق، محمد الخامس، استقبل 
فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول مــن الــعــام 1956 
بن  أحمد  الجزائرية،  للثورة  الخمسة  القادة 
آيــت أحمد،  بلة، ومحمد بوضياف، وحسين 
ــرف، وأثـــار  ــ ومــحــمــد خــيــذر، ومــصــطــفــى الأشـ
اســتــقــبــالــه لــهــم غــضــب الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
آنــذاك، إلا أنه بعد استقلال الجزائر بحوالي 
الــرمــال«  ســنــة، أي فــي 1963، اندلعت »حـــرب 
بين البلدين، على خلفية خلاف حدودي على 
جزء من رمال الصحراء الجزائرية، ثم تفاقمت 
الأزمـــــة بـــن الــبــلــديــن فـــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
الغربية،  الــصــحــراء  قضية  بسبب  العشرين 
حـــن رفـــضـــت الـــقـــيـــادة الـــجـــزائـــريـــة، بــزعــامــة 

وقامت  الحديدية.   السكك  وخطوط  جوية 
 ،1987 عــام  البلدين  بين  بوساطة  السعودية 
حــيــث تــمــكّــن المــلــك فــهــد بـــن عــبــد الــعــزيــز من 
الجمع بين الحسن الثاني وبن جديد في ما 
أيــار 1987،  سميت قمة مغنية فــي 4 مــايــو/ 
ثم  البلدين.  إثرها تحسن في علاقات  جــرى 
الديبلوماسية  العلاقات  استئناف  عن  أعلن 
بــن البلدين فــي 16 مــايــو/ أيــار 1988، فيما 
أعـــيـــد فــتــح الــــحــــدود بــيــنــهــمــا رســمــيــا فـــي 5 
يونيو/ حزيران من العام نفسه، وبعدها قام 
 1988 يونيو/ حزيران   7 في  الثاني  الحسن 
بأول زيارة له إلى الجزائر، فيما قام الشاذلي 
بــن جــديــد فــي بــدايــة فــبــرايــر/ شــبــاط 1989، 
بــأول زيــارة له إلى مدينة إيفران في المغرب، 
أفضت إلى الاتفاق على مشروع خط أنابيب 

غاز يربط الجزائر بأوروبا عبر المغرب. 
ــدول المــغــاربــيــة، فــي مــراكــش  وشــهــدت قــمــة الــ
في 17 فبراير/ شباط 1989، إعلان تأسيس 
الاتحاد المغاربي، الذي ولد على الورق وبقي 
في حالة موت سريري، حين عاد التأزم إلى 
آب 1994  16 أغسطس/  البلدين في  علاقات 
الجزائري  للرئيس  تصريحات  خلفية  على 
آنــذاك، اليامين زروال، اعتبر فيها أنه ما زال 
غير  »دولـــة محتلة بشكل  أفريقيا  فــي  هناك 
الغربية.  الصحراء  إلــى  إشـــارة  فــي  قانوني« 
وعلى الرغم من مشاركة الرئيس عبد العزيز 
الثاني  الحسن  جنازة  تشييع  في  بوتفليقة 
 

ّ
بــالــربــاط فـــي 25 يــولــيــو/ تــمــوز 1999، فـــإن
تطبيعا لم يتحقق بين البلدين، بسبب اتهام 
إسلاميين  مسلحين  تسلل  بتسهيل  المــغــرب 
إلــى الــجــزائــر، ثــم عقدت لــقــاءات بــن الرئيس 
بوتفليقة والملك محمد السادس في مارس/ 
بين  التوتر  تخفيف  في  2005، ساهمت  آذار 
البلدين، إلى أن تقرّر في يوليو/ تموز 2011 
إعادة فتح الحدود البرية وتطبيع العلاقات 

بين البلدين. 
الملك  التي وجهها  التهنئة  مــن  الــرغــم  وعلى 
الجزائري عبد  الرئيس  إلى  السادس  محمد 
المــجــيــد تـــبـــون فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
2019، ودعوته إلى فتح »صفحة جديدة« بين 
البلدين، إلا أن منسوب التوتر بدأ بالارتفاع 
ــا المـــســـتـــجـــدّة  ــايــ ــقــــضــ ــن الــ ــ بـــســـبـــب جـــمـــلـــة مــ
والمتراكمة بينهما، وأفضت إلى إعلان وزير 
في  لعمامرة،  رمــطــان  الــجــزائــري،  الخارجية 
24 من أغسطس/ آب الماضي، قطع العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين.

الآثار الاقتصادية
ستكون لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر 
ــلــــى مــخــتــلــف  ــيـــة عــ ــبـ ــلـ تـــــداعـــــيـــــات وآثــــــــــــارٌ سـ
المــســتــويــات، لــكــن الــســؤال يــطــاول مـــدى تأثر 
وخصوصا  للبلدين،  الاقــتــصــاديــة  المــصــالــح 
فـــي مـــا يــتــصــل بـــــالإجـــــراءات الـــتـــي ستتخذ 
بشأن أنبوب الغاز الذي يربط حقول الجزائر 
بالمغرب، وينتهي  الأوروبية مروراً  بالبلدان 
الاتـــفـــاق بــشــأنــه فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
المــقــبــل، حــيــث يـــؤكـــد مـــســـؤولـــون فـــي المــغــرب 
حـــرص بـــادهـــم عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي العمل 
يرى  فيما  المـــارّ عبرها،  الــغــاز  بخط تصدير 
مسؤولون في الجزائر أن بلادهم قادرة على 
إمــداد إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر  ضمان 
أنــبــوب الــغــاز المــتــوســطــي »مــيــدغــاز« الــرابــط 
بين الجزائر وإسبانيا عبر البحر المتوسط، 
وأنهم اتــخــذوا كل الإجـــراءات الضرورية في 
الغاز  الامــتــيــاز لخط  عــدم تجديد عقد  حــال 
المــــار بـــالمـــغـــرب. ويـــعـــدّ أنـــبـــوب الـــغـــاز الــرابــط 

المشروع  المغرب  عبر  وإسبانيا  الجزائر  بين 
البلدين،  يجمع  الــذي  الوحيد  الاستراتيجي 
وجرى تنفيذه في 1997، بتكلفة استثمارية 
حـــوالـــي  خُـــصـــص  دولار،  مـــلـــيـــار   2.3 بــلــغــت 
الممتد  البرّي  للقسم  900 مليون دولار منها 
فــي المــغــرب وصـــولًا إلــى مضيق جبل طــارق، 
انطلاقاً من صحراء  وطوله 2136 كيلومتراً، 
الرسوم  بــدل  على  المغرب  الجزائر، وتحصل 
الــضــريــبــيــة بــنــســبــة %10 مـــن عـــائـــدات الــغــاز 
الجزائري الُمسال في الأنبوب العابر أراضيها 
والجزائر  إسبانيا  بين  المبرم  الاتفاق  حسب 
والبنك الأوروبي للاستثمار. ويقدّر الخبراء 
كمية الغاز الجارية به بحوالي 20 مليار متر 
يقترب  المغرب  أن نصيب  أي  مكعب سنوياً، 

من 1.5 مليار دولار سنوياً. 
ونــتــيــجــة الـــتـــوتـــرات الــتــي شــهــدتــهــا عــاقــات 
العلاقات  فــإن  الــرمــال«،  »حـــرب  البلدين منذ 
تتأثر  لــن  والمــغــرب  الجزائر  بــن  الاقتصادية 
كانت  كونها  بينهما،  العلاقات  بقطع  كثيراً 
ضــعــيــفــة بــــالأصــــل ولـــــم تـــكـــن فــــي المـــســـتـــوى 
المطلوب بين بلدين متجاورين وكبيرين، إذ 
تفيد إحصاءات رسمية بأن صادرات المغرب 
في  دولار  مليون   133.8 بلغت  الــجــزائــر  إلــى 
2020، فــي حــن أن إجــمــالــي صــادراتــهــا إلــى 
بلدان العالم بلغ 27.7 مليار دولار، ما يعني 
أن نسبة صادرات المغرب إلى الجزائر بلغت 
%0.5 فقط من إجمالي صادراتها. في المقابل، 
بلغت صادرت الجزائر إلى المغرب في 2020 
أن  حـــن  فـــي  دولار،  مــلــيــون   433.4 حـــوالـــي 
إجمالي صادراتها إلى دول العالم بلغ 20.9 
الــصــادرات  نسبة  أن  يعني  مــا  دولار،  مليار 
الجزائرية إلى المغرب بلغت %2 من إجمالي 

صادراتها.

استمرار القطيعة
على الرغم من أنها ليست المــرّة الأولــى التي 
تقطع فيها علاقات الجزائر مع المغرب، إلا أن 
قرار الجزائر أخيرا جاء مخيباً لآمال الشعبين، 
الجزائري والمغربي، كونه يسهم في استمرار 
حالة عدم استقرار المنطقة المغاربية، وزيادة 
حـــدّة الـــنـــزاع والــتــوتــر المــســتــمــر بــن البلدين 
منذ عقود. وفيما تميل تحليلاتٌ إلى اعتبار 
الفراغ، ومحاولة من  القرار بمثابة قفزة في 
الداخلية،  الأزمـــة  تصدير  الــجــزائــري  النظام 
ــه يُــظــهــر مــــدى صــعــوبــة الــتــوصــل إلــى  إلا أنــ
نــقــطــة الــتــقــاء حــقــيــقــي ومــبــاشــر فـــي مــجــرى 
الــعــاقــات الــجــزائــريــة المــغــربــيــة الــتــي وصلت 
إلـــى حـــدّ الــقــطــيــعــة الــديــبــلــومــاســيــة، بالنظر 
إلــى امــتــداد الــصــراع والــتــوتــر بــن النظامين 
تاريخاً  راكــم  الــذي  البلدين،  فــي  السياسيين 
مديداً من العداء وفقدان الثقة. وبالتالي، فإن 
البلدين ستزداد  بــن  التوتر والــصــراع  حــدّة 
عن  عوضاً  والإقليمية،  الدولية  المحافل  فــي 
تنسيق الجهود لمواجهة التحدّيات الداخلية 
الــتــي تــواجــه كليهما، فــي ظــل تــدخــل أطـــرافٍ 
دوليةٍ تزيد من أسباب القطيعة، في حين أن 
تفكيك الأزمة بينهما يتطلب طرفاً عربياً أو 
دولــيــا فــاعــا، وتــتــوفــر فــيــه شـــروط الوسيط 
الطرفين  لحث  والإرادة  الرغبة  يمتلك  الـــذي 
 الخلافات 

ّ
على تخفيف منسوب التوتر وحل

بينهما. وهـــذا الــوســيــط غــائــب تــمــامــا، الأمــر 
الذي يشي بأن منطقة المغرب العربي ستظل 
تــعــيــش أحـــداثـــا عــاصــفــة، وتــمــوج بــتــطــوّرات 
درامـــاتـــيـــكـــيـــة ســتــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى حــيــاة 

شعوبها واستقرار دولها.
)كاتب سوري(

صعوبة الوصول إلى نقطة التقاء

عودة القطيعة بين الجزائر والمغرب

تعود جذور الأزمة 
بين الجزائر والمغرب 

إلى أكثر من ستة 
عقود

ستكون لقطع 
العلاقات بين المغرب 

والجزائر تداعيات وآثارٌ 
سلبية على مختلف 

المستويات

يتداخــل التــأزم بين الجزائر والمغرب مع أزمــات وملفات أخرى، وحيثياته متعدّدة على أكثر من صعيــد، وجاء قرار الجزائر أخيرا، 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، موصولا بتوتر مديد وسوء في هذه العلاقات طويل

تنشط في المنطقة الحدودية حركة تجارة غير نظامية )فضل سنا/فرانس برس(

العلاقات  الرمال«، فإن  المغرب والجزائر منذ »حرب  بين  التوترات  نتيجة 
ضعيفة  كونها  العلاقات،  بقطع  كثيراً  تتأثر  لن  بينهما  الاقتصادية 
متجاورين  بلدين  بين  المطلوب  المستوى  في  تكن  ولــم  بالأصل 
وكبيرين، حيث تفيد إحصاءات رسمية بأن صادرات المغرب إلى الجزائر 
صادراتها  إجمالي  أن  حين  في   ،2020 في  دولار  مليون   133.8 بلغت 
إلى بلدان العالم بلغ 27.7 مليار دولار. في المقابل بلغت صادرت الجزائر 
إلى المغرب في 2020 حوالي 433.4 مليون دولار، في حين أن إجمالي 

صادراتها إلى دول العالم 20.9 مليار دولار.

علاقات اقتصادية ضعيفة
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ــراف بــالمــســتــعــمــرة  ــ ــتـ ــ هـــــــواري بـــومـــديـــن، الاعـ
ا مــــن الأراضـــــــي  ــقـــة جـــــــزء ــابـ الإســـبـــانـــيـــة الـــسـ
المـــغـــربـــيـــة، وراحــــــت تـــقـــدّم كـــل أشـــكـــال الــدعــم 
 1976 في  أعلنت  التي  البوليساريو،  لحركة 
واعترفت  الصحراوية،  الجمهورية  تأسيس 
بها الحكومة الجزائرية، الأمر الذي دفع الملك 
المغرب مع  إلــى قطع علاقات  الثاني  الحسن 
الــجــزائــر. ثــم شــهــدت عــاقــات البلدين توتراً 
جديداً بعد تفجير فندق »أطلس أسني« في 
مــراكــش عــام 1994 واتــهــام شــبّــان جزائريين 
فيه، فقرّر المغرب فرض التأشيرة على دخول 
بـــإغـــاق  ــر  ــزائـ الـــجـ فــيــمــا ردّت  الـــجـــزائـــريـــن، 

حدودها البرّية مع المغرب. 
ــة المــغــربــيــة  ــريـ ــزائـ وشــــهــــدت الـــعـــاقـــات الـــجـ
الــذي جمع الملك الحسن  اللقاء  انفراجة مع 
بن  الشاذلي  الجزائري  الرئيس  مع  الثاني 
جـــديـــد عــلــى الـــحـــدود بـــن الــبــلــديــن فـــي 26 
فبراير/ شباط 1983، ليتقرّر بعده استئناف 
حــريــة الــحــركــة لمــواطــنــي الــبــلــديــن، وتوقيع 
اتــفــاقــيــة حــــول حـــريـــة الـــحـــركـــة الــتــدريــجــيــة 
للأشخاص والبضائع، وكذلك فتح خطوط 
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مواقع أردنية تواجه تعديلات أنظمة الإعلام
عمّان ــ أنور الزيادات

تــشــكّــل الـــتـــعـــديـــات الـــتـــي أرســلــتــهــا هيئة 
ــى رئــاســة  ــة إلــ ــيــ ــام الــحــكــومــيــة الأردنــ ــ الإعــ
الوزراء على نظام »رسوم ترخيص المطابع 
الدراسات  ومكاتب  والتوزيع  النشر  ودور 
ــاتـــب الــــدعــــايــــة والإعــــــان  ــكـ ــبــــحــــوث، ومـ والــ
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــبــــوعــــات الــــــدوريــــــة، بــ والمــــطــ
والمسموعة  المرئية  المصنفات  إجــازة  نظام 
البث  لــرخــص  المــعــدل  والــنــظــام  ومراقبتها، 
وإعـــــــــادة الـــبـــث الإذاعـــــــــي والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي«، 
التعبير  لحرية  تهديدا  لإقــرارهــا،  تمهيدا 
والإعــام، ومحاولة لتضييق الخناق على 

المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل. 
الصحافيين  نقيب  بــأعــمــال  الــقــائــم   

ّ
أن رغـــم 

الأردنـــيـــن، يــنــال الـــبـــرمـــاوي، نــقــل عــن وزيــر 
ــــؤون الإعـــــــــام صـــخـــر دوديـــــــن،  ــــشـ الـــــدولـــــة لـ
ــي، إعــــانــــه رفـــــع الأنـــظـــمـــة  ــ ــاضـ ــ الأربـــــعـــــاء المـ
ــــام عـــن المــوقــع  المـــعـــدلـــة مـــن قــبــل هــيــئــة الإعــ
الإلــكــتــرونــي لــديــوان التشريع والــــرأي، بعد 
المقترحة،  المعدلة  الأنظمة  بسحب  المطالب 
ــــى حــــن الـــتـــشـــاور مــــع الـــنـــقـــابـــة والأســــــرة  إلـ
الــصــحــافــيــة، وصـــفـــت الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة 
للوقوف  تشكّلت  التي  الإلكترونية  للمواقع 
فــي وجــه هــذه الــخــطــوة الحكومية، الإجـــراء 
ه التفاف على مطالب الأسرة الصحافية 

ّ
بأن

والمــــحــــددة بـــإعـــان ســحــب الأنــظــمــة المــعــدلــة 
لأنظمة الإعــام من ديــوان التشريع والــرأي 
ــع الإلــــكــــتــــرونــــي،  ــ ــوقـ ــ ــن المـ ــ ــيــــس رفـــعـــهـــا عـ ولــ
ــا الــتــصــعــيــديــة  اتــــهــ مـــشـــددة عــلــى أن إجــــراء
قائمة، وقد بدأت يوم أمس الأحد باعتصام 
ــام مــبــنــى نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــن. فــــي هـــذا  ـــ أمـ
الإطــــار، يــقــول نــاشــر مــوقــع »جــو 24« باسل 
 صــيــغــة 

ّ
الـــجـــديـــد« إن ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ الـــعـــكـــور، 

ــتــــجــــاوب المـــقـــدمـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة صــيــغــة  الــ
ــلـــب الـــصـــحـــافـــيـــن واضــــح  ــيـــة، ومـــطـ ــافـ ــفـ ــتـ الـ
ــة تـــمـــامـــا وإلــــغــــاؤهــــا،  ــمـ ــظـ وهـــــو ســـحـــب الأنـ
الــعــودة إلــى  فــقــد جـــرت صياغتها مــن دون 
الــقــطــاع صــاحــب الــعــاقــة وصــيــغــت بــهــدف 
الصحافي.  الجسم  تقييد وتقليص وتقليم 
ويــضــيــف أنــــه »لا تــغــيــيــر عــلــى الــفــعــالــيــات 
الاحتجاجية لتنسيقية المواقع الإلكترونية 
ما دامــت الحكومة متمترسة خلف موقفها 
ولا تريد أن تتجاوب مع الأسرة الصحافية، 
التصعيدية،  ونحن ماضون في الإجـــراءات 
ومــنــهــا الـــوقـــفـــة الاحــتــجــاجــيــة أمـــــام نــقــابــة 
الــصــحــافــيــن، و»عـــاصـــفـــة إلــكــتــرونــيــة« في 
ــه، تليها وقــفــة احتجاجية أخــرى  الــيــوم ذاتـ
الأربعاء المقبل 8 سبتمبر/أيلول في ميدان 
محمود الكايد بشارع الصحافة، وإجراءات 
أخــرى وفــق تطوّر الأوضـــاع، وفــي حــال عدم 
 الــتــعــديــات الــتــي 

ّ
الاســـتـــجـــابـــة«. ويُـــبـــنّ أن

أدخلت على أنظمة الإعــام »غير دستورية 
وتزهق الحق في النص القانوني، سواء في 
مــا يتعلق بــفــرض رســـوم تــجــديــد الرخصة 
ــن الــــرســــوم عــلــى  ــد مــ ــزيــ ســـنـــويـــا وفــــــرض المــ
 عبر 

ّ
الــتــجــديــد أو فـــرض رســــوم عــلــى الـــبـــث

الإنترنت«. ويشير إلى أن الأسرة الصحافية 
تــعــد الــيــوم خــط الـــدفـــاع الأول والأخـــيـــر عن 
الحريات العامة، مقدرا أنه في حال تطبيق 
ــديـــات ســيــخــســر الـــجـــمـــيـــع، فـــالـــدولـــة  ــعـ ــتـ الـ
ستخسر سمعتها ومكانتها بين الدول التي 
تحترم الحريات وحقوق الإنسان، ويصبح 
الأردن من الدول الأولى في العالم التي تقيد 
حـــريـــة الإنـــتـــرنـــت بـــهـــذه الــطــريــقــة، ويــخــســر 

المجتمع حريته في التعبير. 
ــع  ــ ــواقــ ــ المــ ــزة  ــ ــ ــيـ ــ ــ »مـ  

ّ
أن الـــــعـــــكـــــور  ويـــــتـــــابـــــع 

إعــام  وســائــل  مجموعة  أنــهــا  الإلكترونية 
بوسائل مــتــعــددة، وإذا جُـــرّدت المــواقــع من 
بث الفيديو والتسجيلات الصوتية، فإنها 
ستعود كما الصحف الورقية، ولكن تنشر 
ــذا يــعــنــي إنــهــاء وجــودهــا،  إلــكــتــرونــيــا، وهــ
الصحافة  على  للإجهاز  جديدة  ومحاولة 
الـــضـــربـــة  بـــعـــد  الأردن،  فــــي  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــلـــى المــــواقــــع  الأولــــــــى بـــمـــنـــع الـــتـــعـــلـــيـــقـــات عـ
الإلكترونية«.  الإخبارية  للمواقع  الرسمية 
ويشير إلى عدم وجــود حالة من الالتفاف 
الأنظمة  هــذه  تجاه  المجتمعي  والتضامن 
»الكثير  مضيفاً:  الجميع،  تستهدف  التي 

مــن المــواطــنــن يــراقــبــون الــحــراك الصحافي 
الــــــــذي يـــــواجـــــه الــــتــــغــــول الــــحــــكــــومــــي عــلــى 
مــــن دون إســـنـــاد  الـــصـــحـــافـــيـــة،  الــــحــــريــــات 
حقيقي من القوى السياسية والاجتماعية، 

وحتى الناشطين على مواقع التواصل«. 
من جانبه، يشير رئيس لجنة الحريات في 
»العربي  لـ شقير،  يحيى  الصحافيين  نقابة 
 ترتيب الأردن في مؤشرات 

ّ
الجديد«، إلى أن

منذ  عام  يتراجع بشكل  الصحافية  الحرية 
15 عـــامـــا، وانــتــقــل مـــن تــصــنــيــف دولــــة حــرة 

جزئياً إلى دولة غير حرة في مؤشري حرية 
الصحافة اللذين تعدهما منظمتا »هيومن 
رايــتــس ووتــــش«، و»مــراســلــون بــا حـــدود«، 
ه »مع هذه التعديلات بالتضييق 

ّ
مضيفاً أن

والبث  الإلكتروني  والإعـــام  الــحــريــات  على 
ــزيـــد مــن  ــاك مـ ــنـ ــتــــرنــــت، ســـيـــكـــون هـ عـــبـــر الإنــ
الــتــراجــع عــلــى مــوقــع الأردن«، مــتــوقــعــا في 
حـــال إقــــرار هـــذه الأنــظــمــة أن يصبح الأردن 
من ضمن أسوأ عشر دول في العالم في هذه 
المــواقــع  ــم  »رسـ  

ّ
أن إلـــى  ويــلــفــت  التصنيفات. 

دولارا(   70( ديــــنــــارا   50 ــان  كــ الإلــكــتــرونــيــة 
وســيــتــم رفــعــه عــشــرة أضــعــاف أي إلـــى 500 
دينار )700 دولار( وفق التعديل، ومجموع 
لــن يتجاوز  الحكومة مــن ذلــك  مــا ستجبيه 
200 ألف دينار )280 ألف دولار( وهو مبلغ 
زهــيــد بالنسبة لمــوازنــة الــحــكــومــة«. ويــذكّــر 
ــوان تــفــســيــر الــقــوانــن  ــ بـــصـــدور قــــرار مـــن ديـ
يلزمها  لا  الإلكترونية  المواقع  أن  مضمونه 
 أصــحــاب 

ّ
ــدرًا أن ــقــ بـــدفـــع رســـــوم نــهــائــيــا، مــ

القرار، كون  يتابعوا  لم  الإلكترونية  المواقع 
الطعن في هذا القرار بمحكمة العدل العليا 
رسومه 250 ديناراً )350 دولاراً( أي خمسة 

أضعاف رسوم الترخيص«. 
تــعــتــبــر  ــة لا  ــ ــيـ ــ »الـــحـــكـــومـــة الأردنـ  

ّ
أن ويــــــرى 

التهديد  التلفزيونات  أو  الورقية  الصحافة 
ــع  ــواقــ ــــن بـــعـــض المــ ــل الـــتـــهـــديـــد مـ ــ الأكـــــبـــــر، بـ
الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، 
ــذي  ــ ــك تــــريــــد اســـتـــنـــســـاخ الـــضـــغـــط الـ ــ ــذلـ ــ ولـ
عام  فــي  الأسبوعية  الصحافة  على  مــورس 
الحكومة قانوناً مؤقتاً  ت 

ّ
1997، عندما سن

زاد الــحــد الأدنـــــى مـــن رأس مـــال الــصــحــافــة 
الأســبــوعــيــة إلــى 250 ألــف ديــنــار )350 ألف 
الــيــومــيــة مــلــيــون ديــنــار  دولار( والــصــحــف 
 13 بــإغــاق  تسبب  مما  دولار(  مليون   1.4(
أشهر  ثمانية  بعد  لكن  أسبوعية.  صحيفة 
بعدم  ــراراً  قــ العليا  الــعــدل  محكمة  أصــــدرت 
دســتــوريــة الــقــانــون، وهــــذه الــحــكــومــة تقوم 
ــراءات نــفــســهــا مـــع مـــواقـــع الــتــواصــل  ــ ــــالإجـ بـ
شقير  ويقول  الأفـــواه«.  لتكميم  الاجتماعي 
 »الاستراتيجية الإعلامية التي وضعتها 

ّ
إن

أهم  كــانــت  2011 و2015  عــام  بــن  الحكومة 
وثيقة أردنية لإيجاد بيئة حاضنة للإعلام 
الجديد، والتي أكدت ضرورة توفير الشروط 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــــازمــــة لــتــعــزيــز 
الحريات الإعلامية وحرية التعبير وحماية 
جميع أشكال حرية التعبير الإعلامي ضمن 
معايير المسؤولية، إضافة إلى ضمان الحق 
فــي الــوصــول إلــى المعلومات مــن مصادرها 
وتسهيل  الــخــاص،  القطاع  ومــن  الحكومية 
ــات الـــدولـــة  ــن مـــؤســـسـ ــلـــومـــات مــ ــعـ تـــدفـــق المـ
لـــوســـائـــل الإعـــــــام والـــجـــمـــهـــور والــتــعــريــف 
ــهـــذا الـــحـــق والــتــشــجــيــع عـــلـــى مــمــارســتــه،  بـ
المحتوى  فــي  إيجابياً  تــؤثــر  المــصــداقــيــة  لأن 
ر في سلوك أفراد المجتمع 

ّ
الإعلامي، كما تؤث

الاستراتيجية  تأكيد  إلى  ويلفت  وثقافته«. 
ــل الإعـــــــــــام الـــرســـمـــي  ــ ــائــ ــ ــلــــى تـــمـــكـــن وســ عــ
وذلك  الرقابي  بدورها  القيام  من  والخاص 
بالحد من التدخلات الرسمية غير المنهجية 
في عمل الإعلام، والالتزام بمعايير الشفافية 
ورفع كفاءة وسائل الإعلام في الاستقصاء 
الجمهور  ثقة  غياب  لأن  الحقيقة،  وحماية 
بــاســتــقــالــيــة وحـــريـــة الإعــــــام يـــقـــوض ثقة 
الإعــام تحت  العام بها؛ فاستقلالية  الــرأي 
مظلة تشريعية تضمن الحريات وفي إطار 
تمثل  والموضوعية  والمصداقية  المهنية  من 
أهم أهــداف الاستراتيجية في الوصول إلى 
 »المتتبع 

ّ
ــة ووطــــن«. ويــضــيــف أن إعـــام دولـ

 
ّ
ــازات الــحــكــومــة ســيــكــتــشــف أن الـــيـــوم لإنــــجــ

المائة  فــي   10 تنفذ  لــم  المتعاقبة  الحكومات 
مــن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي وضــعــت قبل 
حوالي سبع سنوات على الأقل، بل تتراجع 
 أبـــرز الــتــعــديــات المقترحة 

ّ
عــنــهــا«. يُــذكــر أن

عــلــى أنــظــمــة الإعــــام تتضمّن زيــــادة رســوم 
ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 
دينار )70 ـ 700 دولار(، وفرض 2500 دينار 
)3500 دولار( على منح رخص بث البرامج 
ــرنـــت،  ــتـ الإذاعـــــيـــــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عـــبـــر الإنـ
رسوماً  يفرض  ثالث  تعديل  إلــى  بالإضافة 
التعديلات  تتضمّن  كذلك  النشر.  دور  على 
المــقــتــرحــة اعــتــبــار الــبــث المــبــاشــر الشخصي 
عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، مثل 
أنه »بث مرئي ومسموع«  »فيسبوك«، على 
وهو ما يعني أنه يحتاج إلى الحصول على 
ترخيص مسبق على أن أي بث غير حاصل 
يُعرض  المسبقة  الحكومية  المــوافــقــات  على 
صــاحــبــه لعقوبة الــســجــن مـــدة تــتــراوح بين 
عام وخمسة أعــوام، أو غرامة مالية تتراوح 
بين 25 ألف دينار )35 ألف دولار( و100 ألف 

)140 ألف دولار أميركي(.

مخاوف من إنهاء وجود 
المواقع الإلكترونية 

بعد الأنظمة الجديدة

المواقع  بينها وبين  المواجهة  باب  الأردنية لإقرارها  التي تمهّد الحكومة  التعديلات على أنظمة الإعلام  تفتح 
الإلكترونية في البلاد، ومن خلفها الأسرة الصحافية التي ترى في التعديلات إجهازاً على حرية التعبير

ــدت مــطــالــعــة قــانــونــيــة نــشــرهــا مـــركـــز حــمــايــة وحــريــة  ــ أكــ
الـــصـــحـــافـــيـــن، أن »الـــتـــعـــديـــات المـــقـــتـــرحـــة عـــلـــى الأنــظــمــة 
وقانونية،  دستورية  مخالفات  تتضمن  بــالإعــام  المتعلقة 
بــالإضــافــة إلـــى مخالفتها الاتــفــاقــيــات والمــعــاهــدات الــدولــيــة 
والــتــي صـــادق عليها الأردن«. ويـــرى رئــيــس مــركــز حماية 
»العربي  لـ الصحافيين، نضال منصور، في حديث  وحرية 
الجديد«، أنّ »التعديلات التي أدخلتها الحكومة على أنظمة 
الإعلام تستهدف السيطرة على منصات التواصل والمواقع 
الإلكترونية«. ويضيف: »إذا كانت الحكومة جادة في التفاهم 
مع وسائل الإعــام وعــدم تصعيد الخلاف والأزمــة، فيجب 
الإعــان عن سحب أنظمة الإعــام المقدمة من هيئة الإعلام 
بشكل عاجل، وتشكيل لجنة مستقلة تضم كل الأطــراف 

لتقديم خطة تفصيلية بمؤشرات للنهوض بالإعلام«.
التضييق  هــو  الإعـــام  وهيئة  الحكومة  »هـــدف  أنّ  ويـــرى 
على الإعلام وفضاء الإنترنت واستخدام مواقع التواصل 
يمكن  أخــرى  ــه »لا مسوغات 

ّ
أن إلــى  الاجتماعي«، مشيراً 

أن تــفــهــم مـــن تــعــديــل هـــذه الأنــظــمــة، ولـــم تــقــدم الــحــكــومــة 

مبررات مقنعة لها علاقة بأيّ شيء يمكن أن يسهم في 
تطوير الإعلام«. ويُبيّ أنّ »التعديلات لا تستهدف المواقع 
الإلكترونية وحدها، رغم أنّ الحكومة تحاول أن تظهر أنّ 
والتلفزيونات،  الإلكتروني  الإعــام  تستهدف  التعديلات 
ها في الحقيقة تستهدف أيضاً الناشطين على مواقع 

ّ
لكن

ه »في حال إقرار 
ّ
التواصل وحرية الإنترنت«، مشددًا على أن

تعديل البث المباشر عبر الإنترنت، يكون قد دُق المسمار 
الأخير في نعش حرية  التعبير في البلاد، حيث تستطيع 
ببث  يقوم  ذلــك ملاحقة كل من  بعد  الحكومة وأجهزتها 
أو أي شخص  مباشر )لايــف على الإنترنت( لا يعجبها 
والحشد ضد  التأييد  على  للحصول  الإنترنت  يستخدم 
أي قــــرار أو مــوقــف حــكــومــي«. وحــــول إمــكــانــيــة الضغط 
على الحكومة للتراجع عن التعديلات، يفيد منصور بأنّ 
»قدرة وسائل الإعلام على إجهاض التعديل ممكنة عندما 
يتوحد الجميع، لكنّ فرصة التغيير ومواجهة القرار تكون 
أكبر عندما يكون المجتمع والإعلام في خندق واحد أمام 

محاولات العصف بحرية التعبير والإعلام«.

استهداف حرية الإنترنت

MEDIA
منوعات

يواصل عناصر حركة »طالبان« أخبار
اعتداءاتهم على الصحافيين 

وتهديدهم وكان آخر الضحايا 
مراسل »التلفزيون العربي« في 
العاصمة الأفغانية كابول، صابر 

أيوب، برفقة صحافيين آخرين، أثناء 
تغطية تظاهرات نسائية أمام القصر 

الرئاسي، السبت. 

خلطت خوارزمية »فيسبوك« بين 
السود والقرود، سائلةً عدداً من 

المستخدمين إن كانوا يرغبون 
في مشاهدة المزيد من مقاطع 

الفيديو عن القردة، تحت شريط 
فيديو نشرته صحيفة بريطانية يظهر 

فيه أشخاص سود، على ما كشفت 
»نيويورك تايمز«.

أعلنت شركة »آبل« أنها ستؤخر 
بدء العمل بأدواتها الجديدة 

المخصصة لحماية الأطفال من 
المواد الإباحية عبر التفتيش في 

الصور، والتي أثارت الجدل، نظراً إلى 
تخوف البعض من تأثيرها سلباً على 

ميزة الخصوصية في أجهزتها 
وخدماتها.

رحّل لبنان مراسل »رويترز« 
الأردني سليمان الخالدي بعد 

استجوابه لدى وصوله إلى مطار 
بيروت في بداية مهمة صحافية 

الشهر الماضي، واحتجزه قبل 
وضعه على متن طائرة متجهة 

إلى الأردن. ولم تذكر السلطات 
سبب الإجراء هذا.

الأسرة الصحافية تُعد خط الدفاع الأول والأخير عن الحريات )خليل مزرعاوي/فرانس برس(
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انتهاء دورات الإخــراج والكتابة  محلية، بعد 
والـــتـــصـــويـــر والمــــونــــتــــاج، بــــإشــــراف المــــدرّبــــن. 
يــتــعــهّــد المـــشـــروع بــتــوزيــع الأفـــــام، الحاصلة 
أنفسهم  الأطـــفـــال  بتحكيم  تقييم  أعــلــى  عــلــى 
وفق عملية مدروسة، على مهرجانات دولية، 
ق لها عبر وســائــل الــتــواصــل، والمــوقــع  ويُــســوِّ

الإلكتروني للمبادرة، وللشركاء فيها.

¶ ما طبيعة عمل شركة »رولة«؟
ــنـــون ابــداعــيــة  ــــام وفـ ــتـــاج أفـ ـــهـــا شـــركـــة لإنـ

ّ
إن

نــاشــئــة، مــقــرّهــا بــغــداد، تــأسّــســت عــام 2020، 

ــا كــــإحــــدى  ــهـ ــفـــسـ وتــــســــعــــى إلــــــــى تــــرســــيــــخ نـ
المستقلة،  الأفـــام  الأولـــى لصناعة  الــشــركــات 
ــي فــــي الــــعــــراق.  ــ ــداعــ ــ وإنـــــتـــــاج المــــحــــتــــوى الإبــ
تــتــعــاون مــع صــانــعــي أفــــام، لــتــقــديــم رؤاهـــم 
الإبــــداعــــيــــة، وتــــواصــــل الـــبـــحـــث عــــن قــصــصٍ 
لــلــقــصــص.  ــزيـــن  ــيّـ ــمـ مـ رواة  ــن  ــ وعــ ــكـــرة،  ــتـ ــبـ مـ
ــــام ابـــداعـــيـــة، مع  كــمــا تــســعــى إلــــى إنـــتـــاج أفـ
الــفــريــدة  بــالــجــودة والـــرؤيـــة  عـــدم التضحية 
ـــط لــتــقــديــم دعـــم 

ّ
ــط لــصــانــعــي الأفــــــــام، وتـــخـ

القطاعين  كامل للمستفيدين، من مؤسّسات 
الــخــاص والــعــام، والمــؤسّــســات غير الربحية. 

بغداد ــ علاء المفرجي

»مـــبـــادرة أطــفــال وأفــــام« برنامج 
ــي، يـــــهـــــدف إلــــــــى تــمــكــن  ــ ــوّعــ ــ ــطــ ــ تــ
من  فنية  مواهب  يمتلكون  أطفال 
صــنــاعــة الأفـــــام، بــتــدريــبــهــم عــلــى اســتــخــدام 
تعاونت   ،2020 فبراير  فــي  الذكية.  الهواتف 
جهات مختلفة لإطلاق المبادرة وبعد الإعداد 
لـــهـــا، كــشــركــات »زاغـــــــور« و»عـــشـــتـــار الـــعـــراق 
الشباب  للإنتاج السينمائي«، برعاية وزارة 
والرياضة. عن هذه المبادرة، حاورت »العربي 
الجديد« محمد الغضبان، مدير شركة »رولة 

للإنتاج الفني«:

¶ ماذا عن »مبادرة أطفال وأفلام«؟
ــعــــى المــــــــبــــــــادرة إلــــــــى تـــثـــقـــيـــف المـــجـــتـــمـــع  تــــســ
تحمّل  كيفية  على  وتوعيته  المحلي  العراقي 
مسؤولية توجيه الأطفال، باستخدام الهاتف 
والإنترنت لأغــراضٍ نافعة، والأهــمّ إعطاؤهم 
بسرد  وبيئتهم،  عــالمــهــم  عــن  للتعبير  فــرصــة 
حــكــايــاتــهــم. يُــــــدرِب ســيــنــمــائــيّــون مــحــتــرفــون 
 محافظة مستهدفة، 

ّ
كــل مــن   

ً
شــبــاب 20 طــفــا

حكاياتٍ  ذات  أفـــام  بصناعة  معهم  لينتهوا 

يختلف أثر الليزر على 
البشرة في منطقة 

الشرق الأوسط

تندلع الحروب 
ويكون الأطفال أول 
ضحاياها ووقودها

عُينت المغنية نانسي 
عجرم عام 2010 سفيرة 

إقليمية للنيات الحسنة

2223
منوعات

ــتـــراتـــيـــجـــيـــات تـــســـويـــق شـــامـــلـــة،  ــر اسـ ــ ـ
ّ
ــوف ــ وتـ

بــاســتــخــدام مــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة مــن مــصــادر 
الــوســائــط، كالسينما والــتــلــفــزيــون والإذاعـــة 
والــصــحــف والمـــجـــات والـــويـــب والاتـــصـــالات 

الخارجية ووسائل التواصل.

¶ أي فئات يستهدفها المشروع، وما أهميته؟
أعمارهم  تتراوح  أطفالًا  المشروع  يستهدف 
بـــن 10 و16 عـــامـــا، فـــي مــحــافــظــات الـــعـــراق، 
الكتابة  أو  ــراج  الإخـ فــي  اهتمام  لديهم  ممن 
أو المونتاج أو التصوير أو الغناء أو الرسم 

أو الـــرقـــص، بــالإضــافــة إلـــى مــعــرفــة بسيطة 
والــهــواتــف  الكومبيوتر  أجــهــزة  بــاســتــخــدام 
الذكية. يحتاج هؤلاء إلى موافقة الأهل على 
ه يُساهم 

ّ
الانضمام إلى البرنامج. أهميته أن

فـــي زيــــــادة الـــوعـــي لــــدى الـــعـــوائـــل الــعــراقــيــة 
الذكية  للهواتف  الأفــضــل  الاســتــخــدام  بشأن 
ــدرء مــخــاطــرهــا الاجــتــمــاعــيــة  مـــن الأطـــفـــال، لــ
والثقافية والصحية عليهم وعلى المجتمع. 
العراقية  المــواهــب  اكــتــشــاف  فــي  كما يساعد 
ــدة فـــي الأطــــفــــال وتــنــمــيــتــهــا، وتــقــديــم  ــواعــ الــ
لــلــمــوهــوبــن، ومنحهم فرصة  الــــازم  الــدعــم 
تــعــبــيــرٍ عـــن عــالمــهــم وبــيــئــتــهــم، بــتــصــويــرهــم 
ــة إلــى  ــافـ أفـــامـــا وســـــرد حــكــايــاتــهــم. بـــالإضـ
المساهمة فــي خلق فــرص عــمــل، فــي العقود 
ــديـــو  ــيـ ــفـ المــــقــــبــــلــــة، فـــــي صــــنــــاعــــة الأفــــــــــام والـ
ــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة لــلــمــراهــقــن، الــذيــن  والألــ
تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، وإيصال 
الــعــالــم بتأهيل المشاريع  الــعــراقــي إلــى   

ّ
الــفــن

الفنية العراقية، للمشاركة في أهمّ الفعاليات 
ــع 

ّ
والــــــورش والمـــهـــرجـــانـــات الــعــالمــيــة. ويــتــطــل

 
ً
 يــتــمــكّــن 20 طــفــا

ْ
ــى أن الـــبـــرنـــامـــج أيـــضـــا إلــ

تــلــقــوا الـــتـــدريـــب مـــن نــقــل خــبــراتــهــم الــفــنــيــة 
والاجتماعية، التي اكتسبوها في التدريب، 
إلــــى أطـــفـــالٍ آخـــريـــن، أو إلــــى مــهــتــمّــن بــهــذا 

المجال، بعد إكمالهم فترة التدريب.

¶ ما المشاكل التي تعالجها المبادرة؟
ــلــــولًا لمـــشـــاكـــل اجــتــمــاعــيــة  ــادرة حــ ــ ــبـ ــ م المـ ــــقــــدِّ

ُ
ت

وثقافية واقــتــصــاديــة، بـــرزت فــي الــعــراق في 
تقريباً، كتردّي حال  الأخيرة  الثلاثة  العقود 
المجال الثقافي عامة، وصناعة الأفلام خاصة، 
وما  المستقرّ،  غير  السياسي  الوضع  نتيجة 
أدّى إليه من هجرة الفنانين، وأثر ذلك بشكل 
مباشر على صناعة السينما العراقية، التي 

شهدت ازدهاراً كبيراً في العقود السابقة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تــنــدلــع الــــحــــروب، ويــكــون 
ى لو لم 

ّ
الأطفال أول ضحاياها ووقودها. حت

النفسية  فإصابتهم  جسدي،  بــأذى  يُصابوا 
للناجين  النفسية  الصحّة  أثـــراً.  وأقـــوى  أهـــمّ 
 الأولوية عــادة، رغم تأثيرها طويل 

ّ
لا تحتل

ــذا، تــحــاول »مــبــادرة  ــد عــلــى الــضــحــايــا. لـ الأمـ
أطـــفـــال وأفـــــــام« الــتــركــيــز عــلــى المــحــافــظــات 
ــن الـــعـــنـــف والــــجــــرائــــم، لــعــكــس  ــرّرة مــ ــتــــضــ المــ

قصص المشاركين فيها، والتعبير عنها.
ــادرة نــشــر الــوعــي  ــبــ كــمــا يــقــع عــلــى عـــاتـــق المــ
بــخــصــوص الــخــطــر المــتــرتــب عــلــى اســتــخــدام 
الجهود لإرشادهم،  للهواتف، وبذل  أطفالنا 
وشـــرح طـــرق الاســتــخــدام الأفــضــل للهواتف 
صحيّ  بشكلٍ  اللوحية،  والأجــهــزة  المحمولة 

ونافع لهم ولمجتمعهم ومستقبل بلدهم.

¶ ما التحدّيات التي تواجهونها؟
فالعراق   .

ً
مثلا كالتمويل  عــديــدة،  التحدّيات 

في مصادر  يعانيان ضعفاً  العربي  والعالم 
ــي تــمــنــحــهــا  ــتــ الــ ــيـــة أو  ــتــــمــــويــــل، الـــحـــكـــومـ الــ
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي والمــنــظــمــات غير 
الربحية، والقطاع الخاص كمستثمرين أفراد 
المــجــال، يسعى الفريق  أو شــركــات. فــي هـــذا 
إلــى خلق شبكة تعاون ثقافي وإنتاجي مع 
مؤسّسات عــدّة، قــادرة على تمويل المشروع، 
ولفت نظر الحكومة والمؤسّسات التشريعية 
الثقافية  إلى أهمية الاستثمار في الصناعة 
ــا،  ــ ــــورونـ ــة كـ ــحـ ــائـ ــا جـ ــاك أيــــضــ ــنــ والــــفــــنــــيــــة. هــ
الــفــريــق بالتباعد  الــتــزم   

ْ
الــتــحــدّيــات، إذ أحــد 

ي الوباء في العراق، 
ّ

الاجتماعي في فترة تفش
م الفريق منصّة  ل التدريب. لذلك، صمَّ

ّ
ما عط

المستفيدين  للطلاب  تيح 
ُ
ت آمــنــة،  إلكترونية 

الواجهة  لتكون  إليها،  الــدخــول  المــبــادرة  مــن 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــأفـــكـــار والأفـــــــام والــفــيــديــو، 
للمشاركة  والمــدربــون،  الــطــاب  أنتجها  التي 
ــة، ولــلــتــفــاعــل بــن  ــ ــيـ ــ وتـــطـــويـــر الافــــكــــار الأولـ

الطلاب بإشراف المدرّبين.

حلا حميدان

الــذي نتعلمه  البديهي الأول  »ليه لأ« جوابنا 
والدينا،  مــن  كــا  كلمة  بالفطرة عند سماعنا 
نكبر ويكبر الرفض المجتمعي الذي نواجهه، 
ــــرداً مـــع زيــــادة  ونــســبــة هــــذا الـــرفـــض تـــــزداد طـ
تــمــردنــا عــلــى المــجــتــمــع أو رفــضــنــا لمــســلــمــات 
يــعــتــبــرهــا بــديــهــيــة، ونــعــتــبــرهــا نــحــن أفـــكـــارا 
ربما  بالية فحسب.  وأحــيــانــا  أحــيــانــا  رجعية 
مـــن هــــذا الــــجــــواب الـــفـــطـــري انــطــلــقــت الــكــاتــبــة 
مريم نعوم برفقة ورشــة الكتابة التي تشرف 
عــلــيــهــا، لــخــلــق مــســلــســل »لــيــه لأ«، الــــذي يــبــدأ 
التي  الأولـــى  الفطرية  بالمعركة  الأول  موسمه 
ــــط ممن  ــاث الـــشـــرق الأوسـ تــخــوضــهــا أغــلــب إنــ
يبحثن عن استقلاليتهن، حياتهن وأحلامهن، 
ســرنــا، 

ُ
أ لنا  الــتــي تضعها  الخطة  عــن  بمعزل 

الــتــي تجسد  لنجد فــي المــوســم الأول »عــلــيــا« 
في  تــهــرب  خــلــيــل،  أمــيــنــة  الممثلة  شخصيتها 
المشهد الأول من زواج مرسوم ومخطط على 
ــتـــي شـــرحـــت مـــن خــالــهــا  قـــيـــاس الــعــائــلــة، والـ
الــكــاتــبــة الــســلــطــة الأبـــويـــة المــتــمــثــلــة فـــي نــســاء 
العائلة، أم عليا وجدتها، لا بل وصلت حتى 

الــلــيــزر، لكون  ســمــراء عند اللجوء إلــى جلسة 
الخلايا  أن يمتص  ويــمــكــن  انــتــقــائــيــا،  الــلــيــزر 
المــصــبــوغــة فــي الــجــلــد، مــا يمكن أن يــزيــد من 
خطر حصول تصبغات في الجلد. لذلك، تبرز 
الــعــاجــات الوقائية من  ــرورة اعــتــمــاد  هنا ضـ
الشمس في الوقت نفسه، تجنباً لهذا النوع من 
التي تساعد  الكريمات  تتوافر  كذلك  المشاكل. 
على تحضير البشرة لجلسات الليزر. توضح 
طنوس: »ما من مانع للجوء إلى الليزر صيفاً 
شرط عدم التعرض لأشعة الشمس خلال هذه 

الفترة واعتماد الوقاية التامة. 
ــــك مــنــاســبــا لمــــن يـــســـعـــون إلـــى  ــكـــون ذلـ قــــد لا يـ
اكتساب لون برونزي صيفاً، لأنهم يتعرضون 
ــمـــس، فـــيـــكـــون مــن  حــكــمــا بـــكـــثـــرة لأشـــعـــة الـــشـ
الأفــضــل لهم الــلــجــوء إلـــى جلسات الــلــيــزر في 

أواخر الصيف أو في فصل الخريف«.
ــزر فـــاعـــلـــة فـــــي مــعــالــجــة  ــيــ ــلــ تــــبــــدو تـــقـــنـــيـــة الــ
 فاعليتها تزيد 

َّ
التجاعيد، لكن من الواضح أن

والسطحية،  البسيطة  التجاعيد  معالجة  في 
إذ تظهر النتيجة بسرعة كبرى. أما إذا كانت 
ظهور  يستدعي  فقد  العميقة،  التجاعيد  مــن 
النتيجة 3 جلسات أو 4، لكن في كل الحالات 
مــا توضحه  النتيجة واضـــحـــة. ووفـــق  تــبــدو 
في  البشرة  على  الليزر  أثــر  يختلف  طــنــوس، 
أن طبيعة  بــاعــتــبــار  الــشــرق الأوســــط،  منطقة 

كارين إليان ضاهر

إليها  اللجوء  التي يمكن  الليزر  أنــواع  تتعدد 
ــهـــدف المــــرجــــوّ، وتــخــتــلــف الأجـــهـــزة  بــحــســب الـ
المستخدمة عــنــدهــا عــلــى أســـاس الــهــدف، وإن 
كان بعضها قد يستخدم لــدواعٍ عــدة. وفق ما 
العلاج  فــي  الــدكــتــورة الاختصاصية  توضحه 
بــالــلــيــزر، زيــنــة طـــنـــوس، قـــد يــســتــخــدم الــلــيــزر 
لمعالجة العدّ الوردي )مشكلة جلدية(، فيمتص 
اللون الأحمر في  عندها الضوء الأخضر فيه 
الوحمات  معالجة  في  كذلك  الدموية.  الأوردة 
فالمبدأ يكون هو نفسه حيث يبحث  بالليزر، 
ــهــــدف الأحـــمـــر  الــــضــــوء الأخــــضــــر دومــــــا عــــن الــ
ويمتصه بطريقة انتقائية، فهذا هو المبدأ العام 
في الليزر. وكل من أجهزة الليزر تعالج مشكلة 
مـــحـــددة وتــخــتــص بــهــا، فــثــمــة أجـــهـــزة تعالج 
التصبغات الجلدية وأخرى تعالج التصبغات 
الحمراء. ومن الأهداف التي يمكن أن يستخدم 
لها الليزر أيضاً، الحد من التجاعيد، إذ يعمل 
الــكــولاجــن. كذلك  الليزر عندها على مــعــدلات 
يــمــكــن أن يــســتــخــدم أيـــضـــا لمــعــالــجــة الـــجـــروح 

وآثارها أو حتى لإزالة الوشم. 
ــاز عليه  ــكــ ثــمــة مـــبـــدأ أســـاســـي لا بـــد مـــن الارتــ
أيـــا كــانــت دواعــــي اســتــخــدام الــلــيــزر، إذ تشدد 
الدكتورة طنوس على ضرورة تجنب التعرض 
لأشعة الشمس قبل اللجوء إلى الليزر وبعده. 
ــراءً وقــائــيــا أســاســيــا لا يمكن  ــ يــعــتــبــر هـــذا إجــ
التهاون فيه، فيمنع منعاً تاماً التعرض لأشعة 
الــشــمــس قــبــل وبـــعـــد لمــــدة شــهــريــن أو ثــاثــة. 
ويــجــب اســتــخــدام كــريــم الــوقــايــة مــن الشمس 
ذي درجــة الحماية القصوى الــذي يوضع كل 
ساعة أو اثنتين، إضافة إلى القبعة والنظارات 
ــبـــشـــرة. ويـــجـــب ألا تـــكـــون الــبــشــرة  لــحــمــايــة الـ

السلطة  شربن  اللواتي  المحيط،  نساء  بعض 
الأبوية والذكورية حتى تماهين معها. خلال 
حلقات المسلسل الخمس عشرة تسلط الضوء 
المخرجة مريم أبو عوف على الصعوبات التي 
تواجه »عليا« في عملية البحث عن استقلالها 
التي  النسوية  فيها صـــورة  لنجد  وســامــهــا، 
تبحث عن حياتها، فلا تجد في عملها الآمن 
وزواجــهــا الآمــن ســامــا، بــل تبحث عــن مــا هو 
ــا تــتــخــبــط فــــي مــعــتــرك  ــنـــراهـ أبـــعـــد مــــن ذلـــــك لـ
الحياة، تعمل سائقة سيارة أجرة، ونادلة في 
مــطــعــم، وخـــال ذلـــك كــلــه تــجــد الــحــب بمحض 
الــصــدفــة لتثبت لأمــهــا والــتــي تجسد صــورة 
المجتمع بأكمله أن الزواج ليس عليه أن يكون 
غـــايـــة، هـــو فــقــط مــحــطــة مـــن مــحــطــات الــحــيــاة 
 فقط من أجل من 

ً
الكثيرة نتوقف فيها طويلا

نحب، ومن يُحبنا سيحبنا كما نحن، لا كما 
تقرر العائلة، وكما يريد المجتمع.

نلاحظ خلال الموسم الأول وعلى الرغم من عدم 
تخلص »عليا« من رواســب المجتمع الذكوري 
الذي يمنعها من تقبيل شاب خارج إطار الزواج 
 أن المسلسل واجه انتقادات كثيرة وأصبحت 

ّ
إل

ــارة  ــن شــ ــتـــحـــدي« مــ ــالـ ــي قــــــــادرة عـ ــلــ جــمــلــة »الــ
النسويات  أغلب  على  ونكتة  تريند  المسلسل 
 عــلــى تــحــدي كــل الأوامـــــر التي 

ً
الـــقـــادرات فــعــا

فرض عليهن من المجتمع، المعارف والأســرة، 
ُ
ت

ومع كل ذلك المسلسل حقق نجاحاً كبيراً. بعد 
نجاح المــوســم الأول ذهــب فريق العمل لمــا هو 
أبعد مــن ذلــك ويــكــون التصعيد الحقيقي في 
هـــذا المــوســم عــنــدمــا تــطــرح الــكــاتــبــة هـــذه المــرة 
الـــســـؤال الــحــقــيــقــي »لــيــه لأ« بــأبــعــاد مختلفة 
ــاذا لا يــحــق لــنــا كــنــســاء أن نكفل  وجــــديــــدة.  لمــ

أطفالا حين نشاء ونكون أمهات؟
لماذا يحتكر الرحم الأمومة؟

ولماذا يرفض المجتمع قراراتنا؟
التي  أنها  أم  فقط،  البيولوجية  هــي  الأم  هــل 

م؟
ّ
عل

ُ
ربي وت

ُ
تحب، تحنو وتعطف، ت

 كل هذه الأسئلة وغيرها أجابت عنها  »ندى« 
طبيبة العيون التي لعبت دورها الممثلة منة 
شــلــبــي، والـــتـــي لـــم يــســبــق لــهــا أن تـــكـــون أمّـــا 
فـــي الــحــقــيــقــة ومـــع هـــذا اســتــطــاعــت أن تــربــط 

صــورتــهــا بــصــورة الأم فــي عــقــول المشاهدين 
البديلة  الأم  بــتــأديــة دور  بــراعــتــهــا  مــن خـــال 
الــذي  الــذكــي  الــتــي احتضنت )يــونــس( الطفل 
صــادفــتــه فــي دار رعــايــة الأيـــتـــام ووقــعــت في 
حــبــه مـــن الــلــحــظــة الأولـــــى، لــنــعــيــش بــعــد ذلــك 
مع ندى تجربتها التي جعلت منها مناضلة 
تدافع عن ولدها بوجه المجتمع المحيط الذي 

يرفض هذه الفكرة متحججاً بأن كفالة طفل 
قــد تحرمها مــن الــــزواج وهـــي مــا زالـــت شابة 
وجــمــيــلــة ولأنــــهــــا طــبــيــبــة بـــالـــطـــبـــع. فــــي هـــذا 
الموسم نعيش مع »ندى« حربها الخاصة التي 
ولتستطيع  الكفالة،  أوراق  لتنهي  تخوضها 
تسجيل ابنها في المدرسة، ولتكون قادرة على 

تأمين بيئة صالحة ليعيش فيها الطفل.

الــبــشــرة تــخــتــلــف فــيــهــا. فــتــمــيــل الــبــشــرة إلــى 
 بــالــغــرب، مـــا يــجــعــل المـــرأة 

ً
الاســـمـــرار مــقــارنــة

التي تلجأ إلى الليزر لأسباب تجميلية أكثر 
اللجوء  عرضة للآثار الجانبية في حال عدم 
الــحــدود والمعايير  يــدرك  إلــى طبيب مختص 

التي لا بد من التقيد بها. 
انطلاقاً من ذلــك، تشدد على ضــرورة اللجوء 
إلى الطبيب المختص في العلاج بالليزر، عند 
خــبــراء  إلـــى  لا  الــجــلــديــة،  التصبغات  معالجة 
تــجــمــيــل، لأن الأخـــطـــاء تــــؤدي إلــــى عـــواقـــب لا 
الطبيب  أمــا مــع  الــرجــوع عنها أحياناً.  يمكن 
ــلـــى نــتــيــجــة  المــــخــــتــــص، فــيــمــكــن الــــحــــصــــول عـ
مــمــتــازة ومــرضــيــة، بــحــيــث يــجــري التخلص 
تماماً من التصبغات خلال جلستين لا أكثر، 
بعد تحديد طبيعة التصبغات، لأنها يمكن أن 
تكون ناتجة من التعرض للشمس أو التقدم 
بـــالـــســـن، ويــمــكــن أيـــضـــا أن تـــكـــون ســرطــانــيــة 
أحــيــانــا، أو قــد يــكــون سببها الــكــلــف الـــذي له 

علاج مختلف تماماً، وهو في غاية الدقة. 
ــان، لا يـــكـــون الـــحـــل في  ــيــ وفــــي كــثــيــر مـــن الأحــ
ــزر، بــــل فــــي عــــاجــــات أخـــــــرى قــــد تــكــون  ــيــ ــلــ الــ
الليزر  إلــى  اللجوء  عــدم  ويجب  فاعلية،  أكثر 
ــف تــحــديــداً، 

َ
بــعــشــوائــيــة. وبــالــنــســبــة إلـــى الــكَــل

لأنه  بالليزر،  معالجته  الصعب  من  يكون  قد 
يعاود في كل مرة يجري التعرض فيها مجدداً 
لأشــعــة الــشــمــس. تـــقـــول: »لــيــس الــلــيــزر الــحــل 
الأول دائماً، بل نتركه كعلاج أخير بحسب كل 
لبعض  مفيداً  أحياناً  يكون  أن  ويمكن  حالة، 
أنــواع الكلف. قد نلجأ إلى العلاجات المتاحة 
أولًا لمــعــالــجــة الــكــلــف، ويــكــون الــلــيــزر الــعــاج 
ــانـــت تــقــنــيــة مـــتـــطـــورة فــاعــلــة  ــر، وإن كـ الأخــــيــ
وممتازة. فالأهم اعتمادها على أساس الهدف 

في الوقت المناسب وللحالة المناسبة«.

»ليه لا«... الدراما تسأل والجمهور يجيبالعلاج بالليزر... مخاطر جدية على البشرة
يطرح مسلسل »ليه 

لا« سؤالاً عن الرفض 
المجتمعي لاستقلالية 

وتحررّ المرأة وكمية 
الضغوط التي تتعرضّ 

لها النساء في مجتمعاتنا

إبراهيم علي

تشتد الأزمة الاقتصادية في لبنان، يوماً بعد يوم. 
لتأمين  يومية  مــعــارك  اللبناني  المــواطــن  ويــواجــه 
ــدواء وأدنــــى مــقــومــات الــعــيــش الــكــريــم.  ــ الـــغـــذاء والــ
اللبنانيين  الفنانين  من  لسنوات حملت مجموعة 
والعرب »لقب« سفراء للإنسانية والطفولة، لكنهم 
التي  الكارثة  أمــام  تــام  اليوم في حالة غياب شبه 
حلت بلبنان. مجرد تغريدات على موقع »تويتر« 

.
ّ

قد يطلقها البعض من باب المساواة ليس إل
عام 2014، عُينت المغنية اللبنانية كارول سماحة 
سفيرة منتدبة من قبل الشبكة الدولية للحقوق 
والتنمية. وزارت مجموعة من المخيمات التابعة 
للاجئين مــن ســوريــة كمخيم الــزعــتــري، ثــم قامت 
ــارة لأطـــفـــال غــــزة المـــصـــابـــن جـــــراء الـــعـــدوان  ــزيــ بــ
إلــى مستشفيات في  قلوا 

ُ
ن  

ْ
إذ آنــذاك،  الإسرائيلي 

مصر. بعدها قامت بزيارة خاصة لدور الأيتام في 
والمعنوي.  المالي  الدعم  من  مزيداً  وقدمت  لبنان، 
لكن سماحة تغيب ولم يعرف ما إذا كانت لا تزال 
فيما  لــأطــفــال،  خــاصــة  كسفيرة  مهمتها  تشغل 
أو تضامنها  عــلــى حــضــورهــا  تــبــقــى  أن  تـــحـــاول 
تغريدات  عبر  لبنان  فــي  الإنسانية  الــحــالات  مــع 
ــــن الــــحــــن والاخـــــــــر عـــلـــى صــفــحــتــهــا  تـــطـــلـــقـــهـــا بـ
الخاصة على »تويتر«. الفنان راغب علامة يعتبر 

أيضاً من أكثر الفنانين الذين حملوا ألقاباً عالمية 
ــعــنــى بـــالمـــســـاعـــدات، 

ُ
ــة ت ــيـ ــن قــبــل مــنــظــمــات دولـ مـ

فــي لبنان  الاقــتــصــادي  بــدايــة الانهيار  لكنه منذ 
غـــاب عــن الــســمــع، وأبــقــى عــلــى حــضــوره منتقداً 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فــي لــبــنــان، وهـــو يعتبر من 
أكثر الفنانين الذين تربطهم علاقة صداقة بهذه 
الانتقادات  ذلــك مزيداً من  إلــى  الطبقة، ويحصد 
الــصــداقــات  هــذه  عــن  قبل متابعين يسألونه  مــن 
والـــصـــور مـــع الــســيــاســيــن الــلــبــنــانــيــن أنــفــســهــم. 
وكذلك عن دوره »الإنساني« في مساعدة الناس 
في موطنه، لكونه اختار الإقامة شبه الدائمة في 

مدينة دبي، بعدما ساءت الأوضاع في لبنان.
عــــام 2013 أطــلــقــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي الــعــاصــمــة 
اللبنانية بيروت حملة لمكافحة الجوع وهدر المواد 
الغذائية، مستعينة بالفنان اللبناني راغب علامة 
كسفير لها في العالم العربي وغرب آسيا. لم يعرف 

ما الذي حققه علامة من ضمن نطاق عمله »سفيراً« 
للمنظمة العالمية ولأزمــة »الجوع« تحديداً. علامة 
من  منتدباً  للبيئة  »ســفــيــراً«  لــســنــوات  عمل  نفسه 
قــبــل المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة أيـــضـــا لجمعيات 
الأمم المتحدة. واختير علامة أيضاً راعياً لحفلات 
الصليب الأحمر عــام 2014، وشــارك في حفل أقيم 
الأحمر  الصليب  يومها«جيليه«  ومُنح  للمناسبة، 
كنوع من التكريم له. اللافت أن راغب علامة لم يقم 
بأي مبادرة بعد انتفاضة السابع عشر من أكتوبر/
تشرين الأول في لبنان، وما حملته الأحداث بعدها 
مــن تــســارع للانهيار الاقــتــصــادي والفقر والــجــوع 

حتى بلوغ جائحة كورونا.
عــام 2010 سفيرة  عــجــرم  نانسي  المغنية  ــنــت  وعُــيِّ
اليونيسف  منظمة  لــدى  الحسنة  للنيات  إقليمية 
فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا فــي الــــدورة 
الــثــاثــن للمؤتمر الــدولــي لــأطــفــال الــعــرب، الــذي 
الأردنــيــة  العاصمة  فــي  وقتها  فعالياته  افتتحت 
عــــمــــان. بـــعـــدهـــا حــــاولــــت نـــانـــســـي عــــجــــرم الـــقـــيـــام 
بـــمـــبـــادرات بــســيــطــة كـــنـــوع مـــن الــعــمــل للمنصب 
 وهج المبادرات، 

ّ
الذي تحمله، لكن سرعان ما خف

ولــم تقم بــأي عمل إنساني تحفيزي خــال الأزمــة 
الفنانين  معظم  يغيب  هكذا  لبنان.  بها  يمرّ  التي 
»سفراء« عن مبادرات تساعد  اللبنانيين والعرب كـ

 محنته.
ّ
لبنان في عز

مبادرة أفلام تدعم مواهب الأطفال الفنية

)Getty( تقوم الممثلة أمينة خليل بأداء دور »عليا« في العمل

غابت نانسي 
عجرم عن 
المبادرة 
الإنسانية تجاه 
لبنان رغم أنهّا 
تحمل صفات 
سفيرة للإنسانية 
)أرشيف(

)Getty( في كثير من الأحيان لا يكون الحلّ في الليزر، بل في علاجات أخرى

تحاول »مبادرة أطفال وأفلام« التركيز على المحافظات المتضرّرة من العنف والجرائم )العربي الجديد(

مبادرة سينمائية تهدف إلى تدريب الأطفال والمراهقين في العراق على استخدام سينمائي 
للهواتف، ينُظمها محمد الغضبان بالتعاون مع جهات خاصّة ووزارة الشباب والرياضة

محمد الغضبان

سفراء بالقول لا بالفعل

فنون وكوكتيل
مقابلة

متابعة

نقدلايف ستايل

عن نتائج المشروع يقول 
محمد غضبان لـ »العربي 

الجديد«: النتائج  منقسمة 
إلى قسمين: الأول قريب 

المدى، يتمثلّ بإقامة ورش 
مكثفّة للمتدربّين )15 ـ 

18 عاماً(، الذين بدورهم 
سيدربِّون الأطفال في 

مدارسهم أو في المراكز 
في مناطقهم السكنية. 
والثاني خلق »دليل أفلام 

الهاتف« الذي سيكون 
إرشادياً مبسّطاً لشرح 

استخدام الهاتف المحمول 
وإمكانياته في عصر الثورة 

الرقمية، واستغلاله في 
خلق صوت محلي يمكن أنْ 
يتطوّر بتطوّر البيئة المحلية، 

وانفتاح العالم على 
المستقبل التكنولوجي«.

نتائج مبشرة

Monday 6 September 2021 Monday 6 September 2021
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ــــروة. وهــي  وهـــي تــلــبــس أيــضــا قــمــيــصــا ذا عـ
أيضاً تلقت الوردة

بــكــلــتــا يـــديـــهـــا، رفــعــتــهــا بــكــلــتــا يـــديـــهـــا إلـــى 
عينيها

فصدرها الناهد فعنقها فشفتيها
ثم برفق على وجهها ثم بتؤدة

وبحركة بطيئة لم تخل من تعثر، علقتها
في عروة قميصها.

III
أنواع من الأشجار والورود

وكثير من العشب، وحتى الأنهار،
الأرض.  الطيور عيونها مطرقة نحو  وربما 

أعناقها مسبلة بذهولٍ
إلى ما تراه تحتها. ربما لأنها تشعر أحياناً
إما بثقل أجسامِها عليها، أو بثقل نظراتها

أو حــتــى بــثــقــل هــمــومــهــا أو بــثــقــل الآخـــريـــن 
حولها

ولأنها من ألوان أيضاً،
تشعر بثقل ألوانها عليها، ألوانها الكثيرة أو

الواحدة. فاللون الواحد كالألوان الكثيرة
قد يكون عبئاً عليها فتحني ظهورها.

وكأنها تنتظر من يزيحه عنها.

IV
 
ُ
ــقــــال الـــتـــي تــحــنــي ظـــهـــورَهـــا ألـــــوان هــــذه الأثــ

الورود، والأشجار،
والجبال... 

حصي انتظاراتٍ 
ُ
ومن قوة ما في أحداسها ت

 لا
ً
مبهمة

تــعــرفــهــا. )ربـــمـــا لا تــنــتــظــرهــا إلا فـــي الأمـــور 
القاطعة التي قد تأتي

الآخــرة  أحياناً من علامات  كأنما  تأتي(  ولا 
على أديمها، أو على

غبار أوراقها، أو على متون سيقانها أو من 
إشارات قريبة

عٍ 
َ
مهووسة بالموتى. أو بالفناء. أو حتى بِمُت

زائلة أو صبابات هشة.
أو ربما نذير خفي دائم في الحشاشة. ولذلك 

)ربما( تسقط ورود
قبل أوانها أو بعده، تحت أول زخة مطر، أو 

لمسة أو
ــأة ألـــوانـــهـــا بــعــيــدة.  ــ عـــبـــور ظـــل أو تــحــت وطـ
أو  فــرع،   على 

ّ
العصافير عندما تحط وربما 

ثمرة أو سِلك يُهيجها
أو قسوة منقارِها، ولــمَ لا عبءُ  الــهــواء،   

ُ
ثِقل

أجنحتها، فتنوء لحظة، ثم
 ،

ّ
تنتفض، )كشكل من أشكال التحدي(، وتحط

لتلتصق بالأرض،
وهــنــاك يــكــون أن تــتــذكــر مــا فــي الــفــضــاء من 

نذور وتخريف، وما
ــائـــق عــــن أمـــــــور الـــهـــجـــرات،  ــقـ تــحــتــهــا مــــن حـ

وتساقط الريش والميتات
المــجــهــولــة. ولــهــذا عــنــدمــا تــفــرفــر العصافير، 

وتشوش أجنحتها، تطرق
فجأة، تحني ظهورها فجأة وعينيها أيضاً، 

تسبق مناقيرها
إلــى الأرض وفــي لحظة غير مــبــاركــة، تحسّ 

أن الهواء
ــا، وألـــــوانـــــهـــــا تــــــمــــــادتْ عــلــيــهــا،  ــهـ ــيـ ــلـ  عـ

ٌ
ثــــقــــل

 عليها، وحتى المطر
ٌ

وتغريدها حِمل

بول شاوول

I
الهواء هذا الصباح

مليءٌ 
غبارُه غابر

مأهول بأصوات غابرة
بارُها غابر

ُ
غ

هذه الوجوه التي تمر
على مرأى الهواء
ثم تتقطع ببطء

بلا نهاية وبلا حنين
ولا تذكّر ولا موت

ولا حياة
الهواء هذا الصباح

يهبّ على المدينة
تصير بين يديه
صورة تذكارية
معلقة بالغبار

صورة تذكارية
معلقة

بغبار غابر

II
لم ينسَ أقدمَ وردةٍ

برعونة  قطفها  الــتــي  تلك  حياته  فــي  عرفها 
ولكن بكثير

قها في عروة قميصه. قميصِه 
ّ
من الحذر، عل
الأزرق في تلك

الصبوات الأولى. الوردة.
 في صدرِه.

ٌ
في العروة. شميمها عبق

ه ووجهه
َ
حَ عنق

َ
ف

َ
ل

تغلغل في شعره المجعّد الكث
لم ينسَ... بقيتْ الوردة. وكان عليه

أن يقطفها من جديد  أن يبقيها وكــان عليه 
من عروته

كان  التي  الشرفة  الشرفة.  تلك  إلــى  ويرميها 
وجه فتاة ينتظره فيها.

بغداد ـ سلوى السياّب

ما زالت آثار العراق مهدورة بين الناهبين 
 مــرّة، 

ّ
والمــهــرّبــن منذ قــرابــة عقدين. فــي كــل

خرِجَت 
ُ
 من هذه الآثار، وقد أ

ً
نكتشف كمّية

ــراق، ومــا  ــعــ ــــرى تـــداولـــهـــا بــعــيــداً عـــن الــ وجـ
المــكــتــشــفــة غــيــر رأس جبل  الــكــمّــيــات  هــــذه 
ــرّة وواقـــعـــا كــارثــيــا  ــ مُ جــلــيــد يُــخــفــي حقيقة 
 لا يــمــكــن أن نــحــصــر فـــيـــه كـــمّـــيـــة المــنــهــوب 

من آثار العراق.
فــي تغريبتها  العراقية،  الآثــار  أخــبــار  آخــرُ 
مع  كــان  العالم،  مناطق  ى 

ّ
في شت الحزينة 

إعـــان الــشــرطــة الــنــرويــجــيــة، يـــوم الجمعة 
ــي، عــــن مُــــصــــادرة نـــحـــو مـــئـــة قــطــعــة  ــاضــ المــ
ــــحــــف نــــرويــــجــــي فــي 

ُ
ــــدى جــــامِــــع ت أثــــريــــة لــ

مــســكــنــه الــــواقــــع فــــي جـــنـــوب شـــــرق الــبــلــد 
الإسكندنافي.

ـــصـــادَرة تــتــضــمّــن أســاســا 
ُ
الــقــطــع الأثـــريـــة الم

ل 
ّ
مجموعة من ألواح الطين التي كانت تمث

 
ّ

محامل الكتابة المسمارية، التي كان يستدل
الحياة  أحـــوال  مــن خلالها على  المـــؤرّخـــون 
ــا بـــن الــنــهــريــن،  الــيــومــيــة فـــي حــــضــــارات مـ
عتمد فــي الــتــجــارة 

ُ
ــواح ت إذ كــانــت هـــذه الألــ

ـــك.  والـــتـــعـــلـــيـــم وتـــوثـــيـــق الـــعـــقـــود وغـــيـــر ذلـ
وتتضمّن المجموعة أيضاً قطعاً أثرية أخرى 
ســيُــعــهــد فــحــصــهــا إلــــى فــريــق مـــن الــخــبــراء 
اللوائح  طابق 

ُ
وت أصليّة  كانت  إن  لتحديد 

عن  العراقية  الثقافة  وزارة  أصدرتها  التي 
الآثار المفقودة لتسهيل استردادها.

ــواح الــعــراقــيــة الــتــي بــدأ تجهيزها  هــذه الألــ
ـــل حــلــقــة 

ّ
ــمـــث ــاتــــت تـ ــــوات قـــلـــيـــلـــة بــ ــنـ ــ ــذ سـ ــنـ مـ

ــروع اســــتــــعــــادة الـــعـــراق  ــشــ ــة فــــي مــ ــيـ ــاسـ أسـ
ــت في 

َ
ــبــط

ُ
 الــقــطــع الــتــي ض

ّ
ــاره، حــيــث إن ــ لآثـ

الأمر  الشرطة،  النرويج كانت مسجّلة لدى 
الذي سهّل كشفها. 

ساعد اللوائح في إعادة الآثار إلى 
ُ
كذلك ست

كما   
ً
سهلة ليست  مهمّة  وهــي  الأمّ،  بلدها 

ــى، عــلــى خلفية وجــود  ــ يــبــدو لــلــوهــلــة الأولـ

حديقة المنفى العالي

مع إعلان الشرطة 
النرويجية، يوم الجمعة 

الماضي، مصادرة 
نحو مائة قطعة أثرية 

عراقية، نقف على حجم 
النهب الذي طاول البلاد 

لعقود متتالية

يحُسب للمؤرخّ 
المصري مساهمته في 

تحديث النقد الأدبي 
عربياً وتمييزه عن بقيةّ 
فروع المعرفة. جهدٌ 

يبدو ماثلاً في كتابه 
»النقد الأدبي«، الصادر 

عام 1952

آثار العراق  رأس جبل الجليد الذي يخُفي واقعاً كارثياً

النقد الأدبي  جسرٌ كتابيّ بين الشرق والغرب

لم يعد يعرف ماذا يسقي في الخريف

عثور الشرطة على 
القطع الأثرية لا يعني أنّ 

استردادها بات سهلاً

خطوة كبرى في 
ترسيخ فرع معرفي 

كان مقتصراً على 
الانطباعات

مواليد  من  لبناني  ومسرحي  شاعر 
عشر  مـــن  أكــثــر  لـــه   ،1942 ــام  ــ ع
بـ»أيها  ابتدأها  شعرية،  مجموعات 
دار   ،1974( الــمــوت«  فــي  الطاعن 
مجموعةُ  آخرَها  وكانت  النهار(، 
»حديقة الأمس« )2019، دار النهضة 
الــعــربــيــة(. نــشــر أيــضــً الــعــديــد من 
النصوص المسرحية مثل »المتمردة 
تــذكــاريــة«  و»مــيــتــة   ،)1975(«
إلى  ونقل   ،)1995( و»الزائر«   ،)1984(
الفرنسي  الشعر  من  أعمالاً  العربية 

ومسرحيات لصموئيل بيكيت.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

متابعة

صدر قديماً

فعاليات

حـــجـــرٌ عــلــيــهــا. لـــهـــذا ربـــمـــا، تــطــفــر إلــــى أقـــرب 
غصن، )لا خوفاً ولا

ضــجــراً(، وتحني رؤوســهــا لتسبق نظراتها 
إلى ما تحتها، لتقيس

بين الأرض والسماء.
ربما لتزيح كل هذه الأحمال عنها.

وتبقى حيث هي.

V
... لكن هناك أيضاً أنواعاً من الشجر والورد 

والعصافير والجبال...
أو  كــأعــمــدة  أو  كــرمــاح  كلها.  تبقى منتصبة 

كأفكار سابقة. وكأن
عيونها لا تطرق إلى تحت. ولا تعرف حتى 

النظرات الأفقية. أو
المــتــعــرجــة. دائــمــا تــفــتــح حــواســهــا إلـــى فــوق: 

السماء العالية. الغيوم.
الــنــجــوم. الـــفـــراغ. مــرتــاحــة مــن كــل ثــقــل حتى 

ثقلها. ألوانها من
خفة النسمة. ثمارها معلقة بثبات. ورودها 

تتفتح إلى الأعلى. 
تــشــرّع أجــســادَهــا لأجــســاد تــهــبــط عليها أو 

تظللها. أوراقها مستقيمة
والأنصاب.  الجذوع  بكل  تتمسك  سعة 

ّ
مت أو 

ثــغــرات قانونية قــد تتيح إقـــرار عــدم إعــادة 
الآثـــار إن لــم يثبت أنــهــا هُــرّبــت مــن الــعــراق، 
طالما  قانونية  ثغراتٌ  البلدان؛  من  غيره  أو 
ت للتحايل على حقوق بلدان كثيرة 

َ
عمِل

ُ
است

الوعي   تحوّل 
ّ

ولعل آثــارهــا.  بعودة  تطالب 
الآثــار  العالمي مــع صعود خطاب اســتــرداد 
ـــ  ـــ من غــرب أفريقيا أساساً  منذ عــام 2019 
قد يؤدي دوراً في تسهيل مهمّة المسؤولين 

العراقيين هذه المرّة.
ت 

َ
بط

ُ
نجاح عملية اســتــرداد الآثــار التي ض

فــي تحريك ملفات  قــد يساهم  النرويج  فــي 
أخرى لآثار يطالب بها العراق في بريطانيا 
ـــحـــدة 

ّ
ــا وألمــــانــــيــــا والـــــــولايـــــــات المـــت ــرنــــســ وفــ

ــد أخـــــذ مــــواقــــع فــي  الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــضــهــا قــ
يـــدور في  زال  مــا  متاحف، وبعضها الآخـــر 
كــوالــيــس الــســوق الـــســـوداء. وســيــكــون على 
الــعــراقــيــن تــكــثــيــف تــعــاونــهــم مـــع الــجــهــات 
يتمكّنوا  كي  الغربية  البلدان  في  المسؤولة 
ــم  ــارهــ ــــن آثــ ــر عــــــدد مـــمـــكـــن مـ ــبــ ــمـــع أكــ ــــن جـ مـ

المسروقة.
ــر أن نـــــزف الآثــــــــار الـــعـــراقـــيـــة بـــــدأ مــع  ــ ــذكَـ ــ يُـ
الاحتلال الأميركي للبلاد، حين أتاح انهيار 
نظام صدام حسين عام 2003 نهب المتاحف 
العراقية، ومن ثمّ راج تهريب الآثــار، وباتَ 
العربية(  المنطقة  )في مجمل  رائجة   

ً
تجارة

ستتوسّع عام 2014 مع سيطرة الجماعات 
ــدّدة عـــلـــى شـــمـــال الــــعــــراق وتــحــويــل  ــتــــشــ المــ
 عــن 

ً
الآثــــــــــار إلـــــــى مــــصــــدر تــــمــــويــــل، فــــضــــا

الأحــوال تحويلها  أو في أحسن   تخريبها، 
إلى أداة مقايضة.

الصنوبرة 
تــفــتــح جــذعــهــا عــلــى الـــعـــدم الــتــحــتــي بهيبة 

حسب لها. السروة أيّاً كانت
ُ
ت

إغــراءات ما يدور حولها، تنفر إلى حشاشة 
عزلتها. ألوانها من

صُــلــب جـــــذوع. ثــمــارهــا الــصــغــيــرة الــقــاســيــة 
وفية لصرامتها. ومن

ــحــســب أن هــــذه الــشــجــرة لا 
َ
خــــال وقــوفــهــا ت

تؤمن بالسقوط. ولا بشدة
الخارج. وقوفها يخترق، لأنه وقوف مستمِدٌّ 

قدميه من حجارة
الداخل. أو من العواطف الجامدة في تمايلها.
ــهــا 

َ
الــبــنــفــســجــة، عـــلـــى نـــزقـــهـــا تــحــمــل صُــفــرت

وتدرجاته، كطبق، حتى
فــي تحمل  تـــزداد رغبة  الــريــح  عندما تهزها 

ألوانها أو
أوراقها...

ولهذا تبدو هذه الأنواع من الشجر والورود 
والجبال كأنها، وفي كل

حــالاتــهــا تــحــافــظ عــلــى غــمــوض مـــا، غموض 
ميتافيزيقي أرستقراطي،

مُبلبَل بالقلق.
القلق وحــده يجعل هــذه الأنـــواع مــن الشجر 

والورد

طرق إلى تحت، لتقيس المسافة بين وقوفها 
ُ
ت

وذلك
ظر.

َ
نت

ُ
الحضيض الم

VI
 

ّ
 كــل

َّ
هـــذا الـــنـــوع مـــن الــكــائــنــات الــكــثــيــرة، حَــــل

المسائلِ الحسابية
 

ُ
واليومية، والهموم الأرضية. وعندما يضيق

بجذوره
يرفع أحضانه في اتجاه السماء المستحيلة، 

والنجوم
اتجاه  وفي  اللامبالية،  والغيوم  المستحيلة، 

الشمس، والقمر والغرائز
الــبــعــيــدة، فــلــعــل فــي ذلـــك مــا يُــســلــيــه، أو يهز 

ه، أو يرميه ببعض
َ
سواكن

حـــنـــن، إلــــى عـــالـــم، يـــرمـــقـــه، فـــــوق، إلــــى عــالــم 
مجهول، يفتح له عينيه،

وحواسه ليحدق به بكل عزلاته الصامتة.
ه يبحث عن جذوره في السماء البعيدة(.

ّ
)كأن

ألواح الطين في تغريبتها النرويجية

بدايات حديثة لفنّ قديم

طلبات  استقبال  بدَء  أخيراً،  السياسات،  ودراســة  للأبحاث  العربي  المركز  أعلن 
في  العرب  الدكتوراه  طلبة  مؤتمر  من  الثالثة  الــدورة  أعمال  في  المشاركة 
مه بإيقاع كلّ عامين، حيث ستعُقَد فعاليات الدورة  الجامعات الغربية، الذي ينَُظِّ

الجديدة في الفترة الواقعة ما بين 26 و28 آذار/ مارس 2022.

في  افتتُح  الذي  شمّة،  سارة  السورية  الفنانة  معرض  عنوانُ  الحديثة  العبودية 
لوتون  ببلدة  الماضي في »مركز ستوكود ديسكفري«  آب/ أغسطس  الأول من 
بالقرب من لندن، ويتواصل حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، إذ تعكس لوحاتها 

سرداً بصرياً لمجموعة من الناجيات من الاسترقاق في القرن الحادي والعشرين.

والطبيعية  الأثرية  المواقع  من  عدد  في  جاز  سيكا  مهرجان  اليوم  ينطلق 
العتيقة  المدينة  وسط  بومخلوف  سيدي  زاويــة  في  الكاف  بعرض  التونسية، 
بالكاف )شمال غرب تونس(. تُقام دورة هذا العام دون حضور جمهور، على أن 
تُنقَل مباشرةً عبر منصّات التواصل الاجتماعي. من بين عروض الأيام المقبلة: »بين 

تونس وهافانا« لمريم توكابري، وحفل لبديعة بوحريزي )الصورة(.

ضمن فعاليات الذكرى الـ 15 لرحيل الكاتب المصري نجيب محفوظ )1911 ـ 2006( 
التي انطلقت في 30 آب/ أغسطس المنقضي، ينظّم صندوق التنمية الثقافية 
الجاري، معرضاً بعنوان  الشهر  التاسع من  والجمعية المصرية للكاريكاتير، حتى 
نجيب محفوظ بعيون الكاريكاتير، وهو معرض يشرف عليه الرسّام فوزي مرسي.

نجم الدين خلف الله

ــ كفرع  قد الأدبــيّ 
ّ
 الن

ُ
يبدو اليوم استقلال

الــقــارئ العربي   لا يشكّكُ 
ً
ــــ بــداهــة معرفيّ 

ــه كــان، وقبل عــقــودٍ مــعــدودة، 
ّ
فيها، مــع أن

مجرّد معارف انطباعيّة، غير منتظمة في 
، ولم يكن موضوعه مُحدّدًا 

ّ
سق مستقل

َ
ن

ـــرًا لــــه. فــلــطــالمــا مُــــورس 
ّ
ولا مــنــهــجُــه مُـــنـــظ

ــا فــي إطـــار البلاغة  ــيّ إمّـ نــقــدُ الــكــام الأدبــ
الــتــقــلــيــديّــة بــأدواتِــهــا المــفــهــومــيّــة القائمة 
ــعــر الــذي 

ّ
عــلــى المــجــاز، أو عــبــر عــمــود الــش

ابــن  ــرزوقـــي )ت. 1030( وطـــــوّرَه  ـ
َ
الم أصّــلــه 

أن  بعد   )1073  -  1032( الخفاجيّ  ســنــان 
مَــعــايــيــرَه المنبثقة مما أســمــاه: »ســرّ  بــنّ 
ــوّل تــلــك  ــتـــحـ الـــفـــصـــاحـــة«. كـــانـــت نــقــطــة الـ
ــــؤرّخ أحــمــد أمــن  الــجــهــودَ الــتــي بــذلــهــا المـ
 دفعًا 

ّ
)1886-1954( في التنظير لهذا الفن

لاستقلاليته، وهـــذا فــي حـــدّ ذاتـــه مــؤشــرٌ 
المــــعــــارف ضــمــن  انــــطــــواء هـــــذه   عـــلـــى 

ّ
دال

 
ً

الأنساق المعرفيّة الأخرى. فقد دَرّسه أول
عُهدَ  ــا 

ّ
لم الــبــاغــة، سنة 1926،   علم 

َ
ضــمــن

إليه تدريس هذه المادّة في »جامعة فؤاد 
 الإســام 

َ
تــاريــخ الأوّل« فكان وهــو يعالج 

الثقافيّة،  وتعابيره  السياسيّة  وأطــــوارَه 
ــا يــكــتــشــفــه لـــــدى الــــقــــدمــــاء مــن  يـــعـــرض مــ
الأدبــي.  النقد  ــفــات والنظريات حــول 

ّ
المــؤل

ــذاك أن يـــخـــوض غـــمـــار الــتــقــعــيــد  ــ ــرّر آنــ ــقـ فـ
ــقـــد الأدبــــــي«  ــنـ لـــهـــذا الـــعـــلـــم فــــي كـــتـــاب »الـ
الــصــادر ســنــة 1952. وقـــد خــصّــص جــزأه 
 ونــظــريّــاتــه وأهـــمّ 

ّ
الأول لمــبــادئ هـــذا الــفــن

المفاهيم فيه، وثانيه لدراسة تاريخه عند 
»الإفرنج« والعرب.

انـــكـــبّ صـــاحـــبُ ســلــســلــة تـــاريـــخ الإســــام 
عــلــى قــــراءة المـــصـــادر الــعــربــيــة واســتــقــاء 
ــل كـــتـــاب  ــثـ ــات، مـ ــلــــومــ ــعــ ــــن المــ ــا فـــيـــهـــا مـ ــ مـ
م و»كــتــاب 

ّ
ــا »طــبــقــات الــشــعــراء« لابـــن سـ

ــــنْ« لأبـــــي هـــــال الــعــســكــري، 
َ
ــت ــاعَــ ــنــ الــــصّــ

ــــن الأثــــيــــر، و»نـــقـــد  و»المــــثــــل الـــســـائـــر« لابـ
ى 

ّ
الشعر« لابن قدامة وغيرها كثير. ثم ثن

الإنكليزية،  الكتب  ما في  بــالاطــاع على 
فكان يعرض القاعدة أو المبدأ الذي صِيغ 
ل عَليها 

ّ
في هذه المصادر الغربيّة ثم يدل

أقــربَ  لتكون  الــعــربــي،  الأدب  مــن  بأمثلة 
إلــــى ذوق الـــقـــارئ الـــشـــرقـــيّ. فــفــي الــبــاب 
الأول، تــنــاول نــظــريّــات الــنــقــد وعــنــاصــر 
ــلــــوب  وأســ ــــى 

ً
ــن ــعــ ومــ عـــاطـــفـــة  ــــن  مـ الأدب 

وخــيــال، وتــعــرّض بــعــد ذلـــك إلـــى مفهوم 
الشعر والنثر والرواية، ثم إلى النقد، إلى 

الــتــنــاول  فــي  بالبساطة  اتــهــمَ عمله  ذلـــك، 
والـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الـــهـــفـــوات فـــي الــفــهــم 
والــتــأويــل. وأمـــا المــنــهــج الـــذي اتــبــعــه فهو 
الــتــاريــخــي-الــتــطــوّري مــع أســلــوب واضــح 
ميّز كتابات أحمد أمين عمومًا، فقد زاوج 
فــيــه بــن المــنــهــج الِمـــحـــوري، مــن حــيــث ذكــر 
أهــم مــوضــوعــات النقد الأدبـــي ومــحــاوره 
والتراكيب  واللغة  والأجــنــاس  كالتخييل 
والـــذوق ووظــائــف الأدب.. إلــخ. ومــن جهة 
ثانية، أتــى على أهــم المـــدارس والــتــيّــارات 
يّة تصاعديّة، مراعيًا ما بينها 

ّ
حسب خط

عــاقــاتٍ وتفريعات ومــا شهدته تلك  مــن 
الأطوار من قطائع. ولذلك يُعدّ الكتاب، في 
وقته، رصداً جيداً لأهم المدارس المعروفة، 
ــتـــي ظـــهـــرت فــــي الـــقـــرن  ولا ســيــمــا تـــلـــك الـ

التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
 هــــذا الـــكـــتـــاب، ومــــا ســبــقــه أو 

ّ
ــكّ أن ولا شــ

رافقه من محاولاتٍ نقديّة، بعضها نظري 

ـــهـــا تــطــبــيــقــيّ أنـــجـــزهـــا مـــعـــاصـــروه 
ّ
وجـــل

مثل الــعــقــاد والمــازنــي وطــه حــســن... يعدّ 
ة هذا الفرع المعرفيّ 

َ
بْيئ

َ
خطوة كبرى في ت

ــرســيــخــه فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، بعدما 
َ
وت

 
ٍّ

اقتصرت تطبيقاته، طيلة قرون، على تلق
ذاتي وانطباعي للشعر الذي كان جوهر 
الإنتاج الأدبي، أو اتسم بخمود تام، طيلة 

الفترة التي سبقت النهضة العربيّة.
ــا: ما مآل 

ً
 الــســؤال قائمًا، بل حــارق

ّ
ويظل

ــم يَــعــد مقتصرًا  الــنــقــد الأدبــــي الـــيـــوم؟ ألـ
ـــوجـــهـــة 

ُ
عـــلـــى الـــصـــفـــحـــات الـــثـــقـــافـــيّـــة الم

ــعـــريـــض أو عـــلـــى الأعـــمـــال  لــلــجــمــهــور الـ
وكلاهما  التخصصّ،  شديدة  الجامعيّة 
لا يخرج عن ممارسة للنقد، إما عَرَضيّة 
 
ً
المــبــدع مباشرة أو مــجــرّدة، مما لا يفيد 
الفرع  هــذا  يعاني  ألا  الــقــارئ.  يغني  ولا 
من  الــغــربــيــون  جه 

َ
ينت لمــا  مُطلقة  تبعيّة 

ــاثٍ، حــيــث اقــتــصــر عمل  ــحــ نـــظـــريّـــات وأبــ
ــادنــا، ولاســيــمــا فــي الــجــامــعــات، على 

ّ
نــق

ــار، عــلــى  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــن الانـ تــطــبــيــقــهــا بــــشــــيء مـ
الـــنـــصـــوص الـــعـــربـــيّـــة، عــــوض الــتــنــظــيــر، 
بالغرض وقد  إســقــاطــاتٌ لا تفي  ها 

ّ
وجل

تـــشـــوّه خــصــوصــيّــة نــصــوصــنــا، وإلا ما 
مــعــنــى أن نــفــهــمَ نـــصـــوص الِمـــســـعـــدي أو 
مَــحــفــوظ عــلــى ضــــوء مـــا قــالــه غــريــمــاس 

ورولان بارت؟
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

جــانــب تــطــبــيــقــات ونـــمـــاذج تــوضــيــحــيّــة، 
ممّا يُضفي على الكتاب نزعة تعليميّة.

فخصّصه  الكتاب  من  الثاني  الجزء  أمّــا 
ــاريــــخ الـــنـــقـــد عـــنـــد »الإفــــرنــــج«  ــوّر تــ ــتـــطـ لـ
والـــــعـــــرب، وأهــــــــمّ المـــنـــعـــطـــفـــات المـــعـــرفـــيّـــة 
، كما تــنــاول فيه 

ّ
الــتــي شهدها هــذا الــفــن

ــقـــاد مـــثـــل غــــــراي وديـــــــدرو،  ــنـ نـــظـــريـــات الـ
ــر،  ــلــ ــيــ ــــف، وشــ ــيــ ــ ــــت - بــ ــانــ ــ ومــــــــدرســــــــة ســ
الكلاسيكية  ورواد  وكارلايل،  وماكولي، 
والــرومــانــســيــة وغــيــرهــم. وبــعــد ذلــك أتى 
على تطوّر تاريخ النقد عند العرب منذ 
الأمــــوي فالعبّاسي  الــجــاهــلــيّــة والــعــصــر 
حــتــى أيـــامـــه. وهـــكـــذا، تــحــوّل الــنــقــد على 
يــديــه إلــى عــلــمٍ منظم لــه قــواعــد وأصـــول، 
هذه  انــطــبــاق  اكتشف  أن  بعد  ولا سيما 
الــقــواعــد عــلــى الأدب الــعــربــي، حــيــث كــان 
عمله هــذا أوّل درسٍ في مصر عن النقد 

الأدبي على النمط الحديث.
وقـــد عـــرض هـــذه الــنــظــريــات الــغــربــيّــة في 
قصها 

َ
أسلوبٍ علمي واضحٍ، إلا أنه لم يَست

رجمات 
َ
ت من  بل  الأصلية،  مصادرها  من 

محمد النويهي، فكما هو معلوم، لم يكن 
الرّجل يتقن اللغات الأجنبيّة، وخصوصًا 
الفرنسيّة والألمانية والروسيّة التي كُتبت 
فكان  الجديدة،  النظريات   

ّ
جــل آنــذاك  بها 

رجمات من 
َ
مَد ما شاع من جيّد الت

َ
أن اعت

الغربيّة. ومع  النظر  عَــرض وجهات  أجــل 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل بلا عنوان لـ حسين كاظمي، زيت وجبس على رقيقة خشب، حوالي 1970

أحمد أمين في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

)Getty( قطع أثرية تحمل كتابة مسمارية استعادها العراق مطلع الشهر الماضي من الولايات المتحدة، بغداد



سينما

نديم جرجوره

ــــداء  ــتـ ــ ــلـــى الاعـ  عـ
ٌ

ــل ــيـ ــلـ ــرّ وقـــــــتٌ قـ ــمــ يــ
ــابـــي عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدّة  الإرهـ
الأميركية، في 11 سبتمبر/ أيلول 
الأميركية »صندوق  السلطات  نشئ 

ُ
فت  ،2001

ـــف 
َّ
ــل ــكـ ــا 11 ســـبـــتـــمـــبـــر« ويُـ ــايـ ــحـ ــعـــويـــض ضـ تـ

إدارتـــــه،  فــايــنــبــيــرغ )1945(  كــيــنــيــث  المــحــامــي 
التعويضات  تحمّل مسؤولية  عــبء  لتخفيف 
قيم 

ُ
الم فاينبيرغ،  الــطــيــران.  عــن كاهل شــركــات 

س،  ــــدرِّ فــي واشــنــطــن دي ســي، حيث يعمل ويُ
ــه عــلــى معاينة 

ّ
 مـــريـــرة، تــحــث

ً
يــخــوض تــجــربــة

عـــارفٍ بها، وغير مهتمّ بأناسها  أحـــوالٍ غير 
بتأثيراتها على  مــكــتــرثٍ  وغــيــر  ومــصــائــبــهــم، 

كارلوفي فاري ــ أمل الجمل

3 جوائز نالها »أسير إلى أبعد ما أستطيع«، 
للصربي ستيفن أرسنيجفيتش، في ختام 
ـ 28 أغسطس/ آب 2021(  الـــ55 )20  الـــدورة 
»مـــهـــرجـــان كـــارلـــوفـــي فـــــاري الــســيــنــمــائــي  لــــ
الــــدولــــي«: الـــكـــرة الــكــريــســتــال، أكــبــر جــوائــز 
المــهــرجــان؛ وأفــضــل ممثل لإبــراهــيــم كــومــا؛ 
وتنويه خاص من لجنة التحكيم الرئيسية 
لمـــديـــرة الــتــصــويــر يــلــيــنــا ســتــانــكــوفــيــتــش. 
بــالإضــافــة إلــى جــائــزة مــن »هيئة المحلفين 

المسكونية«.
التعامل معه كفيلم سينمائي عن المهاجرين 
لا  للغاية،  تقليديا  يجعله  الشرعيين،  غير 
يُــقــدّم جــديــداً بعد مــئــات الأفـــام الوثائقية 
الشائكة  القضية  الــتــي طــرحــت  والــروائــيــة، 
الحقيقية  قيمته  ـــرة. 

ّ
مـــؤث ــة  ــ

ّ
ورق بــإنــســانــيــة 

والتضحية  والــغــفــران  التسامح  فــي  تكمن 
ــضــح في 

ّ
بــالــحــبّ لإنـــقـــاذ الــحــبــيــبــة. هـــذا يــت

ـــشـــاهـــد 
ُ
ــا يـــجـــعـــل الم ــ الــــدقــــائــــق الأخــــــيــــــرة، مـ

يتعاطف بقوّة مع بطليه.
فكرة الفيلم مُستلهمة من قصيدة ملحمية 
القرن  مــن  »ستراهينيا«،  بعنوان  صربية 
الـ14، عندما أصبحت صربيا هدفاً للغزاة 
الــعــثــمــانــيــن، الــذيــن أحــرقــوا إحـــدى الــقــاع 
الصربي  النبيل  زوجــة  وخطفوا  المتمرّدة، 
ــتـــطـــاف  ســـتـــراهـــيـــنـــيـــا. الأمـــــــر تــــجــــاوز الاخـ
والإغــتــصــاب إلـــي الــخــيــانــة الــعــلــنــيــة، الــتــي 
تـــســـتـــلـــزم ـ فــــي الـــتـــقـــالـــيـــد الــشــعــبــيــة ـ قــتــل 
الـــــزوجـــــة. لـــكـــن ســـتـــراهـــيـــنـــيـــا، بـــعـــد بــحــثــه 
يقتلها،  لــم  زوجــتــه،  على  وعــثــوره  الطويل 
ه 

ّ
بل أعادها إلى والدها وأخويها، مُعلناً أن

المعتدي  حلق  بتمزيق  ومُكتفياً  سامحها، 
المغتصب.

لــلــشــخــصــيــة الأســـاســـيـــة فـــي فــيــلــم ستيفن 
ــه لـــبـــطـــل  ــســ ــفــ ــتــــش الاســـــــــــم نــ ــيــ ــفــ ــيــــجــ ــنــ أرســ

ف كتاباً 
ِّ
أقارب الضحايا. فاينبيرغ نفسه يؤل

بعنوان »ما قيمة الحياة؟ الجهد غير المسبوق 
 ،)2006( ســبــتــمــبــر«   11 ضـــحـــايـــا  لــتــعــويــض 
الذي يُصبح ركيزة أساسية لـ »قيمة« )2020، 
ســارة  للأميركية  »نــتــفــلــيــكــس«(،  دقــيــقــة،   118
)مايكل  فاينبيرغ  بحسب  القيمة،  كولانجلو. 
 

ّ
 لكل

ّ
كيتون(، تتجاوز معنى المال إلى مبدأ أن

ى المرء، لأي سببٍ، 
ّ
فردٍ قيمة مالية. عندما يُتوف

يسأل فاينبيرغ أولًا وأساساً: ما قيمته المالية، 
المشاهد  أحــد  فــقــط.  مــالــي  لتعويضٍ  كتحديدٍ 
ر هذا  يُفسِّ  

ْ
إذ المحامي،  تفكير  الأولـــى يوضح 

 يُصبحوا 
ْ
ب يريدون أن

ّ
في درسٍ جامعي لطل

ــر، فـــي بـــدايـــات »قــيــمــة«:  ــ مــحــامــن. مــشــهــدٌ آخـ
ســيــدة تــنــظــر إلـــى أحـــدهـــم، غــيــر الــظــاهــر أمـــام 
: »أتريد معلومات إضافية؟«. 

ً
الكاميرا، سائلة

لا إجـــابـــة. أســـاســـا، هــي غــيــر مُــنــتــظــرةٍ إجــابــة، 
 
ٌ
. أنا غاضبة

ٌ
كمِل: »سأقول هذا: أنا غاضبة

ُ
فت

ــهــا 
ّ
 مــن دولـــتـــي، أيــضــا، لأن

ٌ
مــن الــلــه، وغــاضــبــة

ضيف: 
ُ
، وت

ً
سمحت بحدوث هذا«. تتنهّد قليلا

»ابني الجميل احترق وهو حَيّ بسببهم. ليس 
ــى. إذا أخــذ شخصٌ مــا طفلك 

ّ
لدينا جسدٌ حــت

كمِل 
ُ
وفــجّــره... لم يكن لديه حتى ظفر. كيف ت

من هناك؟ كيف تحسب ذلك )بالمال(«.
 A Quel? ،الـــعـــنـــوان الــفــرنــســي لــلــفــيــلــم نــفــســه
العميق  لــلــتــنــازع   

ً
ــا مُــكــمِّ ــؤالًا  يــطــرح ســ  ،Prix

يُعنى  الأولـــى  والــفــقــدان.  المالية  »القيمة«  بــن 
بها مسؤولو التعويضات، فالأفراد، بالنسبة 
ضــون بــالمــال المــدفــوع إلـــى أقـــارب  إلــيــهــم، يُــعــوَّ
وأقـــارب ومعارف  بــأهــلٍ  الثاني مختصّ  لهم. 
ض. الأخــاق أيضاً.  وأصــدقــاء. الفقدان لا يُعوَّ
»الثلاثاء  باعتداء  »تسمح«  الأميركية  الدولة 
 ،)2001 أيـــــلـــــول  ــتـــمـــبـــر/  ــبـ سـ  11( الأســـــــــــود« 
ــافـــذة  ــهــــات نـ ــامــــون مـــتـــواطـــئـــون مــــع جــ ــحــ ومــ
فـــي صـــنـــدوقٍ  يـــــرون  الــســيــاســيــة  الإدارة  فـــي 
الجميع.  فيرتاح  مشكلةٍ،  إزالـــة  للتعويضات 
ــح تــمــامــا المــســار 

ّ
مــنــذ بـــدايـــة »قـــيـــمـــة«، يــتــوض

بــن مفهومين،  للسرد: هناك صــراع  الــدرامــي 
ياً مــع الآخـــر. رغــم هــذا، 

ّ
يتناقض أحــدهــمــا كل

تعويض ضحايا  في »صندوق  العمل  مسار 
ــيّ فــي  ــفــ 11 ســـبـــتـــمـــبـــر« يـــكـــشـــف بـــعـــض المــــخــ
الـــعـــاقـــات، وبــعــض الـــنـــذالـــة فـــي الــتــصــرّفــات، 

 آخـــر، فــي ظـــروف مغايرة 
ٌ

الــقــصــيــدة: نــبــيــل
وبـــعـــيـــدة عـــن الــخــيــانــة. مُـــهـــاجـــر شــــاب من 
غـــانـــا، يــعــيــش مـــع آلاف آخـــريـــن فـــي مــخــيّــم 
ــد مــحــاولــتــهــم  ــعـ ــراد، بـ ــغــ ــلــ ــئـــن فــــي بــ لـــاجـ

العبور إلى الاتحاد الأوروبي. 
ــابــــو، المـــرتـــبـــط بــهــا  ــابّـــة أبــ مـــع زوجـــتـــه الـــشـ
أعــوام، ينتظر الحصول على أوراق   3 منذ 

وبعض التغيير في التفكير والوعي والتنبّه. 
ــالًا، فــالــفــقــدان كبير،   وأقــــارب يــرفــضــون مـ

ٌ
أهـــل

 بعض المال يشفي 
ّ
هم يقتنعون أخيراً بأن

ّ
لكن

جرحاً أو أكثر.
فــــــــــــي مــــــــقــــــــالــــــــة مـــــــــنـــــــــشـــــــــورة فــــــــــــي المــــــــوقــــــــع 
ــة الــســيــنــمــا  ــيـ الإلـــكـــتـــرونـــي الـــفـــرنـــســـي »يـــومـ
فــرنــســوا  يــكــتــب   ،»)lequotidienducinema(
بــوور )3 سبتمبر/ أيــلــول 2021(: »أبــعــد من 
للاهتمام  نـــداء  الفيلم  حقيقية،  قــصّــة  كــونــه 
ــيـــف: »هــــذه  ــم«. يُـــضـ ــهــ ــاربــ ــأقــ بـــالـــضـــحـــايـــا وبــ
ــشــاهــد مــجــدّداً فــي الــحــدث، 

ُ
ــغــرق الم

ُ
شــهــادة ت

 كهذا يختزل »قيمة«، 
ٌ

كواجب الذاكرة«. وصف
الهابط  فالجحيم  ــرة، 

ِّ
مــؤث بانفعالات  فعم 

ُ
الم

ــوم مُــشــمِــس  ــاسٍ كــثــيــريــن، صـــبـــاح يــ ــ عــلــى أنــ
 وأقــــارب، يــعــجــزون عن 

ً
وجــمــيــل، يــحــرق أهـــا

فيهم عميقاً. ورغم  الــضــارب  الهول  تصديق 
الجديد  فيلمها  ــنــجــز 

ُ
ت كــولانــجــلــو  ســـارة   

ّ
أن

بعد 19 عاماً على الجريمة، تتمكّن من إغداق 
ذروة  في  والبكائيات،  المشاعر  من  هائل  كــمٍّ 
الــصــراع الــحــاصــل بــن عقل مــتــعــالٍ وصـــارم، 

وقلبٍ مفجوع بالقهر والغضب والانكسار.
 
ٌ
الــقــيــمــة الأســاســيــة لــفــيــلــم كــولانــجــلــو كــامــنــة
في الجانب المتعاطف مع أهــلٍ وأقــارب، وفي 
التعاطي  آلية  مُــوارِبــا(  )ولــو  انتقاد  محاولة 
ــيـــم لـــهـــؤلاء الأهـــل  ـــصـــاب الألـ

ُ
الـــرســـمـــيّ مـــع الم

والأقــارب. الوحش في كينيث فاينبيرغ غير 
مستسلم بسهولةٍ لوقائع، فيها من الإنسانيّ 
والأخلاقيّ ما لا يُدركه. ثراء مالي واضح في 
عيشه مع زوجته، وفي مكتبه وملابسه، في 
ه 

ّ
مقابل أنــاسٍ سيرتبك أمــام بعضهم، مع أن

يعمل من أجل التعويض المالي عن فقدانهم. 
الكبيرة بينه وبين من  الهوّة  ارتباك يفضح 
 يعمل لأجلهم. ارتباكٌ يختزل 

ْ
يُفترض به أن

لحظة تبدّل، تضع صاحبها في جهةٍ أخرى 
نــقــيــضــة لــجــهــتــه الأصـــــــل، مــــن دون تــنــاســي 
تــأثــيــرات تــنــبّــهــه الــتــدريــجــي لمــنــطــقٍ يتحكّم 
إزاء  وبمشاعرهم  الأميركية،  الإدارة  بــســادة 
فاجعةٍ كهذه، فهم يريدون خلاصاً بأي ثمنٍ، 

.
ّ

دفع الأموال، وليُغلق الملف
ُ
ولت

»صندوق تعويض ضحايا 11 سبتمبر« يُنهي 
عمله بعد عامين على إنشائه )2003(. كينيث 
 غير قادرٍ على التنصّل 

ً
فاينبيرغ يُكمِل عملا

مــنــه: بــرفــقــة مــســاعــدتــه الأســاســيــة كـــارولايـــن، 
يذهب إلــى ضحايا كـــوارث وأحـــداثٍ مختلفة 
في بقاع عدّة، لمساعدة أهلهم وأقاربهم. بهذا 
د  التحديد، المكتوب في جينيريك النهاية، يؤكِّ
»قيمة« ما يوحي به مراراً في سياقه السرديّ: 
ــه وثــيــقــة بــصــريــة تــعــكــس وقـــائـــع حقيقية  ــ ـ

ّ
إن

لمحامٍ، وصكّ تنقية صورته في الوقت نفسه، 
استناداً  السيناريو  كتابة  سينمائيّ.  بغلافٍ 
 »قيمة« يهتمّ بالمحامي 

ّ
إلى كتابٍ له تقول إن

الفصل  ه 
ّ
لعل مــن سيرته،  فصلٍ  فــي   

ْ
وإن أولّا، 

الأكـــثـــر حــــدّة وقـــســـوة واضـــطـــرابـــا فـــي حــيــاتــه 
المــهــنــيــة. الــوثــيــقــة الــبــصــريــة تشير أيــضــا إلــى 
التمثيل والمتخيّل   من 

ً
 »قيمة« يمزج قليلا

ّ
أن

بكثيرٍ من التوثيق.

ــصــبــح حــيــاتــهــمــا أيــســر وأكــثــر 
ُ
الــهــجــرة، لــت

ن   الــحــبّ يُــهــوَّ
ّ
إنــســانــيــة. ظــاهــريــا، يــبــدو أن

اللاجئيين،  عــشــرات  بــن  الانــتــظــار  عليهما 
الـــــذي يـــأتـــون ويـــرحـــلـــون، بــيــنــمــا يُــســاهــم 
الـــشـــاب أحــيــانــا فـــي إرشــــادهــــم إلــــى طــريــق 

المهرّبين، نظير حصّة مالية.
ــع الأطــــفــــال الـــصـــغـــار فــي  لــحــظــات قــلــيــلــة مـ
أبابو  الطموحة  الممثلة   

ّ
أن تكشف  المخيم 

 عن حلمها في تأدية دور بطولة 
َّ

لم تتخل
ضح 

ّ
يت إنكلترا.  فــي  المــســرح  خشبات  على 

هذا أكثر عندما ينضمّ إلي المخيم لاجئون 
ــابـــان )مــكــســيــم  ــدد، بــيــنــهــم شـ ــ ســـوريـــون جـ
للهروب عبر  طان 

ّ
خليل ورامي فرح( يُخط

الـــحـــدود إلـــى إنــكــلــتــرا. الــنــقــاش الــجــمــاعــي 
ــر خــفــي بـــن الـــزوجـــن، 

ّ
بــيــنــهــم يــشــي بــتــوت

ــــه الـــشـــديـــد  ــبّ ــم حــ ــ  ســـتـــراهـــيـــنـــيـــا، رغــ
ّ
وبــــــــأن

لــزوجــتــه وإيـــمـــانـــه بــمــوهــبــتــهــا، يُــحــجّــمــهــا 
لتبقى معه. 

في أحــد الأيــام، يُقبَل ستراهينيا في فريق 
ــدم الـــصـــربـــي، بــعــد رفـــــضٍ مــتــكــرّر،  ــقـ ــرة الـ كــ
فــيــســهــر مـــع أصــدقــائــه احــتــفــالًا بالمناسبة 
ــى الــصــبــاح. عند عــودتــه، يكتشف فــرار 

ّ
حــت

ــوريــــن، فــيــقــرّر  ــســ ــع الـــشـــابـــن الــ ــه مــ ــتــ زوجــ
الــبــحــث عــنــهــا واســـتـــعـــادتـــهـــا. فـــي رحــلــتــه، 
السائقين  بــن  المــفــاوضــات  تفاصيل  تظهر 
والمهرّبين، وحقيقة الخديعة التي يتعرّض 
 لا 

ْ
لها المــهــاجــرون مــن المــافــيــات. صحيحٌ أن

فة درامياً. 
َّ
 التفاصيل موظ

ّ
جديد، لكن

هناك مكالمات هاتفية لرجل سوري، وشابّة 
ــة تــفــيــد بــخــطــورة  ــالــ ــى رســ

ّ
ــلـــده تــتــلــق مــــن بـ

إصابة أحد أفراد عائلتها بجروح، وبسوء 
الوضع في دمشق.

سارة كولانجلو في مهرجان 
م »قيمة«  ساندانس 2020 تُقدِّ

)Getty /مايكل كوفاك(

أفضل ممثل عن دوره في »أسير إلى أبعد ما أستطيع« لستيفن أرسنيجفيتش )يوهان بونيّ/ فرانس برس(
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تنازعٌ عميقٌ وخطرٌ 
بين »القيمة« المالية 

والفقدان

القيمة الحقيقية 
تكمن في التسامح 
والغفران والتضحية

يروي »قيمة« حكاية 
صندوق لتعويض ضحايا 

الاعتداء الإرهابي على 
أميركا قبل 20 عاماً، الذي 

ساهم في تبديل أناسٍ من 
قسوة مشاعر إلى تعاطفٍ

للمال »قيمة« أم للفقدان؟

سرد وقائع وإدانة المهاجرين واضحة

حكايات سينمائية عن 11 سبتمبر 2001

»الكرة الكريستال« للصربي أرسنيجفيتش

¶ All Dogs Die لنينا بالمادوتر 
)الصورة(: يُقيم جونار في مزرعة 
وسط منطقة لا أحد فيها إطلاقاً. 

صمتٌ لامتناهٍ يحيط به، ما يجعله 
منزعجاً عند نباح الكلب، صديقه 

الوحيد، ووجود حفيدته التي 
عة. 

ّ
تصل إليه ذات لحظة غير متوق

قصّة رقيقة عن مخاوف غير معلنة، 
خفي ضعفاً وفناء 

ُ
وإيماءات كثيرة ت

ى، على الجميع معرفة 
ّ
وتساؤلات شت

أجوبة عنها في حياتهم كي يعثروا 
على شيء من راحة وهدوء.

¶ Best Sellers للينا رويسلر )الصورة(: 
لوسي شابّة مفعمة بالحيوية، ترث 
دار نشر ويُحتفل بذلك مع أصدقاء 

ومعارف. لكن دار النشر تواجه خطر 
الإفلاس، ما يدفعها أولًا إلى التساؤل 
عمّا حدث لذاك العصر الذهبي الآيل 

إلى الأفول، حين تمكّنت الدار من 
تحقيق شهرة واسعة وأرباح مالية 

كثيرة. ثم تبدأ البحث عن أي وسيلة 
 منها في عدم 

ً
ممكنة لإنقاذ الدار، رغبة

ي عن إرثٍ عائليّ قديم للغاية.
ّ
التخل

¶ Ouistreham لإيمانويل كارّير، تمثيل 
جولييت بينوش )الصورة(: بتجاوزها 

 الخمسين بوقتٍ قليل، انغمست 
ّ
سن

الكاتبة ماريان وينكلر في عمل مرهق 
 تكون 

ْ
ت ومحفوف بالمخاطر: أن

ّ
ومؤق

مدبّرة منزل على عبّارات تنتقل 
ريام« الفرنسية )منطقة 

ْ
بين »ويست

النورماندي( و»بورتشماوث« )المدينة 
الشعبية على الساحل الجنوبي 

لإنكلترا(. تجربة تريد اختبارها لـ6 
، ربما تمنحها التجربة 

ْ
أشهر فقط. لكن

ما يُعينها على استعادة حياتها 
وتوازناتها النفسية.

¶ Nest لشون دوركِن، تمثيل جاد لو 
 فرص 

ّ
وكارّي كوون )الصورة(: لأن

ص كثيراً في 
ّ
العمل التجاري تتقل

الولايات المتحدّة الأميركية، يُقرّر 
سمسار السلع روري العودة إلى بلده 

إنكلترا، مع وعد ببداية جديدة مُربحة. 
، هل يُمكن لهذا القصر الفخم، الذي 

ّ
لكن

سيكون مقرّ إقامته خارج لندن،أن 
يكون »منزلًا حقيقياً له«؟ الفيلم 

ه »دراما مُقلقة وجمالية 
ّ
موصوف بأن

دقيقة موضوعتان سينمائياً، بشكل 
دقيق وعميق ومهمّ.

¶ »البحر أمامكم« لإيلي داغر، تمثيل 
منال عيسى )الصورة(: تعود جنى إلى 

بيروت بعد تمضيتها أشهراً طويلة 
في باريس، محاولة متابعة دراستها 

الجامعية هناك، مع رغبة في الحصول 
على عمل. العودة إلى بيروت في الزمن 

 إلى تفاصيل وعلاقات 
ٌ

الراهن مدخل
ومواقف وانفعالات، فالمدينة مُصابة 

بأعطاب جمة، والانهيارات كثيرة. 
لذا، أيكون الهرب مجدّداً إلى باريس 

خلاصاً دائماً أم ماذا؟

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

فاز المغربي 
الأمين شنتوف، 
بالميدالية 
الذهبية في 
سباق الماراثون 
 ،)T12( لفئة
ضمن منافسات 
دورة الألعاب 
البارالمبية 
»طوكيو 
2020«. وسيطر 
شنتوف على 
السباق، قاطعاً 
المسافة في 
زمن قدره 
ساعتان و21 
دقيقة و43 
ثانية، محققاً 
رقماً بارالمبياً 
جديداً، 
ومتفوقاً 
على الأسترالي 
جاريد كليفورد، 
صاحب الميدالية 
الفضية، 
والياباني 
تاداشي 
هوريكوشي، 
الذي حصل 
على الميدالية 
البرونزية.

)Getty/شنتوف حقق رقماً بارالمبياً جديداً ليتابع إبداعاته )أليكس دافيدسون

ذهبية مغربية

خرج البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم 
تشلسي عن صمته، بعد الانتقادات التي طاولته 

من جماهير إنتر. وقال لشبكة »إتش إل إن« 
 تشلسي كان جاداً 

ّ
البلجيكية: »لقد أدركت أن

عندما قدم لي عرضه الثالث، لم أكن أريد التفاوض 
خلف ظهر إدارة إنتر، لكنهم طردوني في النهاية، 

رغم معرفتهم بالألم الذي كنت أعيشه في يونايتد، 
إلا أنني اتخذت قراري وذهبت إلى مكتب المدرب 

إنزاغي، وأبلغته بأن يعثر لي على فريق آخر«.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، قبل أيام، عن 
قائمة لاعبيه للموسم الحالي، وكان ضمنها 

الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي المعروض 
 
ّ
للبيع. وكشفت صحيفة »موندو ديبورتيفو« أن

أومتيتي انهار خلال اجتماع عقده مع رئيس 
 
ً
النادي خوان لابورتا، وانفجر باكياً متوسلا

من أجل منحه فرصة أخيرة، يُثبت خلالها أنه 
مدافع قوي، قادر على تقديم الإضافة للفريق، رغم 
المردود السيئ الذي ظهر به في السنوات الأخيرة.

وجه اللاعب المخضرم سيرجيو بوسكتس، قائد 
خط وسط نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، 

تحذيراً مباشراً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا«، بشأن حالة الإحباط التي تسيطر على 

جميع اللاعبين، بسبب جدول المواجهات المزدحم. 
 عامين« أجاب 

ّ
وعن رأيه بمشروع »كأس عالم كل

نجم »لاروخا« في حديثه مع صحيفة »ماركا« 
الإسبانية: »لم يعد يستمع أحد لوجهة نظر 

اللاعبين. ليس لدينا رأي يذكر«.

لوكاكو يخرج 
عن صمته ويعلنها: 

الإنتر طردني

أومتيتي توسّل 
رئيس برشلونة لأخذ 

فرصة أخيرة

سيرجيو بوسكتس 
ينتقد الجدول المزدحم 

برسالة إلى »فيفا«
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رياضة

لم يمنح المدرب 
رونالد كومان الفرصة 

لميراليم بيانيتش

فالكاو يعود إلى الدوري الإسباني
الــدوري الإسباني عبر  الكولومبي راداميل فالكاو إلى  الدولي  سيعود المهاجم 
أتلتيكو مدريد  ألـــوان مواطنه  الــدفــاع عــن  لــه  رايــو فاليكانو بعدما سبق  بــوابــة 
لموسمين، بحسب ما أعلن نادي ضواحي مدريد. وتحرر المهاجم البالغ 35 عاماً 
من عقده، معلناً الأربعاء رحيله عن نــادي غلطة ســراي التركي الــذي لعب في 
صفوفه منذ عام 2019، رغم لعنة الإصابات التي لاحقته وأثرت في مستواه. 
الجنوبية  أميركا  تصفيات  لخوض  بــاده  منتخب  بصفوف  فالكاو  والتحق 
المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، على أن يعود إلى الدوري الإسباني بعد 8 أعوام 
من مغادرته بطل الــدوري أتلتيكو مدريد في عام 2013. وتألق فالكاو المكنى 
»النمر« في صفوف نادي العاصمة مدريد محرزاً لقب مسابقة الدوري الأوروبي 
»يوروبا ليغ«، كما ساهم في الفوز بالكأس السوبر الأوروبية بتسجيله ثلاثية 
في مرمى تشلسي الإنكليزي في عــام 2012، والــذي عــاد ولعب في صفوفه 
العجوز،  القارة  في  الأندية  العديد من  في  فالكاو  وتنقل  موسم 2016-2015. 
فإلى جانب أتلتيكو )2011-2013( وتشلسي، ارتدى قمصان بورتو البرتغالي 
)2009-2011( وموناكو الفرنسي على فترتين )2013-2014 و2019-2016( 
ومانشستر يونايتد الانكليزي )2014-2015(. ويحتل فاليكانو المركز العاشر 

في الدوري برصيد 3 نقاط من فوز يتيم مقابل هزيمتين.

ستيفن جيرارد: عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد 
غيرة من ميسي

أنّ  جــيــرارد  السابق ستيفن  إنكلترا  ومنتخب  ليفربول  نــادي  أســطــورة  اعتبر 
يونايتد مجرد  مانشستر  إلــى صفوف  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي  عــودة 
»شو« إعلامي، وغيرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سرق الأضواء منه، 
نتيجة انتقاله من برشلونة الإسباني إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، 
سكور«  »أول  موقع  ونقل  الأرجنتين.  منتخب  مع  أميركا  كوبا  لقب  وتحقيقه 
إلى  العودة  البريطاني عن جيرارد قوله: »لقد وجد رونالدو نفسه مجبراً على 
الدوري الإنكليزي الممتاز، من أجل ظهور اسمه مرة أخرى في وسائل الإعلام، 
إلــى باريس سان  الــذي رفــع كــأس كوبا أميركا، وانتقل  بسبب ليونيل ميسي، 
جيرمان«. وتابع: »أعتقد أن كريستيانو رونالدو لن يكون له نفس التأثير على 

الابتعاد  أراد  الماضي، لأنه  القدم، كما فعل في  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري 
الأنظار  اســمــه، لأن  لــتــداول  العالمية  الإعـــام  عــن يوفنتوس حتى تعود وســائــل 
إلــى ميسي«. وأضـــاف »لقد كــان ميسي حديث وســائــل الإعــام  كانت متجهة 
منذ فوزه مع منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أميركا، وبعدها رحل عن برشلونة 
منه  استراتيجية تسويقية فقط  رونــالــدو  فعله  ما  باريس ســان جيرمان.  إلــى 
أنه  »لقد علم رونــالــدو جيداً  إعــامــي«. وأردف  أعماله، واستعراض  ومــن وكيل 
أنه تراجع. والفرصة كانت رحيله عن  ابتعد كثيراً عن وسائل الإعــام، وأدرك 
يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد. أعتقد أن أمام البرتغالي فرصة، لكن تأثيره 
مع مانشستر يونايتد لن يكون كما كان سابقاً«. يذكر أنّ رونالدو )36 عاماً( 
تعرض لانتقادات حادة من قبل أساطير نادي يوفنتوس، بسبب الطريقة التي 

غادر بها »السيدة العجوز« في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الماضية،.

باستوري يلتحق بنادي إلتشي وافد الليغا الجديد
انضم لاعب الوسط الهجومي الأرجنتيني خافيير باستوري إلى إلتشي الوافد 
حديثاً إلى الدرجة الأولى للدوري الإسباني في كرة القدم لموسم واحد فقط وذلك 
انــهــاء عقده مــع فريقه السابق رومـــا. نشأ باستوري في  أيــام مــن  بعد خمسة 
كوردوبا قبل أن يتألق في صفوف باليرمو الإيطالي، لينضمّ إلى باريس سن 
جيرمان في عام 2011 مقابل 42 مليون يورو، فبات أوّل صفقة كبيرة للنادي 
الباريسي عقب بيعه لصندوق الاستثمار القطري »كيو أس آي« )قطر للاستثمار 
الرياضي(. دافع الأرجنتيني عن قميص نادي العاصمة الفرنسية خلال 7 أعوام، 
قبل أن يعود إلى إيطاليا عام 2018 عبر بوابة رومــا مقابل 24.7 مليون يورو. 
وسيتعين على باستوري الذي خاض 29 مباراة دولية مع »ألبي سيليستي« أن 
يساعد فريقه الجديد على البقاء في دوري النخبة لموسم 2021-2022 إذ يحتل 

إلتشي بعد مرور 3 مراحل المركز الـ 15 برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة.

إسطنبول ـ العربي الجديد

بيانيتش،  ميراليم  البوسني،  النجم  هاجم 
المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني 
لنادي برشلونة الإسباني، بعدما رحل قائد 
خـــط الـــوســـط إلــــى صـــفـــوف فـــريـــق بــشــكــتــاش 
ــــالات الــصــيــفــيــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي ســــــوق الانـ ــتــــركــــي فـ الــ

الماضية، على سبيل الإعارة.
وعانى قائد خط الوسط البوسني من موسم 
محبط في ملعب »كامب نو«، حيث كافح من 
نادي  في  أساسي  مركز  السيطرة على  أجــل 
بــرشــلــونــة، لــكــنّــه فــشــل بـــذلـــك، ووجــــه ســهــام 
انتقاده إلى المدرب الهولندي رونالد كومان.

وافــق بيانيتش على خفض راتبه بمقدار 4 
يـــورو، مــع اســتــمــرار إدارة برشلونة  مــايــن 
بالدفع لــه فــي أثــنــاء فترة إعــارتــه، بالإضافة 
إلى ذلك سيحصل النجم البوسني على راتب 
وقدره 2.75 مليون يورو من نادي بشكتاش 
التركي، بحسب صحيفة »ماركا« الإسبانية.

ولــدى سؤاله عمّا إذا كــان قد تعرّض لعدم 
احترام في برشلونة، قال بيانيتش: »نعم، 

فجّر مراهقان مفاجأتين من العيار الثقيل في 
الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة، آخر 
ــع الــكــبــرى فــي كـــرة المــضــرب،  الــبــطــولات الأربــ
اليوناني  ألــكــاراس على  الإسباني  فــوز  بعد 
تسيتسيباس المصنف ثالثاً، والكندية ليلى 
فــرنــانــديــز عــلــى الــيــابــانــيــة نــعــومــي أوســاكــا 
حاملة اللقب التي غرقت في دموعها وأعلنت 
الكرة  نيتها أخــذ اســتــراحــة بعيداً عــن عــالــم 
الــصــفــراء. وقــالــت أوســاكــا التي فقدت لقبها: 
»أعــتــقــد أنــنــي ســأتــوقــف لــبــعــض الـــوقـــت. في 
الـــواقـــع، أشــعــر بــأنــي أحــــاول مــعــرفــة مــا أريــد 
القيام به. وبصراحة، لا أعرف متى سأخوض 
»لــدي  التنس« مضيفة:  فــي  المقبلة  مــبــاراتــي 
انـــطـــبـــاع فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، أنــــي لا أكـــون 
سعيدة عندما أفوز. أشعر أكثر بأنه ارتياح. 
وعندما أخسر، أشعر بحزن عميق. لا أعتقد 

أن هذا الأمر طبيعي«.
وكانت أوساكا التي عجزت عن إحراز لقبها 
الــــثــــالــــث فــــي أربـــــــع ســــنــــوات فــــي »فــاشــيــنــغ 
مــيــدوز« قد انــهــارت أيضا بعد خروجها من 
وقبل  أســبــوعــن.  قــبــل  »سينسيناتي«  دورة 

حصل الأمــر مــن المـــدرب كــومــان. لــم أستطع 
الماضي.  العام  واجهته  الــذي  الموقف  تعوّد 
كنت أعلم أنني لا أريد ذلك. أنا لاعب. أحب 
لعب كرة القدم، وهذا ما يجعلني سعيداً«. 
وتابع البوسني: »لقد كنت أرغب دائماً في 
الــلــعــب مــع بــرشــلــونــة، لكنني لــم أتــوقــع أن 
يصبح الوضع معقداً للغاية. المدرب رونالد 
بــعــدم إخــبــاري  قــتــل ثقتي بنفسي،  كــومــان 
سبب عدم لعبي بشكل متكرر مع الفريق«. 
وأردف: »كانت هناك نقطة، وهي أنني كنت 
ألــعــب أقــــل، وكـــانـــت الأمـــــور تـــــزداد تــعــقــيــداً. 
وعــنــدمــا لــعــبــت، كـــان مـــن الــصــعــب جسدياً 
وذهنياً أن أكون بصحة جيدة، لأن ذلك كان 
يقضي عــلــى ثــقــتــي، ولأنـــه لــم يــكــن لـــدي أي 
تواصل مع المــدرب كــومــان«. وواصـــل: »كان 
 المدرب هو الذي يقول 

ّ
الأمر غريباً جداً، لأن

 هــنــاك طرقاً 
ّ

مــن يــلــعــب ومـــن لا يــلــعــب، لــكــن
مختلفة للقيام بالأشياء. أنا لاعب يمكنني 
قـــبـــول كـــل شـــــيء، ولــكــنــي أرغـــــب دائـــمـــا في 
إخــبــاري بــالأشــيــاء وجــهــا لــوجــه. ليس كما 
لــو لــم يحدث شــيء وكــأن عمري 15 عاماً«. 

ثلاثة أشهر، أعلنت انسحاباً جدلياً من الدور 
الفرنسية،  ــاروس«  غـ »رولان  لبطولة  الثاني 
لــرفــضــهــا الإجـــابـــة عــلــى أســئــلــة الصحافيين.  
وعلى ملعب »أرثر آش« كان الفوز في متناول 
الــيــابــانــيــة بــعــد تــقــدّمــهــا 7-5 و6-5 والإرســــال 
لكنّها خسرت الإرســال بارتكابها  بحوزتها، 
ــرّرت ابــنــة الــثــالــثــة  ــ عـــدة أخـــطـــاء مــبــاشــرة. وكــ
الخلفي،  الخط  من  عديدة  أخطاء  والعشرين 
ما صبّ في مصلحة خصمتها، فيما أفرغت 
غضبها في مضربها الذي رمته أرضاً مرتين. 
وبدت حاملة لقب أربع بطولات كبرى محبطة 
على كرسي الاستراحة ولم تنجح في العودة 
إلى المباراة التي حسمتها فرنانديز 7-5 و7-6 
)2-7( و6-4. بدورها، قالت فرنانديز، المصنفة 
73 عالمياً: »قبل المباراة، كنت مدركة أني قادرة 
على تحقيق الفوز. شكرا لجماهير نيويورك، 
الفوز« مضيفة: »منذ  لقد ساعدتموني على 
صغري، عرفت أني قادرة على الفوز على أي 
خصم أمــامــي. لقد اعتقدت دومــا بهذا الأمــر. 

أعتقد أن هذا الأمر تحقق«.
وكــانــت مــفــاجــأة أخـــرى قــد بـــرزت فــي بطولة 
أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة، بــعــد إقـــصـــاء الإســبــانــي 
تسيتسيباس.  الــيــونــانــي  ــاراس،  ــكـ ألـ الــشــاب 
وقــال ألكاراس بعد فــوزه 6-3 و4-6 و6-7 )7-
2( وصفر-6 و7-6 )7-5(: »الشعور رائــع. هذا 
الفوز يعني الكثير لي. هذه أفضل مباراة في 
مسيرتي«. دام النزال أكثر من أربع ساعات، 
ــواء حـــمـــاســـيـــة، شـــهـــدت صــعــود  ــ ــ  أجـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

بأنّه خليفة  كثر  الــذي يصفه  اليافع  اللاعب 

عــلــى الــرغــم مــن الــصــعــوبــات الــتــي تحمّلها 
ــادي بــرشــلــونــة، لا يــشــعــر بــيــانــيــتــش  ــ فـــي نـ
بــأي نــدم على هــذه الــخــطــوة، مضيفاً: »في 
ــاء الـــتـــي يـــجـــب أن تـــحـــدث،  ــ ــيـ ــ ــاة الأشـ ــيـ ــحـ الـ
ــوال  ــك. لـــقـــد كـــافـــحـــت طــ ــذلــ تــــحــــدث. الأمــــــر كــ
حياتي وحياتي المهنية، أنا طموح للغاية، 
وتنافسي للغاية. لقد وصلت إلى مستوى 
يــوفــنــتــوس وبـــرشـــلـــونـــة«. واخـــتـــتـــم الــنــجــم 
»أعلم  بيانيتش حديثه:  ميراليم  البوسني 
أنـــه يمكنني الــلــعــب لــهــذا الــفــريــق، فــهــم لم 
يمنحوني في برشلونة الفرصة للمنافسة، 
والانضمام إلى مجموعة ومساعدة الفريق 
في المواجهات التي خاضها«. كان برشلونة 
حريصاً على أن يخفض بيانيتش رواتبه، 
حتى يتمكنوا من توفير المزيد من الأموال. 
ــام كــــل مــــن جـــــيـــــرارد بــيــكــيــه وســيــرجــيــو  ــ قــ
بوسكيتس وجــوردي ألبا بتخفيضات في 
الأجــــور، فيما كــانــت هــنــاك بــعــض عمليات 
المغادرة المهمة من النادي، وأبرزها ليونيل 

ميسي إلى باريس سان جيرمان.
ــــد بــيــانــيــتــش، الـــــذي انـــضـــم مــقــابــل 55  ــيِّ ــ وقُ
مليون جنيه إسترليني، في ست مباريات 
مــحــلــيــة فــقــط لــبــرشــلــونــة المـــوســـم المـــاضـــي، 
بسبب الإصـــابـــات الــتــي لاحــقــتــه، لــكــن على 
ــقـــاب في  الـــرغـــم مـــن فــــوزه بــالــعــديــد مـــن الألـ
يــوفــنــتــوس، بــمــا فــي ذلـــك أربــعــة ألــقــاب في 
ــــدوري الإيــطــالــي واثــنــن مــن ألــقــاب كــأس  الـ
يــتــمــكــن من  لـــم  بــيــانــيــتــش   

ّ
إلّ أن إيــطــالــيــا، 

تحقيق أي ألقاب مع نادي برشلونة.

مواطنه رافــايــل نـــادال. وخــافــا لــعــادتــه، كان 
تــســيــتــســيــبــاس عــصــبــيــا عــلــى أرض المــلــعــب، 
إنـــذاريـــن، الأول للتأخر  بــعــدمــا حــصــل عــلــى 
ــال فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة،  ــ فـــي ضـــرب الإرســ
مــدرّبــه-والــده.  مــن  تعليمات  لتلقي  والــثــانــي 

وكـــانـــت صــرخــاتــه تــفــوق الــحــد المــعــقــول في 
ــــوزه بــبــعــض الـــكـــرات،  ــر فـ بــعــض الأحـــيـــان إثــ
أزعج  ما  »فــامــوس« بالإسبانية،  كلمة  بقول 
الصافرات  أطلقت  التي  والجماهير  خصمه 
في وجهه. كما دخل مجددا إلى غرف تبديل 

ــائـــق،  المــــابــــس، حـــيـــث بـــقـــي نـــحـــو خـــمـــس دقـ
أقــل من سبع وثماني دقائق خــال مواجهة 
أدريــان  والفرنسي  مـــوراي  أنــدي  البريطاني 
شديدة  لانتقادات  تعرّض  عندما  مانارينو، 

واتهامات بكسر إيقاع الخصم.
وكما ضد مانارينو، أحرز المجموعة الرابعة 
 »الــصــخــرة« ألـــكـــاراس استعاد 

ّ
6-صـــفـــر، لــكــن

تـــوازنـــه فـــي الــخــامــســة الــحــاســمــة وحــســمــهــا 
بـــشـــوط فـــاصـــل »تـــــاي بـــريـــك« عــبــر تضحية 
دفاعية، وضربات أمامية موجعة وأناقة بين 
الـــروســـي دانــيــيــل ميدفيديف  ــكـــرات. وكــــان  الـ
أقل  فــي  النهائي  ثمن  بلغ  قــد  ثانياً  المصنف 
مـــن ســاعــتــن عــلــى حــســاب الإســبــانــي بابلو 
أندوخار 6-صفر و6-4 و6-3. ولدى السيدات، 
بــلــغــت الــرومــانــيــة ســيــمــونــا هــالــيــب المصنفة 
أولى عالمياً سابقاً ثمن النهائي، بفوزها على 
الــكــازاخــســتــانــيــة إيــلــيــنــا ريــبــاكــيــنــا 6-7 )13-

رولان  بطلة  هاليب،  وعانت  و3-6.  و6-4   )11
غاروس 2018 وويمبلدون 2019، من إصابات 
عـــدّة فــي الآونـــة الأخــيــرة وغــابــت عــن الملاعب 
لفترة 3 أشهر، قبل أن تعود وتشارك في دورة 
مــونــتــريــال الــكــنــديــة الــشــهــر المـــاضـــي، لكنّها 
خرجت من الدور الأول. وهي المرة الأولى التي 
تبلغ فيها ثمن نهائي »فلاشينغ ميدوز« منذ 
عام 2016، علماً بأن أفضل نتيجة حققتها في 
البطولة الأميركية كانت نصف نهائي 2015. 
وأقرّت هاليب بأنها ما زالت »بعيدة جداً عن 

بلوغ أفضل« مستوياتها السابقة.
)فرانس برس(

مراهقان يقصيان أوساكا وتسيتسيباس من أميركا المفتوحةبيانيتش يهُاجم كومان بحدة: قتل ثقتي بنفسي
عانى ميراليم بيانيتش 

من التهميش والجلوس 
على مقاعد البدلاء 

في نادي برشلونة

قررت النجمة نعومي 
أوساكا التوقف عن لعب 

التنس لبعض الوقت، 
بسبب مشاكلها النفسية

)Getty( اعتبر بيانيتش أنّ كومان سبب رحيله عن برشلونة

منتخب المغرب يسعى إلى تسجيل الفوز مجددا )أوزان كوس/فرانس برس(

)Getty/أزمة زياش والمدرب تلقي بظلالها على المنتخب المغربي )محمد فرج

)Getty( عبرّت أوساكا عن حزنها بعد فقدان لقبها

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ العربي الجديد

ــبـــاق  ــي سـ ــ ــــل الإثــــــــــــــارة، فــ ــــواصـ ــتـ ــ تـ
الـــتـــصـــفـــيـــات الأفـــريـــقـــيـــة المـــؤهـــلـــة 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة 
القدم المقبلة في قطر 2022، عبر سلسلة من 
المباريات الصعبة، ضمن مجموعات مختلفة 

في الدور الثاني، وقبل الأخير.
ــــوب مــواجــهــة  وتـــتـــجـــه الأنــــظــــار الـــعـــربـــيـــة صـ
مــنــتــخــب المـــغـــرب مـــع نــظــيــره غــيــنــيــا فـــي عقر 
الــتــي  ــري،  ــاكــ ــونــ بـــالـــعـــاصـــمـــة كــ ــر،  ــ ــيـ ــ دار الأخـ
وصــل إليها عبر طــائــرة خــاصــة، فــي الجولة 
ــتـــي تعد  الــثــانــيــة لــلــمــجــمــوعــة الــتــاســعــة، والـ
في  الأطلس  بالنسبة لأســود  اختبار  أصعب 

التصفيات 
الأفريقية 

لمونديال قطر
مهمات عربية جديدة

في  مــشــوارهــا  العربية  المنتخبات  تــواصــل 
قطر  لمونديال  المؤهلة  الأفريقية  التصفيات 
2022، إذ يواجه المنتخب المغربي غينيا، وتحاول 
أمام  الثقيلة  الهزيمة  صدمة  تجاوز  جيبوتي 

الجزائر حين خسرت بالثمانية

تقرير

اللقاء  المــغــربــي  المنتخب  ويــدخــل  المــجــمــوعــة. 
وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 
3 نقاط، بعد الفوز المهم على السودان بهدفين 
من دون رد في الجولة الأولى، ويبحث عن فوز 
ثــان لتثبيت أقــدامــه فــي الــصــدارة، أو العودة 
بالتعادل على الأقل والاستمرار متصدرا في 

الوقت نفسه، وتجنب الخسارة أمام منافسه 
الــــقــــوي. وتـــمـــلـــك غــيــنــيــا، فــــي المـــقـــابـــل، نــقــطــة 
واحدة، بعد التعادل مع غينيا بيساو. وتمثل 
إلـــى وحــيــد حليلوزيتش،  بــالــنــســبــة  ــبـــاراة  المـ
ــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب المـــغـــربـــي، تــحــديــا  ــديــ المــ
الجماهير  مــع  تــوتــر علاقته  ظــل  فــي  صعبا، 
الرافضة لأسلوبه التكتيكي الدفاعي، بخلاف 
تفجّر أزمـــة كــبــرى لــه مــع حكيم زيـــاش، نجم 
وســـط المــغــرب ولاعــبــه المــحــتــرف فــي صفوف 
تشيلسي الإنكليزي بطل دوري أبطال أوروبا 
الموسم الماضي، والمستبعد من المباراتين أمام 

السودان وغينيا.
وهاجم المدير الفني لاعبه زياش بشكل مدوٍ، 
فــي تصريحات نــاريــة لــه قبل لــقــاء الــســودان 
وهو  استبعاده،  سبب  عن  وكشف  مباشرة، 
الفني  قـــرارات الجهاز  اعــتــراض اللاعب على 
فـــي مــعــســكــر ســـابـــق، بــشــكــل لا يــتــنــاســب مع 
سياسة المــديــر الــفــنــي، ويــراهــا خــروجــا على 
النص، وهــو الأمــر الــذي فجّر غضبا واسعا 
بــن الجماهير، التي تــرى فــي زيــاش الورقة 
ــل المـــغـــرب فـــي الــحــصــول على  ــ الـــرابـــحـــة، وأمـ
في  المقبلة  العالم  كــأس  إلــى  التأهل  تأشيرة 
قــطــر، خــصــوصــا فــي ظــل الإمــكــانــيــات الفنية 
المميز.  المغربي  النجم  يملكها  التي  الكبيرة 
وأشعل زياش المعركة بدوره مع مديره الفني، 
ــدرب الــبــوســنــي،  ــ ــذب« المـ ــ عــنــدمــا ألمـــح إلـــى »كـ
وغــــرّد عــبــر حــســابــاتــه فــي مــواقــع الــتــواصــل، 
المــرة  قــائــا: »عندما تتحدث  غــامــض،  بشكل 
الــقــادمــة قــل الــحــقــيــقــة«، وهـــو الأمــــر الــــذي تم 
ــود مــغــالــطــات فـــي حــديــث  تــفــســيــره عــلــى وجــ
المدير الفني المتهم برفضه التعامل مع كبار 

النجوم بطريقة جيدة، ومنهم زياش.
غياب  رغــم  اللقاء،  المغربي  المنتخب  ويــدخــل 
زياش، متسلحا بتشكيلة قوية يراهن عليها 
ــوزه الـــثـــانـــي في  ــ حــلــيــلــوزيــتــش فـــي حــصــد فـ
الأمــل  والـــذي يعد  الــتــوالــي،  التصفيات على 
الأكبر له في الحفاظ على منصبه، وإسكات 
الانــتــقــادات لفترة مــن الــوقــت، لحين احــتــواء 
الجامعة الوطنية خلافاته مع نجم تشلسي.

تــشــكــيــلــة  فــــي  ــة  ــحــ ــرابــ الــ الأوراق  ويــــتــــصــــدر 
المغرب، ثنائي الهجوم المميز، منير الحدادي 
ويــوســف النصيري، أمــل الأســـود الأكــبــر في 
الــتــصــفــيــات لــلــمــنــافــســة بـــقـــوة عــلــى صــــدارة 
المجموعة، وحصد تأشيرة التأهل إلى الدور 
أشــرف حكيمي مدافع  إلــى  المقبل، بالإضافة 
أهم  وأحـــد  الفرنسي،  بــاريــس ســان جيرمان 
إلــى  المـــغـــرب،  تشكيلة  فــي  الــدفــاعــيــة  الأوراق 
ــرد نجمي  ــــان ســايــس ونـــايـــف أكــ جــانــب رومـ

يتصدر الأوراق الرابحة 
في تشكيلة المغرب 

الحدادي والنصيري

)Getty/جيبوتي تأمل في نسيان الهزيمة القاسية أمام الجزائر )آروين سبيك

الدفاع، وياسين بونو حارس المرمى، وإلياس 
الشاعر وأيمن برقوق وعادل تاعرابت ثلاثي 
الـــوســـط، مـــع مــجــمــوعــة أخــــرى مـــن الــاعــبــن 
يمكن الرهان عليهم في التشكيلة الأساسية، 
أمــاح وسفيان  أمــرابــط وسليم  مثل سفيان 
ــرقــــي، وهـــــم لاعـــبـــون  ــال وأشـــــــرف بــــن شــ ــوفــ بــ
يــمــلــكــون خــبــرات دولــيــة كــبــيــرة. ويــنــتــظــر أن 
بطريقته  المواجهة  حليلوزيتش  وحيد  يبدأ 
إلى  تتحول  والــتــي   ،3-3-4 المــعــتــادة  الرقمية 
4-5-1 عند فقدان الكرة، مع اللجوء للمرتدات، 
ــبـــاك، وهــــو الأســـلـــوب  فـــي مـــحـــاولـــة لــهــز الـــشـ
المدير  جانب  مــن  تطبيقه  المنتظر  التكتيكي 

دون  من  ستكون،  متطلباتها.  بكل  للمباراة 
مــواجــهــة مختلفة، وســنــواجــه منتخبا  شــك، 
ــبـــدنـــي، لــكــن لــديــنــا  يــعــتــمــد عــلــى الـــجـــانـــب الـ
الإمــكــانــيــات لــلــوقــوف أمـــام كــل الصعوبات«، 
السودان:  فــوزه على  الفني عن  المدير  وتابع 
وأول  المــونــديــال،  فــي تصفيات  مــبــاراة  »أول 
فـــوز، هــذا شــيء مــهــم، مــع الأســـف لــم نستغل 
لــنــا، لكننا قمنا  جــيــدا الــفــرص الــتــي أتيحت 
بعمليات فنية جيدة، والفوز يبقى مستحقا، 
خــصــوصــا أن المــنــتــخــب الـــســـودانـــي لـــم يقم 
بأي تهديد حقيقي«. وشــدد على أن المباراة 

الأولى شهدت الاعتماد على 3 لاعبين جدد.

الــفــنــي فـــي لــقــاء غــيــنــيــا، فـــي ظـــل تــوقــعــه بــدء 
الأخـــيـــر الـــلـــقـــاء بــضــغــط هـــجـــومـــي، أمــــا في 
ــفـــوز،  ــز الـــشـــبـــاك وتــحــقــيــق الـ ــ الــتــســجــيــل وهـ
للبقاء في دائرة المنافسة على قمة المجموعة، 
ــن الـــتـــصـــفـــيـــات.  ــ ــــدور المـــقـــبـــل مـ ــلـ ــ والــــتــــأهــــل لـ
وقـــــد يــــحــــدث مـــــــدرب المــــغــــرب تـــغـــيـــيـــرات فــي 
وأكد  الــســودان.  لقاء  التي خاضت  التشكيلة 
بعد  متلفزة،  تصريحات  فــي  حليلوزيتش، 
الــفــوز على الــســودان فــي الــجــولــة الأولــــى، أن 
التعامل  على  يعتمد  غينيا،  لمــبــاراة  الإعـــداد 
الفني.  الجهاز  يملكها  التي  الإمكانيات  مع 
وقـــــال حــلــيــلــوزيــتــش: »بـــكـــل هــــــدوء، نستعد 

ــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى مــنــتــخــب  ــ ــتـــقـــي فـ ــلـ ويـ
جيبوتي، الساعي لغسل أحزانه بعد صدمة 
ــام الـــجـــزائـــر بــثــمــانــيــة  ــ الـــخـــســـارة الــكــبــيــرة أمـ
ــداف مــقــابــل لا شـــيء، مــع نــظــيــره منتخب  أهــ
لــقــاء صعب،  الأول، خــال  فــي ملعب  النيجر 
يبحث خلاله كلا المنتخبين عن أول فوز لهما 

في التصفيات لتحسين الصورة.
ــثـــة، يــلــتــقــي مــنــتــخــب  ــالـ ــثـ وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـ
لــيــبــيــريــا مـــع جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
وتـــســـعـــى لــيــبــيــريــا لأول فــــــوز، فــيــمــا تــمــلــك 
قمة  مــبــاراة  وتــقــام  نقطة.  الــوســطــى  أفريقيا 
فــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، تجمع بــن منتخب 

الكاميرون متصدر الجدول برصيد 3 نقاط، 
ــه نــقــطــة،  ــديــ ــاج ولــ ــعــ ــع مــنــتــخــب ســـاحـــل الــ مــ
وكلاهما يسعى للفوز وحصد 3 نقاط غالية 
في سباق العبور للدور المقبل من التصفيات.
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة، يـــحـــل مــنــتــخــب  وفـ
ــالـــي، مــتــصــدر الــــجــــدول حــالــيــا بــرصــيــد 3  مـ
نقطة  تملك  التي  أوغــنــدا،  نقاط، ضيفا على 
فــي جعبتها مــن تــعــادل فــي الــجــولــة الأولـــى 
يلتقي  السابعة،  المجموعة  كينيا. وفي  أمــام 
منتخب غانا، المتصدر، برصيد 3 نقاط، مع 
جنوب أفريقيا، التي تملك نقطة في جعبتها، 

في قمة كروية موعودة.
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مجدي طايل

كتب النادي الأهلي المصري، سطراً 
ذهبياً جديداً، في تاريخ لعبة كرة 
اليد، بعدما حسم لقب بطل كأس 
الكؤوس الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخه، 
 24-29 المغربي  فــوزه على وداد سمارة  عقب 
أقيمت  الــتــي  للبطولة،  النهائية  المــبــاراة  فــي 
في مدينة مكناس بالمغرب، بمشاركة 8 أندية 
وكاميرونية  وكونغولية  ومغربية  مصرية 
ــاء الـــتـــتـــويـــج الأهـــــــــاوي، بــعــد  ــ وعـــاجـــيـــة. وجــ
مواجهة نارية في النهائي أمام بطل المغرب، 
شهدت تألقاً لافتاً للحارس المخضرم محمد 
عصام الطيار، الذي لعب دور البطولة المطلقة 
بفارق  الانتصار  الأهلي  في منح  بتصدياته 
أفريقيا، وكذلك  أهـــداف، وحصد لقب بطل   5
إبــــراهــــيــــم المــــصــــري قـــلـــب الـــــدفـــــاع، الــــــذي قـــاد 
الهجمات  من  العديد  وأفسد  الخلفي،  الخط 
المغربية على مدار الشوطين، إلى جانب عمر 
الموهوب  والتونسي  القاتلة،  بأهدافه  سامي 
بتمريراته  الألــعــاب،  صانع  الجزيري  أســامــة 
وتصويباته، وهو أفضل محترف في الأهلي، 
منذ ســنــوات طــويــلــة، وكـــان ورقـــة رابــحــة، في 
تشكيلة المــديــر الــفــنــي طـــارق مــحــروس، ولمــع 
بشدة في رحلة التتويج، بطلًا لكأس الكؤوس 

الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخ النادي.
وأنهى الأهلي الشوط الأول متفوقاً بنتيجة 
سمارة  وداد  مــن  كبيرة  ندية  وشهد   ،10-12
ــذي قـــدم 30 دقــيــقــة رائـــعـــة، قــبــل أن تلعب  والــ
خبرات لاعبي الأهلي دور البطولة في حسم 
ـــداف،  الـــشـــوط الــثــانــي لــصــالــحــه بـــفـــارق 5 أهـ
وخرج فائزاً بنتيجة 29-24 وحصد لقب بطل 

الكؤوس الأفريقية.
ــــاض الأهـــلـــي الــبــطــولــة، بــتــشــكــيــلــة تــضــمّ  وخـ
الرحمن  الطيار وعبد  كــاّ من محمد عصام 

سوبر اليد الأفريقي 
مصري

الرياضات،  من  العديد  مستوى  على  نجاحه  المصري  الأهلي  النادي  أثبت 
بعدما نجح مؤخراً في تحقيق لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد، وهو الذي 
الزمالك المقرر في يوم 10 سبتمبر/أيلول  الراهن للقاء  يتحضر في الوقت 

الجاري على لقب بطل كأس السوبر الأفريقي الماضي

3031
رياضة

تقرير

طــــه وعــــبــــد الـــرحـــمـــن حـــمـــيـــد وعــــبــــد الـــعـــزيـــز 
إيــهــاب وأحــمــد راضــي وعبد الرحمن فيصل 
الجزيري وإســام  ومصطفى خليل وأســامــة 
ــــف هـــانـــي  ــيـ ــ ــان وسـ ــمــ ــعــ حــــســــن ومــــحــــمــــود نــ
ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد 
»كاستيللو« وعمر سامي وإبراهيم المصري 
وأحــمــد عــادل ويــاســر سيف وهــي المجموعة 
الـــتـــي نــجــحــت فــــي تـــقـــديـــم أفـــضـــل الـــعـــروض 
ــــدار المــنــافــســات وتـــمـــيـــزوا بــالمــعــدلات  عــلــى مـ
هدفاً   40 الـــ  تخطت  التي  الكبرى  التهديفية 

في 4 مباريات من 6 مواجهات له.
وقدّم الأهلي سلسلة من العروض القوية في 
بعد  الأهمية  لجهة  الثانية  القارية  البطولة 
لقبها  الزمالك  )يحمل  أفريقيا  أبطال  دوري 
الأخير 2019، فيما تنطلق النسخة الجديدة 
فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، بــعــدمــا 
العام الماضي(،  البطولة  أوقــف وبــاء كورونا 
فـــاز على  ــــى، حــيــث  وتــصــدر مجموعته الأولـ
ريـــمـــا ســوكــوتــو الــنــيــجــيــري 26/46 ثـــم فــاز 
فــاز على  ثــم  على رد ســتــار العاجي 45/ 26 
ليتصدر   23  /48 الكاميروني  يــاونــدي  فــاب 
 3 مــن  نــقــاط   6 الكاملة؛  بالعلامة  مجموعته 

انتصارات.
وفـــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، فـــاز الأهــلــي على 
أســفــا الــســنــغــالــي 49/ 22 بــســهــولــة، ثـــم فــاز 
الــكــونــغــولــي 34/ 30 في  كـــلـــوب  إنـــتـــر  عــلــى 
وداد  لمــاقــاة  ليتأهل  النهائي،  نصف  الـــدور 

سمارة المغربي، ويحقق الفوز السادس على 
التوالي، ويحصد لقب البطولة.

ويــأتــي الــتــتــويــج بــطــاً لــلــبــطــولــة الأفــريــقــيــة، 
بــمــثــابــة دفــعــة مــعــنــويــة كــبــرى بالنسبة إلــى 
الأهلي، الذي يستعد لملاقاة الزمالك المصري 
والأفريقية  المصرية  الــيــد  كــرة  كلاسيكو  فــي 
المقرر له في 10 سبتمبر/أيلول الجاري على 
لــقــب بــطــل كـــأس الــســوبــر الأفــريــقــي المــاضــي، 
التي يأمل الأهلي في حصد  البطولة،  وهــي 
ــقــــاري، خــصــوصــا بــعــدمــا خــــاض 6  لــقــبــهــا الــ
مــبــاريــات قــويــة، بمثابة فــتــرة إعـــداد خاصة 
له وللاعبيه في البطولة تحت قيادة مديره 
الــفــنــي طـــارق مــحــروس الـــذي يــخــوض ثاني 
مـــواســـمـــه مـــع الـــفـــريـــق، وحـــقـــق فـــي الــنــســخــة 
الماضية لقب بطل كأس مصر برفقة الأحمر 
به  الثقة  تجديد  ليتم  الــزمــالــك،  على حساب 
فــي منصبه، بــعــدمــا كـــان قــريــبــا مــن الرحيل 
عقب خسارته قبل لقب الكأس بطولة الدوري 

المصري لصالح الزمالك.
ومن جانبه، أكد المدير الفني للأهلي المصري، 
طارق محروس سعادته بالإنجاز التاريخي، 
اللقب، وافتتاح الموسم بشكل جيد،  وحصد 
كــبــيــرة، قبل  والــحــصــول على دفــعــة معنوية 
خوض السوبر الأفريقي، وانطلاق رحلته في 
بطولة الدوري المصري في نسختها الجديدة 
ــال: »بطولة  الــتــي يــأمــل فــي حصد لقبها. وقـ
غالية جداً بالنسبة إلى الأهلي، كنا نخطط 
ــوال فــتــرة الإعــــداد لــلــفــوز بــهــا، الــبــطــولــة لم  طـ
ــت فـــرقـــا قـــويـــة وخـــاصـــة  ــمّــ تـــكـــن ســهــلــة وضــ
كلوب  وإنــتــر  المــغــربــي  الثنائي وداد ســمــارة 
قدموه  مــا  على  اللاعبين  أشكر  الكونغولي، 
الصعبة، خــاصــة في  البطولة  مــشــوار  طـــوال 
المباراة النهائية«. وتابع محروس: »اللاعبون 
كان لديهم إصرار على الفوز بالبطولة، رغم 
الموسم،  بداية  قبل  إقامتها  توقيت  صعوبة 

محروس: اللاعبون 
كان لديهم إصرار 

لتحقيق اللقب

أوبيلكا يرفض الغرامة وينتقد الاتحاد الأميركي للتنس
مالية  للتنس بفرض غرامة  الأميركي  الاتحاد  قــرار  أوبيلكا  ريلي  الأميركي  اللاعب  انتقد 
بقيمة 10 آلاف دولار عليه لاستخدامه حقيبة تخالف الشروط خلال إحدى مباريات بطولة 
أميركا المفتوحة الأسبوع الماضي. وقال الاتحاد الأميركي للتنس إن الحقيبة التي استخدمها 
الــدور الثاني الخميس الماضي على الإيطالي لورينتسو موسيتي  أوبيلكا خلال فوزه في 
تخالف شروط البطولة الخاصة بحجم الرمز الخاص بالجهة المنتجة. وقال أوبيلكا بعد فوزه 
في الدور الثالث للبطولة على لاعب جورجيا نيكولوز باسيلاشفيلي: »أقول كيف لأميركا 
المفتوحة أن تقدم على مثل هذه المزحة. 10 آلاف دولار بسب حقيبة وردية اللون. ما هذا؟«. 
وأشار أوبيلكا إلى أنه لم يعلم بأمر الغرامة إلا من خلال تعليق لأحد الصحافيين على موقع 

»تويتر«. وهذه هي الغرامة الأكبر في نسخة البطولة الحالية حتى الآن.

دي لا هويا يؤجل عودته إلى الحلبة لإصابته بكورونا
إلى  أنّــه سيؤجّل عودته  أوسكار دي لا هويا  الأميركي  السابق  الملاكمة  أعلن أسطورة 
البرازيلي فيتور بلفورت الأسبوع المقبل، بعد دخوله  نــزال واحــد ضد  الحلبات لخوض 
المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا. قال دي لا هويا )48 عاماً( في فيديو نشره 
في حسابه على »تويتر« إنّه دخل المستشفى من أجل العلاج برغم تطعيمه بشكل كامل: 
»أردت أن أسمع مباشرة، أنه برغم تطعيمي أصبت بكوفيد ولن أكون قادراً على خوض 
النزال نهاية الأسبوع المقبل«. وتابع: »التحضير لهذا النزال كان كلّ شيء بالنسبة لي في 
الأشهر الأخيرة، وأريد شكر الجميع على دعمهم«. وعبّر دي لا هويا عن أمله في إعادة 
إلــى الحلبة في وقــت لاحــق هــذه السنة »أنــا حالياً في المستشفى أخضع  جدولة عودته 
للعلاج وواثق من عودتي إلى الحلبة قبل نهاية السنة«. وشارك دي لا هويا )30 فوزا و6 
خسارات و3 تعادلات( آخر مرّة عام 2008 عندما خسر أمام الفيليبيني ماني باكياو 
بثماني جولات في لاس فيغاس. وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلن عودته لمواجهة بطل 
الألعاب القتالية البرازيلي بلفورت في قاعة ستيبلز سنتر في لوس أنجليس. وأشارت 
تقارير إلى إمكانية حلول بطل العالم السابق للوزن الثقيل الأميركي إيفاندر هوليفيلد 
)58 عاماً( بدلًا من دي لا هويا المنسحب، علماً أنّه لم يشارك في أيّ نزال منذ العام 2011.

زفيريف يتابع رحلته في أميركا المفتوحة
الولايات  بطولة  في  الرابع  الــدور  إلى  الرابع  المصنف  زفيريف  ألكسندر  الألماني  تأهل 
المتحدة المفتوحة للتنس للرجال، بعدما انسحب الأميركي جاك سوك بسبب إصابة في 
الفخذ عقب التأخر بواقع ) 3-6 و6-2 و6-3 و2-1(. وفي أبرز المباريات تفوق الأفريقي 
لويد هاريس جورج على الكندي دينيس شابوفالوف بثلاث مجموعات نظيفة، وخسر 
الجورجي نيكولوز ياشيلاشقيلي أمام الأميركي ريلي أوبلكا بثلاث مجموعات دون 
مقابل. كما حقق الروسي أصلان كرتسيف الفوز على الأميركي جنسن يروكسبي 
بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، وخسر الفرنسي غايل مونفيس أمام الإيطالي 

جانيك سينر بمجموعتين مقابل ثلاث مجموعات.
 

وفاة دوديان موهبة يوفنتوس
عاشت كرة القدم الإيطالية صدمة بعد وفاة موهبة يوفنتوس برايان دوديان، إثر معاناة 
طويلة مع مرض السرطان، لا سيما أنّ الفاجعة ألّمت بلاعب شاب يبلغ من العمر 17 عاماً 
فقط، وسبق أن حارب كثيراً من أجل الشفاء. وذكّرت صحيفة »توتو كامبو« الإيطالية بأنّ 
الموهبة برايان عانى من السرطان منذ عام 2015، عندما كان يبلغ من العمر 11 عاماً، ما 
أجبره على الابتعاد عن مركز التدريبات، رغم أنه أبهر متابعيه بمستويات مميزة، جعلته 
أبرز موهبة في جيله. وبعد تحسن حالته في عام 2019، عاد دوديان ليحمل ألوان النادي 
بعد شفائه، وسمح له الأطباء بممارسة كرة القدم، وأضحى يشارك في أغلب المباريات، إلا 
أن حالته ساءت بشكل مفاجئ في الأيام الأخيرة، ليفارق الحياة وهو بعمر 17 عاماً. وواجه 
اللاعب الشاب المرض بعزيمة كبيرة، ولقي دعماً واسعاً من لاعبي يوفنتوس منذ علموا 
بإصابته، على غرار الدولي الفرنسي بول بوغبا الذي ساعده في مشواره الكروي، ومده 
بالعديد من النصائح من أجل بلوغ النجاح. وتتذكر جماهير يوفنتوس اسم اللاعب وقصته 
جيداً، حين أطلق مذيع ملعب النادي نداءً لمساعدته والتضامن معه بعد التأكد من إصابته، 
فكانت تلك الذكرى عالقة في ذهنه، بفضل المشجعين الذين قدموا له الكثير مادياً ومعنوياً.

زهير ورد

قــادر  رؤيـــة ســائــق  فــي  الفرنسيين  آمـــال  بيير جاسلي  يُحيي 
بعدما   ،1 لــلــفــورمــولا  الــعــالــم  بطولة  فــي  بجدية  المنافسة  على 
تراجع حضورها وسمحت لجنسيات عديدة بالظهور والتألق. 
وشهدت السنوات الأخيرة بروز سائقين فرنسيين واعدين مثل 
إستيبان أكون الذي صنع الحدث منذ قرابة الشهر بعد تتويجه 
المثير في سباق المجر. ورغــم اقترابه من خــوض 100 سباق 

في بطولة العالم، يواجه جاسلي العديد من الصعوبات لفرض 
نفسه رقماً مهماً في بطولة العالم بسبب ضعف السيارة التي 
يقودها، إذ إن فريق ألفا توري غير قادر على منافسة سيارات 
ريد بول أو فيراري أو مرسيدس، لكن نتائج الفرنسي لم تكن 

كارثية قياساً بقدرات سيارته وقوة محركها.
وفي سنّ الـ 25 عاماً، يريد جاسلي أن يفرض نفسه ويتصدر 
ــداث، وقــد أثــبــت خــال الــتــجــارب الرسمية لسباق  واجــهــة الأحــ
هولندا أنّه قادر على ما هو أفضل، لو توافرت له سيارة أقوى.

وارتــبــط جــاســلــي مــنــذ نــشــأتــه بــعــالــم الــســبــاقــات بــمــا أنّ عديد 
ــوا يــعــشــقــون هــذه  ــانـ ــده، كـ ــ ــ ــة والـ ــراد فـــي عــائــلــتــه، وخـــاصـ ــ ــ الأفـ
المنافسات، وقد تميز والــده في سباقات كارتينغ في مقاطعة 
كانت  الــذي  بيير  إلــى  الرياضة  لهذه  فنقل عشقه  النورمندي، 
بدايته مع هذا الصنف من المسابقات. وفي سنة 2022، عندما 
كانت سنّه 14 عاماً، شــارك في منافسات فورمولا 4، ونجح 
في الفوز في أربع مراحل، قبل أن يصبح في سنة 2012 أصغر 
أوروبــا فورمولا رينو، بعدما أمضى عقداً  مشارك في كــأس 
مع فريق »ريد بول راسينغ«. هذا التألق في منافسات عديدة، 
سهل وصول السائق الفرنسي إلى منافسات فورمولا 1، إذ 
تــورو روســو لتعويض  وقّــع في موسم 2017ـ2018 عقداً مع 
داني كيات، خلال سباقين قبل أن يقع الاختيار عليه ليواصل 
بقية الموسم. واختار أن يكون رقمه 10، الذي رافقه خلال فوزه 
ببطولة أوروبــا فورمولا رينو. ولم تكن بداية جاسلي موفقة، 
رغم انتقاله إلى »ريد بول« في سنة 2019، لكنه لم يشارك إلا 
في مسيرة  مميزاً  12 سباقاً. وحملت سنة 2020 حدثاً  في 
جاسلي، عندما أحرز أولى النقاط في مسيرته، مستفيداً من 
توقف السباق في المجر 3 مرات، لكن سباق إيطاليا على حلبة 
»مونزا« كان مميزاً، فقد تكررت الحوادث ليجد نفسه متصدراً 
السباق، ودافع عن فرصه إلى اللفة الأخيرة ليتوج بالمركز الأول 

ويصبح أول فريق يفوز بمرحلة في بطولة العالم منذ 1996.
وخلال مسيرته، خاض جاسلي إلى حد الآن 76 سباقاً، فاز 
في مناسبة واحــدة، ولــم ينجح بعد في الحصول على المركز 
الأول في خط الانطلاق، كذلك فإنّه صعد على منصة التتويج 3 

مرات فقط، قبل سباق هولندا.

بيير جاسلي

على هامش الحدث

يعتبر السائق الفرنسي بيير جاسلي أحد المنافسين المميزين في عالم 
الفورمولا 1، ويطمح إلى أن يصبح رقماً صعباً في بطولة العالم

الأهلي يستعد 
لمواجهة الزمالك 
في كلاسيكو مصري 
بنكهة أفريقية 
)فرانس برس(

بارتي كانت تريد لقباً ثانياً في الغراند سلام 
)Gett( هذا الموسم

وغياب مجموعة اللاعبين الدوليين عن فترة 
الإعــداد، ونركز الآن في مباراة كأس السوبر 
الأفريقي أمام الزمالك الأسبوع المقبل، وأعد 
الــجــمــاهــيــر بــتــقــديــم أفـــضـــل مــســتــوى فــيــهــا، 
الثاني  الــقــاري  اللقب  تحقيق  وراء  والسعي 

في أقل من 10 أيام لإسعاد الجماهير«.
ــلــــي الـــــفـــــوز بــــكــــأس الــــكــــؤوس  وســــبــــق لــــأهــ
2013 و2017 و2018  أعــوام  الأفريقية، خــال 

مــصــر، إذ تــــوج بـــه فـــي المـــغـــرب عــامــي 2017 
لــيــرتــفــع   ،2013 ــام  عــ تـــونـــس  ــي  وفــ و2021، 
رصيد الأندية المصرية، إلى 9 ألقاب، بواقع 
الأندية  من  لتقترب  للأهلي،  و4  للزمالك   5
الجزائرية، ولها 10 ألقاب، بواقع 9 للمجمع 
ــران.  الــبــتــرولــي ولــقــب وحــيــد لمــولــوديــة وهــ
وكان العرب قد فرضوا أنفسهم، على مسرح 
الأحداث في البطولة الأفريقية، بعدما ذهب 

واللقب الرابع جاء بعد غياب دام 3 أعوام، إذ 
يعود آخــر لقب إلــى عــام 2018، على حساب 
الترجي  الشراكة مع  الليبي، ليفض  الاتحاد 
الــتــونــســي الــفــائــز باللقب ثـــاث مـــرات أعـــوام 
مــعــادلــة  مـــن  واقـــتـــرب  و2015،  و2014   2003
رقـــم الــزمــالــك، والــــذي تـــوج بلقب الــبــطــولــة 5 
و2011  و2010  و2009   1985 أعـــــوام  مـــــرات، 
و2016، كما حصد اللقب للمرة الثالثة خارج 

اللقب إلــى الأهــلــي المــصــري، فيما نــال وداد 
ســمــارة المــغــربــي الــوصــافــة، وقــــدم عــروضــا 
جــمــيــلــة فــــي الـــبـــطـــولـــة، وتــــألــــق مـــعـــه أكــثــر 
مـــن لاعـــب يــتــصــدرهــم، بـــن طــالــيــب وحــمــزة 
ــنــــان وإســـمـــاعـــيـــل الــــعــــلــــوي والــحــســيــنــي  بــ
 وعــاء العروسي ومحمد زايــر وبــن فريس 
والذين لعبوا دور البطولة في بلوغ الوداد 

للمباراة النهائية.

بارتي تغادر أميركا وجه رياضي
المفتوحة

حققت الأميركية شيلبي رودجرز المصنفة 43 
بإقصائها  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  عالميا 
الأســتــرالــيــة آشــلــي بــارتــي المصنفة أولـــى من 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الـــــــدور الـــثـــالـــث لــبــطــولــة الـ
المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع 
الغراند ســام، بفوزها عليها  الكبرى ضمن 
6-2 و1-6 و7-6 )7-5(، في حين تابع الصربي 
الانــفــراد  مــشــواره نحو  نــوفــاك ديوكوفيتش 
بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبيرة بفوزه 

على الياباني كي نيشيكوري. 
وأهدرت بارتي بطلة ويمبلدون قبل شهرين 
فرصة تحقيق لقب ثان كبير توالياً، لا سيما 
أن أبرز منافساتها اليابانية ناومي أوساكا 
خرجت بدورها مبكراً من البطولة بخسارتها 

أمام الكندية الشابة ليلى فرنانديز.
وأهدرت بارتي فوزاً كان في متناولها لأنها 
تقدمت في المجموعة الثالثة الحاسمة 2-5 
مــرتــن،  إرســــال منافستها  كــســرت  أن  بــعــد 
لكن الأخيرة ردت التحية وأدركــت التعادل 
لــتــفــرض جــولــة فــاصــلــة وتــحــســم النتيجة 
النهائية في صالحها. وتلتقي رودرجز في 
الدور التالي مع البريطانية إيما رادوكانو 
الــتــصــفــيــات  ــن  ــلــــة مــ المـــصـــنـــفـــة 105 والمــــؤهــ

وســتــكــون الــفــرصــة ســانــحــة أمــامــهــا لبلوغ 
ربـــع الــنــهــائــي. والــفــوز هــو الأول لــرودجــرز 
عـــلـــى بــــارتــــي فــــي ســــت مـــواجـــهـــات جــمــعــت 
الكلمات  تجد  لــم  وهــي  الآن،  حتى  بينهما 
لوصف شعورها بعد الإنجاز الذي حققته 
بأنني أستطيع شرح  بقولها »لست واثقة 
 ما في الأمــر بأنني 

ّ
كيف تغلبت عليها. كل

كــافــحــت مـــن أجــــل كـــل نــقــطــة، لـــم أكــــن أريـــد 
الــخــروج بشكل عــادي. كنت أريــد المحافظة 

على أملي في الخروج فائزة«.
وأضــافــت »أنـــا متحمسة جــداً كــونــي تأهلت 
ــا بــــارتــــي فــحــاولــت  ــ ــالــــي«. أمـ ــتــ ــى الـــــــدور الــ ــ إلـ
المــحــافــظــة عــلــى الإيـــجـــابـــيـــات بــقــولــهــا »ثــمــة 
الكثير من الأمور المؤسفة، لكن أيضاً الكثير 
من الإيجابيات من خيبة الأمل هذه. بطبيعة 
الحال، أشعر بالأسف لأني كنت قاب قوسين 
أو أدنى من حسم النتيجة في صالحي لكني 
لم انجز المهمة«. وأضافت »يجب نسيان هذه 
الخسارة بسرعة وأريد الانطلاق من الصفر 
نهاية  ينتظرني حتى  مــا  والــتــركــيــز  مــجــدداً 

العام الحالي«.
وكانت بارتي توجت بطلة في دورات ميامي 
هذا  وسينسيناتي  وشتوتغارت  وملبورن 
الــعــام بــالإضــافــة إلـــى ويــمــبــلــدون. وتأهلت 
اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 18 عالمياً 
للدور ثمن النهائي أيضاً بعد فوزها على 
 4-6 بنتيجة   )11( كفيتوفا  بترا  التشيكية 
و6-3. ولدى الرجال بات ديوكوفيتش على 
بعد أربع مباريات من أن يصبح أول لاعب 
يفوز بالبطولات الأربع الكبرى توالياً خلال 
عام واحد وذلك للمرة الاولى منذ 52 عاما 
كــي نيشيكوري 7-6  الــيــابــانــي  بــفــوزه على 
)4-7( و6-3 و6-3 و6-2 محققًا فوزه السابع 
عشر توالياً على منافسه رافعاً رصيده الى 
وقــال  أمــامــه.  مقابل خسارتين  انتصاراً   18
ديــوكــوفــيــتــش الـــــذي يــســعــى إلــــى الانـــفـــراد 
ــقــــاب الــكــبــيــرة  بـــالـــرقـــم الــقــيــاســي لـــعـــدد الألــ
ــــذي يــتــقــاســمــه حـــالـــيـــا مــــع الأســـطـــورتـــن  الــ
ــانـــي  ــبـ ــيـــدريـــر والإسـ الـــســـويـــســـري روجــــــر فـ
رافايل نادال )20 لقبا لكل منهم( »انا راض 
ــاراة. ربــمــا  ــبــ تــمــامــا عــلــى تــركــيــزي خــــال المــ
خلال بعض مجريات اللعب لم أقدم أفضل 
مستوى لي، لكن كنت مصمماً ومركزاً وهذا 
ما حقق الــفــارق«. وأضــاف »لــم أبــدأ المباراة 
بــشــكــل جــيــد، لــكــنــي دخــلــت أجـــــواء المـــبـــاراة 
تــدريــجــيــا ونــجــحــت فــي فـــرض إيــقــاعــي في 

المجموعات الثلاث الأخيرة«
)فرانس برس(
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توقف الموسيقى
الصمت يغلف أوركسترا نسائية أفغانية

ــت نـــيـــجـــن خـــــبـــــالـــــواك فــي  ــ ــانـ ــ كـ
منزلها فــي كــابــول حــن سمعت 
أن طالبان وصلت إلى ضواحي 
الـــعـــاصـــمـــة. وســــرعــــان مــــا انــــتــــاب الـــذعـــر 
 24 العمر  البالغة من  الأوركــســتــرا  قائدة 
عاماً، والتي كانت يوماً وجهاً لأوركسترا 
أفغانية ذائعة الصيت جل أعضائها من 

النساء.
ــتــــي وصــــــل فــيــهــا  وفــــــي المـــــــرة الأخـــــيـــــرة الــ
المتشددون الإسلاميون إلى الحكم حرموا 
بالعمل.  للنساء  يسمحوا  ولــم  الموسيقى 
وفــي الأشهر الأخــيــرة من تمردهم، نفذوا 
خانوا  اعتبروهم  مــن  تستهدف  هجمات 

رؤيتهم لأحكام الإسلام.
تحركت خبالواك سريعاً في أنحاء الغرفة، 
العاريتين  ذراعــيــهــا  لتغطي  رداء  سحبت 
وأخــفــت مــجــمــوعــة مــن الــطــبــول المــزخــرفــة. 
ثم جمعت صــوراً ومقتطفات موضوعات 
ــا المـــوســـيـــقـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــروضـ صــــحــــافــــيــــة عــــــن عـ
الشهرية، وجمعتها في كومة واحدة قبل 
أن تحرقها. وقالت خبالواك التي فرت إلى 
الولايات المتحدة بين آلاف ممن هربوا إلى 
الـــخـــارج بــعــد أن ســيــطــرت طــالــبــان بشكل 
بالفزع  »شــعــرت  أفغانستان  على  خاطف 
الــــشــــديــــد، شـــعـــرت بـــــأن ذكــــريــــات حــيــاتــي 
قصة  ص 

ّ
تلخ ــاد«.  رمــ إلــى  تحولت  كاملة 

الأوركسترا في الأيام التي أعقبت انتصار 
طالبان، والتي جمعتها رويترز جنباً إلى 
جــنــب عــبــر مــقــابــات مـــع أعـــضـــاء مــدرســة 
خبالواك الموسيقية، مشهد الصدمة الذي 
أحس به شبان أفغان مثل خبالواك، على 

الأخص النساء.
سمى »زهرة« 

ُ
التي ت وتتألف الأوركسترا، 

بشكل  الفارسية،  الموسيقي  بإلهة  تيمناً 
أساسي من فتيات ونساء من دار للأيتام 
فــي كــابــول تــتــراوح أعمارهن بــن 13 و20 
ــرا فــــي 2014،  ــتــ عــــامــــا. تـــأســـســـت الأوركــــســ
وأصــبــحــت رمـــزاً عــالمــيــا للحرية الــتــي بــدأ 
عاماً  العشرين  فــي  بها  الأفــغــان يشعرون 
البلاد، على  منذ آخر مرة حكمت طالبان 
الــــرغــــم مــــن الــــعــــداء والـــتـــهـــديـــدات الــلــذيــن 
استمرت تواجههما من البعض في البلد 

الإسلامي المحافظ بشدّة.
وترتدي النساء أغطية حمراء برّاقة للرأس، 
الأفغانية  الموسيقى  مــن  مزيجاً  ويــعــزفــن 
بــآلات  الــغــربــيــة،  والكلاسيكية  التقليدية 
بالغيتار،  الشبيهة  الــربــابــة  مثل  محلية، 
أماكن  في  بأدائهن  استمتع  أمــام جمهور 
امتدّت من دار أوبرا سيدني حتى المنتدى 
الاقــتــصــادي العالمي فــي دافـــوس. والــيــوم، 
المعهد  المسلحون  طالبان  مقاتلو  يحرس 
الوطني الأفغاني للموسيقى المغلق، الذي 
كانت المجموعة تمارس فيه العزف، بينما 
ــرت الـــحـــركـــة فــــي بـــعـــض أجـــــــزاء الـــبـــاد  ــ أمــ
مــحــطــات الإذاعـــــــة بـــوقـــف بـــث المــوســيــقــى. 
وقـــال أحــمــد ســارمــاســات مــؤســس المعهد 
إلى  أفغانستان  تعود  أن  أبــداً  نتوقع  »لــم 
أوركسترا  أن  مضيفاً  الــحــجــري«،  العصر 
ــالًا لـــلـــحـــريـــة وتـــمـــكـــن  ــ ــثــ ــ ــــت مــ ــانـ ــ زهـــــــــرة كـ
المــــرأة فــي أفــغــانــســتــان وأن عــضــواتــهــا كن 
ثــقــافــيــات«. وقــال  يعملن »دبــلــومــاســيــات 
ــا،  ــيـ ــرالـ ــتـ ــا مــــن أسـ ــدّثـ ــتـــحـ ــات، مـ ــ ــاسـ ــ ــارمـ ــ سـ

من  الموظفين  منعت  طالبان  إن  لــرويــتــرز، 
دخول المعهد.

وقـــــال: »فــتــيــات أوركـــســـتـــرا زهـــــرة، وبــقــيــة 
فرق الأوركسترا والمجموعات في المدرسة 
ــد(، يــخــشــن عـــلـــى حــيــاتــهــن وهـــن  ــهــ ــعــ )المــ
مـــخـــتـــبـــئـــات«. ولــــــم يـــــــردّ مـــتـــحـــدث بـــاســـم 
طالبان حتى الآن على أسئلة بشأن وضع 
المــعــهــد. ومـــنـــذ عــودتــهــا إلــــى الــســلــطــة مع 
انحساب آخر الجنود الغربيين من البلاد، 
سعت طالبان إلى طمأنة الأفغان والعالم 
الــخــارجــي بــشــأن الــحــقــوق الــتــي ستسمح 
بــهــا. وقـــالـــت الــحــركــة إنــــه ســيــتــم الــســمــاح 
بـــالأنـــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، وكــــذلــــك الـــوظـــائـــف 
الشريعة  حــدود  ضمن  للنساء،  والتعليم 
ــة والــثــقــافــيــة في  ــيـ ــمــــارســــات الإســـامـ والمــ

أفغانستان.
ــانــــت فـــيـــه خـــبـــالـــواك  ــــت الـــــــذي كــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
 15 فــي  الموسيقية  ذكرياتها  بذعر  تحرق 
أغــســطــس/ آب، وهـــو الـــيـــوم الــــذي دخــلــت 
فــيــه طــالــبــان كــابــول مــن دون قــتــال، كانت 
ــا فــي  ــبـ ــدريـ بـــعـــض قـــريـــنـــاتـــهـــا يـــحـــضـــرن تـ
المــعــهــد الـــوطـــنـــي لــلــمــوســيــقــى، اســـتـــعـــداداً 
تشرين  أكتوبر/  في  كبيرة  دولية  لجولة 
بالتوقيت  صــبــاحــا  الــعــاشــرة  وفـــي  الأول. 
المحلي، هرع حــراس أمن المعهد إلى غرفة 

التدريب ليخبروا الموسيقيين بأن طالبان 
تقترب، وأثناء مسارعتهم إلى الهرب، ترك 
الكثيرون خلفهم الآلات ثقيلة الوزن ولافتة 
المظهر والــتــي يصعُب حملها فــي شــوارع 

العاصمة، وفقاً لما ذكره سارماسات.
وقــال سارماسات الــذي كان في أستراليا 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت إنـــــه تـــلـــقـــى الـــعـــديـــد مــن 
ــقـــن بـــشـــأن  ــلـ ــقـ الــــرســــائــــل مـــــن الـــــطـــــاب الـ
ســامــتــهــم ويــطــلــبــون المـــســـاعـــدة. وأبــلــغــه 
ــبـــاد، بسبب  مــوظــفــوه بــــألا يــعــود إلــــى الـ
ــه وتــــــعــــــرّض مـــنـــزلـــه  ــنــ بــــحــــث طــــالــــبــــان عــ
ــطــت الأضــــواء 

ّ
لــلــهــجــوم عـــدة مــــرات. وتــســل

عــلــى الأخـــطـــار الــتــي تــواجــه الــفــنــانــن في 
أفــغــانــســتــان بــصــورة وحــشــيــة فــي 2014، 
انــتــحــاري نفسه خلال  فــجّــر مهاجم  حــن 
ــة تـــديـــرهـــا  ــ ــدرسـ ــ ــي مـ ــ عــــــرض مـــســـرحـــي فـ
فرنسا في كابول، مما أصاب سارماسات 
الذي كان بين الحضور بجروح. وفي ذلك 
الوقت، أعلن مقاتلو طالبان مسؤوليتهم 
عــن الــهــجــوم، وقــالــوا إن المــســرحــيــة، التي 
تـــديـــن الـــتـــفـــجـــيـــرات الانــــتــــحــــاريــــة، إهـــانـــة 

»للقيم الإسلامية«.
ــانــــت الــســلــطــة  ــا كــ ــامــ ــتــــى خــــــال 20 عــ وحــ
الــغــرب في  مــن  مــدعــومــة  خلالها لحكومة 
أكبر  مدنية  مع حريات  تسامحت  كابول، 

ــان، كـــانـــت ثــمــة مـــقـــاومـــة لــفــكــرة  ــبـ ــالـ مـــن طـ
وتحدّثت  بالكامل.  النسائية  الأوركــســتــرا 
عــضــوات فــي أوركــســتــرا زهــرة فــي السابق 
عــن اضــطــرارهــن لإخــفــاء مــوســيــقــاهــن عن 
الأســــــر المـــحـــافـــظـــة وتـــعـــرّضـــهـــن لإســــــاءات 
لفظية وتهديدهن بالضرب. بل إنه كانت 

هناك اعتراضات بين الشبان الأفغان.
وتتذكر خــبــالــواك حــادثــة فــي كــابــول حين 
تــوقــفــت مــجــمــوعــة مــن الــصــبــيــان لتشاهد 
أحــــد عــروضــهــن بــاهــتــمــام بـــالـــغ. وبــيــنــمــا 
كانت تحزم أغراضها، سمعتهم يتحدّثون 
فيما بينهم، وتتذكر قولهم »يا له من عار، 
تــلــك الــفــتــيــات يــعــزفــن المــوســيــقــى«، »كــيــف 
ســمــحــت لــهــن عــائــاتــهــن بــذلــك...الــفــتــيــات 

مكانهن البيت«.
قالت نظيرة والي )21 عاماً(، وهي عازفة 
تشيلو ســابــقــة فــي زهــــرة، إن الــحــيــاة في 
ظـــل حــكــم طــالــبــان يــمــكــن أن تـــكـــون أســـوأ 
بكثير مــن هــمــســات الــســخــريــة. وأضــافــت 
ــــي، والـــتـــي كــانــت تــــدرس فـــي الـــولايـــات  والـ
المــتــحــدة حـــن أعـــــادت طــالــبــان الاســتــيــاء 
عــلــى كــابــول، إنــهــا كــانــت عــلــى اتــصــال مع 
عــضــوات الأوركــســتــرا فــي الــوطــن اللواتي 
كن يخشين من العثور عليهن لدرجة أنهن 
الــخــاصــة بهن  المــوســيــقــيــة  ــمــن الآلات 

ّ
حــط

التواصل  وحذفن حساباتهن على مواقع 
الاجــتــمــاعــي. وقـــالـــت »قــلــبــي يــرتــجــف من 
الآن هناك، لا  الخوف عليهن، لأن طالبان 
في  لهن  يــحــدث  قــد  بما  نتنبأ  أن  يمكننا 

اللحظة التالية«.
لــن تكون  »إذا استمرت الأمـــور كما هــي، 
ــقــــي فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان«.  ــيــ هـــــنـــــاك مــــوســ
وتواصلت رويترز مع عدد من عضوات 
الأوركــســتــرا الــاتــي بــقــن فــي كــابــول من 
أجــــل الــحــديــث ضــمــن هــــذا الــتــقــريــر، ولــم 
يـــرد أحـــد. وتــمــكــنــت خــبــالــواك مــن الــفــرار 
مــن كـــابـــول، بــعــد أيــــام قليلة مــن وصــول 
ــلـــى مــــن طــــائــــرة إجـــــــاء مــع  ــان، عـ ــبــ ــالــ طــ
الأفــغــانــيــات.  الصحافيات  مــن  مجموعة 
وتــوافــد عــشــرات الآلاف مــن الأفــغــان إلــى 
البلاد،  من  الفرار  محاولين  كابول  مطار 
واقتحموا مــدرج الــطــائــرات، وفــي بعض 
الحالات تشبثوا بالطائرات المغادرة من 
الـــخـــارج. ولــقــي الــكــثــيــرون مصرعهم في 

الفوضى.
ــا مــــن أن تــتــذكــر  ــنـ ــغــــر سـ وخــــبــــالــــواك أصــ
بــالــكــامــل الــحــيــاة فـــي ظـــل الــحــكــم الــســابــق 
لطالبان، لكن الوصول إلى العاصمة وهي 
فـــتـــاة صــغــيــرة لــكــي تـــذهـــب إلــــى المـــدرســـة 
عــالــق فــي ذاكــرتــهــا. وتــقــول »كـــل مــا رأيــتــه 
هــو أنــقــاض، ومــنــازل مــهــدمــة، وثــقــوب في 
هذا  الرصاصات.  أصابتها  التي  الجدران 
كـــل مـــا أتــــذكــــره. وتــلــك هـــي الـــصـــورة الــتــي 
ــمـــع اســـم  ــنـــي حـــالـــيـــا حــــن أسـ ــــرد فــــي ذهـ تـ
طــالــبــان«. وفـــي مــدرســة المــوســيــقــى كانت 
تجد العزاء، وبين زميلاتها في فرقة زهرة 
أسرتها«.  من  إليها  أقــرب  الفتيات  »كانت 
وقالت »لم يكن هناك يوم واحد سيئ، لأنه 
مليئة  كانت  موسيقى،  دائماً  هناك  كانت 
بــالألــوان والأصـــوات الجميلة. لكن الآن لا 

يسود سوى الصمت«.
)رويترز(

)Getty( الحياة في ظل حكم طالبان يمكن أن تكون أسوأ بكثير من همسات السخرية

تأسست أوركسترا »زهرة« النسائيةّ في 2014، وأصبحت رمزاً عالمياً للحرية التي بدأ الأفغان يشعرون بها في العشرين 
عاماً منذ آخر مرة حكمت طالبان البلاد

هوامش

محمود الرحبي

ن يــنــشــروا خـــارج بلدهم، 
ٔ
ــاب الــعُــمــانــيــون ا

ّ
اعــتــاد الــكــت

ــرّقــابــة  ــبــنــان، لــيــس فــقــط بــســبــب ال وخــصــوصــا فـــي ل
بنوعية  تتعلق  جماليةٍ،  ســبــابٍ 

ٔ
لا أيضاً  بل  المجهرية، 

الورق وشكل الغلاف والتصميم. فبسبب انعدام دُور 
قــانــون تجاري  ثــمّــة  عُــمــان، حيث  نشر مختصّة فــي 
ــداع مــبــالــغ بــاهــظــة كــضــمــان بــنــكــي، يتعذر  يــفــرض إيــ
التجارية هي  المطابع  القيام به، فكانت بذلك  لكثيرين 
ي شــيء« 

ٔ
ــى طــبــاعــة الــكــتــب، وهـــي تــطــبــع »ا

ّ
الــتــي تــتــول

ي شــكــل«، مــا دامــت تحقّق منه ربحاً 
ٔ
ــا إليها و»بـ يفد 

إلى  العُمانيين  اب 
ّ
الكت يدفع  كــان  خــر 

ٓ
ا مــر 

ٔ
ا مضموناً. 

البحث عن ناشر خــارج حــدود السلطنة، هو التوزيع 
مـــر لــم يعد 

ٔ
ن هــذا الا

ٔ
مـــل فــيــه(، على الــرغــم مــن ا

ٔ
و الا

ٔ
)ا

دور  بعض  »تلاعب«  شف 
ُ
اكت بعدما  الكاتب،  يرضي 

الــنــشــر فــي مــوضــوع مــشــاركــة الــكــتــاب الــعُــمــانــي في 
المعارض العربية، إذ لا تجدها في الغالب في معارض 
خارج عُمان، إلا في التي اعتاد عمانيون زيارتها، مثل 

معرض الشارقة للكتاب...
حدثت في مسقط دار نشر جديدة خاصة، 

ُ
أخيراً، است

الكتاب  لم تكتفِ بإصدار  نها 
ٔ
ا »دار نثر«. ما يميّزها 

الــعُــمــانــي، بــل صـــار لــهــا إشــعــاعــهــا الــخــارجــي، بعدما 
بدية في 

ٔ
 من خارج عُمان، مثل كتاب »الا

ً
عمالا

ٔ
نشرت ا

بكين« وهو كتاب رحلات للمغربي محمود عبد الغني، 
للنشر  قـــام نوعية 

ٔ
ا بــدايــة لاستقطاب  ــل نشره 

ّ
وشــك

ما يحدث.  العكس  كــان  بعدما  عُمانية،  دار نشر  في 
غلفة الكتب التي تعمل 

ٔ
وأحدثت »نثر« طفرة فنية في ا

على إصــدارهــا. بين جمالية الشكل وجــدّة المواضيع، 
يمكن هذه الدار أن تجد مكانها في دور النشر العربية. 
ل جاذبية، حيث استطاعت، 

ّ
وبذلك استطاعت أن تشك

كتب  بنشر  تتكفل  ن 
ٔ
ا سيسها، 

ٔ
لتا ولـــى 

ٔ
الا السنة  في 

دباء«، وهي كتب 
ٔ
عضاء »الجمعية العُمانية للكتاب والا

ٔ
ا

ى الأجناس الأدبية، تتوزّع بين الأدب والسير 
ّ
في شت

الــتــي عـــادة ما  والــتــأريــخ، إلــى جــانــب البحوث النقدية، 
أدبية  في مجالات  العليا  للدراسات  أطــروحــاتٍ  تكون 
عضاء الجمعية كل عام. ويُعهد 

ٔ
وإنسانية، يتقدّم بها ا

عمال إلى لجنة تقييم فني، قبل نشرها. وقد 
ٔ
بهذه الا

الوحيدة فــي عُمان  النشر  صـــدرت »نــثــر«، وهــي دار 
ٔ
ا

مــا يناهز 42  الفنية والمــوضــوعــيــة،  المــواصــفــات  بهذه 
عنواناً، و»تفاجئنا«، من وقت إلى آخر، بكتِاب عُماني 

و الترجمة. وحتى لا نغمط 
ٔ
أو عربي لافت، في التأليف ا

بــد مــن الحديث أيضاً عــن »دار  خـــرى حقها، لا 
ٔ
ا داراً 

الغشام« التي كان لها قصب السبق في الخروج من 
ربقة المطابع المحلية. فقد أصدرت عشرات العناوين، 
ولها مــشــاركــات وحــضــور فــي مــعــارضَ عربية، لكن 
سباب 

ٔ
ا مع  م، 

ّ
بالتضخ أصابها  ربما  انتقائيتها  عدم 

بوابها.
ٔ
مالية، ما انتهى بها إلى إغلاق ا

العُمانية  النشر  الرغم من ضعف إشعاع دور  على 
 بغيرها في البلدان العربية، من المهم التوقف 

ً
مقارنة

ولــــى فــي زنــجــبــار، حيث 
ٔ
عــنــد تجربتين رائـــدتـــن: الا

عربية  مطبعة  البوسعيدي  برغش  السلطان  أنشأ 
»المطبعة السلطانية«، من ثمارها كتب فقهية  عُرفت بـ
ولغوية، سواء من عُمان أو من خارجها. أما الثانية 
الرباط  »منشورات نجمة« في  بـ فمُعاصِرة، وتتعلق 
نت، في فترة وجيزة من 

ّ
في التسعينيات، التي تمك

حياتها، مــن إصـــدار كتبٍ نوعيةٍ وقــيّــمــة. وقــد كان 
كــاتــب هـــذه الــســطــور شــاهــداً عــلــى طــبــاعــة بعضها، 
منها رواية غالب هلسا »ثلاثة وجوه لبغداد« و»الدنو 
العربية  إلى  الــذي ترجمه  لبورخيس،  المعتصم«  من 
حد 

ٔ
إبراهيم الخطيب، وروايــة ليوسف فاضل، وهو ا

عـــمـــال الشعرية 
ٔ
مــؤسّــســي الــــدار، بــالإضــافــة إلـــى الا

الله الريامي ومحمد الحارثي  ولى للعمانيين عبد 
ٔ
الا

ونــاصــر الــعــلــوي، الــذيــن كــانــوا مــن مــؤسّــســي الـــدار 
العماني  الإعلامي  أيضاً  سيسها 

ٔ
تا في  أسهم  التي 
إبراهيم اليحمدي.

ــى آخــر  ــــى »دار نـــثـــر«، يــمــكــن الإشـــــارة إلـ وبـــالـــعـــودة إل
»قوانين  قصصيتان  مجموعتان  وهما  إصــداراتــهــا، 
الــفــقــد« و»الــــدرّاجــــة الــهــوائــيــة« لــكــل مــن مــــازن حبيب 

وحمود الشكيلي في غلافين متميزين.

»نثر« العُمانية وإشعاع عكسي

وأخيراً

استحُدثت في مسقط 
دار نشر جديدة خاصة »دار نثر«. 

يميزّها انها لم تكتفِ بإصدار 
الكتاب العُماني
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باختصار

ترتدي النساء أغطية حمراء 
براقة للرأس، ويعزفن مزيجاً 

من الموسيقى الأفغانية 
التقليدية والكلاسيكية 

الغربية، بآلات محلية مثل 
الربابة الشبيهة بالغيتار

■ ■ ■
في العاشرة صباحاً بالتوقيت 
المحلي، هرع حراس أمن المعهد 

إلى غرفة التدريب ليخبروا 
الموسيقيين بأن طالبان تقترب

■ ■ ■
بقيت عضوات من الأوركسترا 
في كابول بعد دخول طالبان 

 من العثور 
ً
إليها، وخشية

من آلاتٍ موسيقيّة 
ّ
عليهنّ حط
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